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العدّد الام المّمَةُ الرَابعَة صَحَبَ 
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سعر المجلة )١5(‏ ريالًا سعوديًا أو ما يعادلها 


المجلة مصرحة من وزارة الاعلام 


بالمملكة العربية السعودية برقم 0لاس 


ميكحت ولا ما 
يع لسلا وَطَلْبَاتُ اياك بأسْير: 
المملكة العربية السعودية 
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إخراج ذني: قمت العزب 
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عات ل حر ين يح نا ل ا ا 


دورية علمية محكمة: تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 


© المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. 
الفؤقة: 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 


2 
3 


أن تكون وعاءً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


تحقيق التواصل العلمى بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


عب وجوت 


الات التَمرؤالمجلة 
© أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 
.١‏ التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 
9 الموشبوغات القرانية: 


”. المقاصد القرانية. 


5. المناسبات القرآنية. 
6. الإعجاز القرآني. 

5. البلاغة القرانية. 

. تعليم تدبر القرآن الكريم. 

8. الاستنباط من القرآن الكريم. 

3 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

ثالنًا:. مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية اللمتميزة في المجالات 
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


9 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها ا متخصصين فى 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
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د فْضِلْرْجَيْ لجس ْعْرَاوِف 
إِمَا م ملكي بكي السَعوَةْوَامول دجا ضِعَي التي مَك الكدمَةٍ 
أ.د. الشَاهِد الجُوشِيخي 
يي كليس إدارةموْسَسَةٍ مِيع لِِدَرَاسَاتِوَلمَحْثبالْمَغْرب 
ترز جص اأتمّا. اذو مد 
أ.د. فَهَدبَنَعَبَد التَمَنَالدُوميٌ 
َتاذ لَرَاصَاتِ اليا َامعة اَمَك سَعُودِالِياضٍ 
أ.د. عبد التَحْمن بِرْمَعَاضَة الشهَرى 
أتستاذ الَراسَاتِ العامة لمك سَعُوديالرِياضٍ 
عاذ التَراصَاتِ اللي بَامعَة العامة اميد الْممورَة 
افكواين تعن رق 
تاذ اليَرَاصَات الْعَلَيَايحامِجَةٍ القن مَك المكدمَة 
اد عد لكين جمد الأنيشن 
ماين اول عوْهيك كارا للم بدَائرة لون الإسلايّةوَالسَمَل حيري بدي 
["د.ظِبَيَ سن عَابْ دين ظِنَّ جمد 
كاذ لتم وَعْلوْ مٍالفْآنْيجَاوِجَةِ َال مَك الكدسَة 
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الأشتاذ يقس العامة هيلمي المتوزة 
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انيس اران وعُومهِ امع الْإِمَام مُحَكَدِينَسَعُودِ الإِشَلاميَةِ 


أ.د..يوسف بن عَبَّدِ اللّهالعليوى 

أ.د.مُحَمَّد بنعَبَدِاللَّهِ التيَعَة 

الأستاذ يقس القَُآنِوَعْلُوهَِامِعَة الْقَصِيِمِ 
د. برك بن سَعِيِالقَرَقِ 


انمتا كارا يقس انمهيام الْإِمَام مُحَمَدِينَسَعُودِ الإشَلاميّة 


وا ير 
م 2 1 مت الل 
أد.مُحَمَّد بنَعَبَدِ الَهِ لريَعَة 


تاذ يقسنم فرك وَعلوهَامِعَة القَصيم 
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رج ما ١‏ ا 
ا ؛ الس سر دا 
ادهج ا سه 2 


عبر للد 
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8 الود ري 

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجالات تدبر القرآن الكريم؛ على أن تتوافر فيه الأصالة 
والجدة. وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 
المواد في أي من الفئات الآتية: 

>> البحوث الأصيلة. 

> مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 


>> تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 


© نيا : الإجراء اتا يهني لبج 

ايكون مجالاك الس 7 

؟- كتابة مقدمة تحتوي على (موضوع البحث. وحدوده. وأهدافه. 
ومنهحه. وإجراءاته» وخطة البحث). 

6- تبيين الدراسات السابقة -إن وجدت- وإضافته العلمية عليها. 

4 - تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)؛ بحيث 
تكون مترابطة. 


ه - يكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة» خالية من الأخطاء اللغوية 1 
والنحوية» مع الأمانة العلمية والدقة في التوثيق 

5- كتابة خاتمة بخللاصة شاملة للبحث؛ ة: تتضمن أهم التنائج 
والتوصيات. 


010 


© تَالِنًا ٠‏ لجرا تاهيه تعد لدت . 

> لا يتجاوز عدد صفحات البحث ٠(‏ 0) صفحة مقاس (4) متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجعء ولا يقل عن (5") صفحة. 

> هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلى» وأسفل» ويمين» ويّسار» 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

> يستخدم خط (21:21 1:2011101121) للغة العربية بحجم (15). 
وبحجم )١1(‏ للحاشية والمُستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 

> يستخدم خط (16012812 21637 1111168) للغة الإنجليزية بحجم 
(11)» وبحجم )٠١(‏ للحاشية والمّستخلص والجداول والأشكال. 

> تكتب الآيات القرآنية وَفْقّ المصحف الإلكتروني لمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف, بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


6 : 0م86 
> توضع حواشي كل صفحة أسفلها على جدة» ويكون ترقيم حواشي 


5 
ئ 


كل صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لايدويً 


4 تكسي يباننات البح باللككتن (العريية والإنجايزية): 
وتحتوي على: 

(عنوان البحثء اسم الباحث والتعريف به. بيانات التواصل معه. عناوين 
رحائلةالغلفية) 

>> لايتجاوز عدد كلمات المستخلص )١0٠(‏ كلمة» ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحث, وأهدافه. ومنهجه) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

>> يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المُعَبّرة بدقة عن موضوع البحث. والقضايا الرئيسة التي تناولهاء بحيث لا 
يتجاوز عددها (5) كلمات. 

>> سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 

> كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب؛ واسم المؤلف. 
والجزء/ الصفحة)؛ حسب المنهج العلمي المّعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العرب» لابن منظور (؟/ 8#؟). 

أما الآية القرآنية: فيُشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 


ثم رقم الآية [النساء:00]. 


© رابع : يفيه راع : 
الاج وجَائ الوط يكين لطا نالتالي: 


3 


إذا كان المرجع (كتايًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى). فاسم المحقق -إن وُجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر: فاسْمُ التّاشرء فسَئَةُ التّشر). 

مثال: «الجامع الصحيح). الترمذي» أبو عيسى؛ محمد بن عيسى. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. ط1» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
5م 

إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تُطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة؛ فالسَّنة). 

مثال: ايعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيري؛ علي بن عبد الله. رسالة ماجستيرء السعودية: كلية التربية» جامعة 
الملك سعود. /١5١ه.‏ 

« إذا كان المرجع (مقالا من دورية): (١عنوان‏ المقال». فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة»» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فاسم الدَوْرِيّةَ 
فالمكان» فرقم المجلدء (رقم العدد»» فسَئَةُ التْرء فالصفحة من ص...- 
ال و 


١‏ مثال: «الإمام عَفّان بن مُسْلِم الصَّمَار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد». 


(9) زا الا اه ه70 وى 


أي يبان فى 
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ماع 0 


00 وهى: 
لله بدون رقم الطبعة: د. ط 
لل بدون تاريخ النشر: د. ت 
* ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًا. 


#2 حَاسا: يَادْيَا ز أل تا معدم لمج : 

١‏ - إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعَدٌ تعهدًا من الباحث بأن 
البحث لم يسبق نشره. وأنه غير مُقَدّم للتٌشر» ولن يُقَدَّمَ للنّشر في جهة أخرى 
حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

؟- لهيئة تحرير المجلة حقٌّ الفحص الأَوَّلِي للبحثء وتقرير أَمْلِييه 
للتحكيم» أو رفضه. 

*- إِضْلَاعٌ الباحث على خلاصة تقارير المُحَكَّمين؛ ليُعَدّلَ بحثه وَفْقَهاء 
00 ين رأيه فيما لا يَأخذ به من أقوالهم؛ وتحسم الهيئةٌ الخلافَ بينهما. 


ضرق12115- . #آ#آ[آ1آ1آ1آ[آ[آ آ ‏ جبجبجبٍِِِسي 


؛- في حال (قبول البحث للتّر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول 3 
البحث للنّشر)» وعند رفض البحث للنشر يتخ إرسال رسالة (اعتذار للباحث). 

ه- للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرى بعد مُُضِيٌ 
منئة أشهر من صدورها. 

- إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعَدٌ قبولًا 
م الباحث ب(شروط التّسر فى المجلة)» ولهيقة التحرير الحن فبى تحديد 
أؤلراف قشر البحريف: 

- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعَبّر عن وجهة نظر الباحثين 
0 


الوا اميه لور في 1 تع 2 آسأوا بابرا 
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الحمد شرت العالمين: أتؤل الكنات الْمُبِينٌ؛ ليكون متهاجًا لعباذه 
الصَّالحينء وَأَمَرّ رسولّه بتدبره؛ فكان قدوة المُتَدَبّين وإمام الصّالحين كلل 
إلى يوم الدين. 

وتَبِعَه على ذلك النَّهْج المُيِنِ صحابئه الكِرَامُ -رضوان الله عنهم 
تسبي ريد نكانرااخي تن 1ن اللتزا0 الكريم» جين كازوا اله لوغ ويم اضقلة 


و 


مُتَأَئْرِينَء ولأحكامه مُمتثلين» وبقصصه مُعترين. 

وتتَابَعَ صلحاءٌ الأمّةِ على هذا إلى يومنا هذا؛ فجعلوا القرآن لهم 
حياة» يتلونه حق تلاوته» ويتدبرونه حق تدبره» ويتعلمون أحكامه. ويتعظون 
بمواعظه. ويتخلقون بأخلاقه» ويهتدون ببديه» ويسيرون على منهاجه. يرون 
به الحق فيتبعونه ويدعون إليه» ويبصرون به الباطل فيجتنبونه وينهون عنه. 
حتى صار هذا القرآن العظيم أنسهم وسلوتهم وسعادتهم ومفزعهم, لاا يجدون 
حلاوة الحياة بدونه» ولا نور الطريق من غيره» ولا يعدلون إلى منهاج سواه. 

إِنَّ هذه البركة من بركات كتاب الله لا يدركها إلا من تدبره واتعظ به وعمل 
بما فيه» كما قال تعالى: « ككبُ أَرَلَه يك مبرَكُ لوألو لكر ولاب 4 
[ص: 14]» وفي قراءة أبي جعفر وعاصم المُتّواترتين: (لتَنّبَرُوا)» أي: لِتَتدبره أنت 


-يا مُحَمّدُ- وأتباعك. فيحصل بالتدبر البركة والخير الكثير والنفع العظيم. 


وذ كل (يدي) تمع إلى تعنيي الندير قالكنة لعليا تثال هذه البرعة 
في القرآن الكريم. 

وهي إذ تتم عامّها الرّابع بصدور عددها الثَّامن نحمد الله الذي يسر 
وأعان» ونشكر كل من أسهم في مسيرتهاء ونعتذر إلى الباحثين الذين وَافوا 
المجلة ببحوثهم ولم يكن لهم نصيب في التّشر» ونبيب بالجامعات والمراكز 
العلمية والبحثية بذلٌ المزيد من الجهد في تخصيص الدراسات القرآنية 
بالميعلفظ الولمةة التشع ةتس الحو القراتية وتظوير جالات ذلك 
الأبحاث؛ بما يُعين على الثراء العلمي في المجتمعات المحلية والإقليمية 
والعالمية» وبما يَنشر رسالة القرآن وهداياته للناس جميعًا. 

وقسأل الله لله أن تكو هذه المحلة (قدير )عدار ة خب ويرك وتميوذ عا تحددى 
في بقية مجالات الدّراسات القرآنية» وأن ينفع بالجهود المبذولة للارتقاء بهاء 
وبمجال تَدَبُر القرآن وخوادمه. ويَحَمَّ بالبركة والخير كُنَّابَها وقرّاءها.. 

وأتقدّم بالشكر الجزيل لأعضاء هيئة تحرير المجلة والهيئة الاستشارية 
وأمين التحرير وكل من أعاننا وشجعناء وأسأل الله أن يتقبل منهم ويعظم 
أجرهم ويبارك لهم. 


والحمد لله رب العالمين. 


7 
7 


1 


البحث الأول 


2 ع سسم عا 


اال 0 
المرانّه فى سورة ف 


طالب بمرحلة الفضيلة. بكلية اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية, بالجامعة المحمدية-الهند. 


9 نال شهادة العالمية من كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية» بالجامعة المحمدية- 
الهند. عام احلدك 'م. 

أهم النتاج العلمي: 

"منهج الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح وعناية العلماء به" (باللغة العربية). 


58 "ظاهرة التكفير وخطورته" (باللغة الأردية)» وهما منشوران بمجلة النادى المحمدى. بالجامعة 
المحمدية-الهند. 


© البريد الإلكتر وني : 0(21110:11.20111) 11514[1: 71110/10111110 
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يُعنى هذا البحث بدراسة: (المَقاصِد القراكق خسو «ق)2)) معتمدًا في 
ذلك على المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 
وتَكمُنٌ أهميّته في فَضْل سُورة (ق) ومكانتها العظيمة بين السّوَرِ القرآنيّةه 
وهو مع ذلك لم يتل حَظَّهُ في الدٌّراسات التي تناولت المقاصد القُرآنيّة؛ على 
الرغم مِن أهميته في فهم القرآن وتديّره. 

ويهدف البحث إلى استنباط المَقاصد القرآنيّة من سُورة (ق)؛ ومعرفة 
القضايا الجوهرية التي تناولتها السّورة» والوقوف على سرٌ قراءة الرّسول كَل 
لهذه السّورة في المجامع الكبار. 

وقك عام هذ] البحث يا لقامة: وكلاكة ساحة وحاقية: 

واختصّ الَبْحتُ الأول بالتعريف بعلم المَقاصد القرآنيّة» وبيان أهميته. 

ما المبّحث الثاني: فقد كان مقدمة تعريفية لسورة (ق)؛ بذكر بعض ما 
تعية غلى الكسفه هن التقاضد القرائة: 

أمااكيُضَت القالث: (وهو صلب البحق)4؛ فذكر فيه مُقضد السّورة 
إجمالًا مع كر شواهده. ثم موضوعاتها الجزئية» ثم التدبّر المَقاصدي لآيات 
التووة تنصياة 

واخلض ليخت إلى أن قبوية (مااتد شار لس مر شرهات رين 
نخول العاقيدة الاس امن تقو أضو ل الذين هن الأنها قا وي كه 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقَدَرِه وإعطاء تَصَّوّرِ كامل عن حياة الإنسان» 


ل 5 
المقاصد الفرانئه فى سورة ف باح 1 21 
هدح خ12---------- 2 2 -772--6772772-222222©ٍ7 77_77 777ٍ77777777ت7تتتتت و 


١‏ وغير ذلك من المّقاصد القرآنيّة المُهَمَّة ولذلك كان الرّسول َك يقرأ ها في 
المجامع الكبار. 


ويوصي البخث بضرورة العناية بسورة (ق)4 ثلاوة وتد يدا وإحياء سد 
رسول الله يَكلِ في قراء:ها في خطبة الجمعة وصلاة العيدء ودراسة المَقاصد 
القرآنيّة في السَّوَرِ؛ِ خاصّة تلك الشّور التي كان الرّّسول يَلِةِيُواظبُ على قراءتها. 

© الكلمات المفتاحيّة : المقاصد القرآنيّة - التَدَبّ المقاصدي- التفسير- 
شُورة (ق)- السّور المكيّة- المُمَصّل. 


5 ©3201" 1نا00 11 
1 "لاك 01 
:لام لع2ومعمم 
آلادلالا 0ع لماصطقطه1لا! 0 مقتنا 


6010. 0133© 1]ناكنالا30 لمصسخطلطم :اأمقمماع 


#قعريراات 


مأ دعل/اأأعع06 عأضق نا عطأا د5ع2ماملاء طعنوقعودع, 01 عمعاأم 5لط[ 
-0ا70أ 360 عن/اأأعبالع0 عطخا ده و5 ألمعمع0 0835 5ه ععأمقط0 عط 
-مقطء كاطا 01 أضعم عطا مزاوع زا ع6306]أضموأ5 5غ1 .05م0طغعم عن/الا 
300 ,5اع]مقطك عأمةنا عطا وودمماة مه أ5مم أنع02 5ئأ]أ لمق عع1]ا 
0 د5ع/اأأمعع[06 عأمةنا0 عط طأانها أاهع0 أقطا د5عغ1ل0بنأ5د عط غعملا 
ما أقأمع صان تاومأ وماعط 5غا معأأمدع0 لإاعأ3باومع30 غ1 عصاممقكهاء غأمم 

ة1لا0 عطغا ده ولاا 3 العم 350 وموألصةأدمع0دنا 


لم؟ د5عناأاعع زط0 16أم3لا0 عط غم3الاء مغ كمطاة طععوعوعء عط[ 
5©اع3] ١‏ أقطأا دعناوذا لامعا عط غخطوذاطواط ,081 ]0 ععغأمقط عط 
لعكنا (121121 2011زنا عط عع2عظ) أعطممءط عطا لإطنلا أناه عطة لصة 

.5 |اط”مراع355 30م ذلط غ3 أ عأامعء مغ 


0ة ركصضماعع5 عععطا روه ألما صق دعل نااعصا طاعروعوع؟ ولط[ 
عطغ 05 لإ0للنأ5 عط كعمقع0 وملنغامع5 غ55 عط[ ١لمأونااءعممه‏ 3 
عط 502 كثم .ع01326ملأأ 15اأا 5ع3215اكه 300 د5ع/اأامعع زط0 عأصمةلا0 
أعأمقطهء عطةا مغ ومهأعأهل00 ما مق كأمعودع]:م غ1 ربمملعامعء5 ل0ممعع5 
321 لا0 عطغا لاتقل مغ دماعط أقطلنا مه غطوذا دلعطك طعتطنها 0381 01 
01 ؟<الالا عطخ هكلت 15 لتاعقاطيةا) مملعاعع5 لالطا عط[1 .5ع/اأأامعءع زمه 


. 


ا ا "الع ور ا 
المقاصيد المرانيه فى سورة ف 


-مقطء عط©غ] 01 ومواأمقعط أقعع معو عطأا دعد5دنءذ5أل (طءعروجعوعم علدا 
5]ا رع معلآلاء ونا امم ملاد 5أاأ طأأنلا ععطععومغ رمملعغأدعين صاعع]ا 
.55 5]أ 05 23]102ع002510»© ع/أ 3 ألعم عط لمق دعمعطا-طباد 


:5 11 تاللا 


مانلا داقع0 035 05 ععأمقطء عط أقطا دعل0ناعممه طععوعوعءم عط[ 
لا لهك رطأأة1؟ عأممقا5آ عطا مغ لعغ36اء؟ دع ناوذا لاأخمطام أممعباء5 
حالم مأ عمزاعط وذألباعما ,رد5اةغأمع032طالنا؟ د5لنامأوذأاعء مأقامعه مدآ 
ممعم 15لا ,5>اه0ط 0م5362 115لا رد5اعوم3 ذألا ر(علط عط لمع6اج<ع ) 
-017© 3 01765 3650 طهأأةمأعأدعلع1م 300 ,ل/إ0000503ا عطغا ر5اأع 
ع©3ع5) أعطممطط عطخ لإطننا ك'أقط| .ع]1|! ك'مصقم ]0 عانأعءام عأعام 
513 02 أ وناأأأعع2 وده مصعععا 5لإقل/لااجة 35ثلا (51111 2011زنا عط 

060625. 


:2600115 اإامومواعط 


0 036 06 ععأمقطكء عطغا مغ مع/اأو عط لالامطد دممأغأمعغ3 أاوأععم5 - 
01530ع 3250 ضم عاق أأاعع؟2 01 دومرمع]ا 


0ع عط لطة ممصمدعهك لإقلءع عط ومنل لماعم عط لانامطك غ1 - 
30 لعلو أاطقادع 5 'غأعطممءط عط عناالاعء مغ عع لاقام 


0انامطك 5اع]أمقطكء 15ا0 قلا عطغا 0 ود5علاأغأمععز06 عأضةنلا0 ع1[51 - 
أعطممءعط عطخ طعاطنطم دععأمقطء عكهمطغ لإلنقاباع :3م ,0م01لنأ5 عط 
.لإا ةاناوع: ل0عمأأععء؟ (11123ا قممن عط ععدجع<ط) 


-مع02510© ع/أأ13ألعم -وع/اأأمع[ط0 عأضقانا0 :205 هلالا برعا 
-مقطء طوععع1/ا عطا -0381 05 ععأمقطه عط - مماغوغع معام ا-مماأة 
|5553]نامم-اق-واع] 


الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصلاةٌ والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» 


أمَا بعد: 

فإِنَّ القرآن الكريم هو النور المبين؛ والحقٌ المستبين» هو حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم» أنزله الله على عباده. ليكون منهاجًا للحياة» 
ونِبراسًا للهداية» وأمرّهم بالتمسّك به وتفهمه. وتدبّرهه واستّخراج كنوزه. 
وإثارة دفائنه» والكشف عن حقائقه؛ والوقوف على غاياته السامية الكفيلة 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد. والموصلة لهم إلى سبيل الرشاد. 

ومن هذا المنطلق» اوددح العوسو رد (المَقاصد القرآنيّة في 
سُورة ق)» ليكون عوئًا للقارئ في تدبّر كلام الله كك. 

© أهميّة البحث: 

تنبشق أهميّة البحث أولا من فضل الشّورة التي يتناولها البحث» 

فسورة (ق)» قد كات النيئ يك يقرأ بها في المجامع اليظام: ويواظب عليها 
ل 
بقول الله وَيْك: # فَدَ م يالْفْرءَانِ مَن يحَافُ وعيدٍ *. 

لله ثانيًا: دع بعد ريو امم ا ات 


في فهم القرآن وتديّره على الوجه الأمثل. 


0 


ا ا "ع رن 
لاد اَلفرئيَة في سورة ق 


لله وأخيرًا: تزداد أهميّة البحث لعدم وجود أبحاثٍ ودراسات مستقلة 
للمّقاصد القرآنيّة في هذه الشّورة - خصوصًا-». وقلة الكتابة في مجال المَقاصد 
القرآنيّة -عمومًا- على الرغم من الصّحوة العلميّة في مجال علم المّقاصد. 

9 أهداف البحث: 

تدك لمحف إلى العقاينة بالود ابنة ا لذ لككاوينا انل الك أن كعد 
واستنباط المّقاصد القرآنيّة التي اشتملت عليها سورة (ق)» ومعرفة القضايا 
الجوهريّة التي تناولتها السورة» والوقوف على سر قراءة الرَّسول يَكِةٍ لهذه 
السّورة في المجامع الكبار. 

كما يرمي البحث أيضًا إلى إبراز بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من خلال 
دراسة المَقاصد القرآنيّةه والوقوف على أهميتهاء والإسهام في تطويرها. 

© الدراسات السايقة: 

« لم تخل كتب التفسير القديمة والحديثة من المَقاصد القرآنيّة على 
تفاوَت بينها في العناية بها مقدارًا ودلالة؛ غير أنها في الغالب منثورة في مواطنَ 
متفرّقة مِن كتبهم. ولابن القيم كلامٌ نفيس عن سّورة (ق)» افتتح بها كتابه: 
(الفوائد)؛ وأفردته بالذكر لكونه من غير مظانه. 

© كُتبت بعض الأبحاث والرسائل العلميّة في المَقاصد القرآنيّة عمومًا 
أو في سُورة معينة (غير سُورة ق)» ومنها: 

لله المقاصد القرآنيّة: دراسة منهجيّة» د. محمد بن عبد الله الرييعة» مجلة 
معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيّة» العدد /ا”ء (ص /577-701), 
تناول البحث موضوع المّقاصد القرآنيّة من الجانبين النظري والتطبيقي» 


واستفدتُ منه في الكضف عن المقاد. وطُرّق صياغتهاء خاصة ف اندر 0 
المَقاصدي للآيات”". 

اله" العقاضلالقراكة فق شورة عر قبيناء غانيةه وسالة «الجلير, 

> المّقاصد القرآنيّة في سُورة المزمل: دراسة تحليليّة أكرم العمرى 
رسالة ماجستير. 

+ تناولّتُ بعض الرسائل العلميّة بعضّ الجوانب في سُورة (ق)» 
كالجانب الموضوعي واللغويء وما أشبه ذلك. ومن تلك الدّراسات”©: 

لله سُورة (ق): دراسة تحليليّة موضوعيّة» عبد الله سعداويء رسالة 
ماجستير. وهو يّذكر الموضوعات التي تناولتها سورة (ق) -كما هو ظاهرٌ من 
عنوانه-» ولا يتناول الذي نحن بصدده -أعني: التقاضه القرااق, 

لله الدّراسة التحليليّة لمّقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين من 
القرآن الكريم (سُورة الفتح-الحجرات-(ق)-الذاريات)» نصر سمير رشيد؛ 
رسالة ماجستير. وقد ذكرت في بداية الرّسالة مقدماتٍ تعريفيّة في المَقاصد. 
وسورة (ق). ثم تناولت الباحثة سورة (ق) في الفصل الثالث الموسوم ب: 


(الدّراسة التحليليّة لمَقاصد وأهداف سُورة ق)» وقسمت الفصل إلى ثلاثة 


مباحثء وكل مبحث إلى عدة مطالبء وتناولت في كل مطلب بعض الآيات. 
وبينت معاني الكلمات. والمُناسَّبة» والمعنى الإجمالي. وتقاضنة وأهداف 
النص القرآني. لكنّ الذي ظهر لي أن طريقة الباحثة أشبه بالتفسير منه إلى 
المَقاصد القرآنيّة؛ إذ إنها قد ذكرت الفوائد المستنبّطة من الآيات تحت عنوان: 


)١(‏ يُنظر (المطلب الرابع: التديّر المقاصدي للآيات) من المبحث الثالث. 
(؟) يُنظر تفاصيل الرسائل الجامعية في ثبت المصادر والمرجع. 


0 


ا ا "اع ور 
لاد الفرئيّة في سورة ق 


(مَقاصد وأهداف النص القرآني»» ثم شرعت تشرح هذه الفائدة المستنبّطة 
بذكر الآيات والألحاديث الموكة مما لبس لداتعلى مباشر بالمقاضد: وأهملت 
النظر في المقصود المباشر للآية. 

ولاشيلك أن التقاضصة غرة الفسير فإن التقاصد تع فها بذكر مقضد 
الشّورة إجمالاء ورَبْط مَقاطِع الشّورة بعضها ببعض.ء ثم التدبّر المقاصدي 
للآيات بذِكر المقصود المباشر للآية» مستعيئًا في ذلك بمقصد السّورة» ثم 
التعبير عن الآية بأسلوب مُقاصِديء ثم ذكر هداية الآيات؛ الذي هو المقصود 
الأنى كما كه البدالدكدرو مسد اليا 

وما هذا البحث إلا محاولة لتطبيق هذا المنهج» عسى أن يفيد الباحثين 
والمشتغلين في مجال المقاصد القرآتيِّة الذي لايزال يُعاق من غموض 
المفهوم» واضطراب المنهج. 

وهذا البحث وإن كان يشترك مع البحوث السابقة في بعض القضايا 
والجزئيّات» إلا أنه يختلف عنها من حيث موضوعه أو من حيث طريقة تناوله 
الكتاصد الترانيّة حيبت تناول هذا البحث المقاصد الترآيّة ى شورة (3) 
خاصة؛ وبالمنهج الذي مرّ ذكره آنمًا. أسأل الله أن يُوفقني لما يحبه ويرضاه. 
ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 

49 منهج البحث: 

اعتّمد البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي» وذلك عند تتبع 
كلام أهل العلم في مظانّه من كتب التفسير والمّقاصد واستنباط المّقاصد 
القراة هيها: 


.70١ انظر: المقاصد القرآنية: دراسة منهجية» د. محمد بن عبد الله الربيعة» ص‎ )١( 


4 
5 خطة البحث: 5 
قشعت فحت الى مقدمة: وثلاثة مباحث؛ وخاتمة: 


8 1 3 7 3 و 
-١‏ المقدمك: واشتملت على أهمية البحث,. وأهدافه» ومنهجه. وخطته. 


والدزاات البناقة. 


-١‏ المبْحث الأول: علم المقاصد القرآنيّة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المّقاصد الدرالتة 

المطلب الثافي: أهميّة المقاصد القرانيّة. 

"- المبُْحث الثاني : التعريف بسورة (3)): وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم السّورة» وعدد آياتباء ومرحلة نزولها. 

المطلب الثافي: فَضل سُّورة (ق). 

المطلب الثالث: ترتيب الشّورة في المصحف. وفي النزول. 

المطلب الرابع: المناسَّبات في سُورة (ق). 

؛- المبُْحث الثالث: التدبر المقاصدي السورة (فادوظية أردعة مطافب: 
الطاب الأول مقتصيد السورة: 

تلات الكاقمرضوعات السووة: 

المطلب الثالث: مَقاطِع السّورة. 

المطلب الرابع: التدبّر المقاصدي للآيات. 

- الخاتمة : وقد تضمّنت أهم النتائج والتوصيات. 

واللة أسأل أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريمء وأن يُوفقنا لخدمة كتابه 


2 المبحث الأول 23 


علم القاصد القرآنيّة 


© المطلب الأول: تعريف المقاصد القرآنيّة . 

كه أولا: تعريفه باعتبارها مركبًا وصفيًا: 

١-المقاصد‏ لغة: جَمُع مَّقصّدء وهو مصدر مِيميٌ مأخوذ من الفعل 
(قصّد) من باب ضرّبء. قال ابن فارس (ت 7”905ه): "القاف والصاد والدال» 
أصول ثلاثة: يدل أحدها على إتيان شيء وأَمّه والآخر على اكتناز في الشيء. 
فالأصل: قصدته قصدًا ومقصدًا. ومن الباب: أقصّده السهم. إذا أصابه فقكل 
مكانه» وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحدٌ عنه»... ومنه: أُقصّدته حيّة إذا قتلثه. 
والأصل الآخر: قصَّدّت الشيء: كسَّرّته. والقصدة: القطعة من الشيء إذا 
تكسَّره والجمع قصد. [ومنه قصد] الرّماح. ورمح قصدء وقد انقَصَد والأصل 
الثالث: الناقة القصيد: المكتززة الممتلئة لحمّاء..... ولذلك سَميت القصيدة 
من الشّعر قصيدةً لتقصيد أبياتباء ولا تكون أبياتها إلا تامّةَ الأبنية"20. 

ويأتي # اللغة لمعان متعددة: منها استقامة الطريق» والعدل» والاعتماد 
والأقدو ]نياف الس نو توقطوو لكب ام 

"قال ابن جني: أصل مادة (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام» 
والتوجه. والنهود. والنهوض نحو الشيء» على اعتدال كان ذلك أو جور" ©. 


0 انظر: لسان العربء لابن منظور (/ 1017-/701) مادة (قصد). 


() انظرة المحكم والمحيظ الأعظيء لابن سيدة:(4/ 1287) وغواه الزبيدي في تاج العزوس (4/ 
أذرة إلى سر الصناعة» لابن جني» ولم أجده فيه. 


159 717آ1[آ[آ آ ببسي 


المبحث الأول: المَقاصد القرآنيّة 


يريدها المتكلم'"'. 

-١‏ والقرآن لغةٌ: مصدر كالعفران من قرأ -١‏ بمعنى (تلا)» بمعنى اسم 
المفعول؛ أي بمعنى متلو. -١‏ أو بمعنى (جمّع)» فعلى المعنى الأول: (تلا)؛ 
يكون مصدرًاء وعلى المعنى الثاني: (جَمَعَ) يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؟ 
أي: بمعنى جامع؛ لجمعه الأخبار والأحكاه”". 

و الشرع: هو "الكلام المعجز المنزل على النبي عق المكتوب ف 
المصاحف:» المتقول بالتواتر» المتعد بنلاوته""0, 

كهر ثانيّاا تعريفه باعتبارها عَلَما على فن معين: 

لاضف لخر فته هى الغايات التى أرادها الله كل في كتابه» أو هو (مراد 
الله ْنَا من كلامه)”*» وعرّفها د. عبد الكريم حامدي بأنها: "الغايات التي أنزل 
القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد". 

ويمكن تعريف المقاصد القرآنيّة بأنها "المعاني الأصليّة التي نزل القرآن 
ببياها وتحصيلها". وأن تُعبر عن غير المّقاصد بالمعاني الفرعيّة» وذلك أن 
الجزم بأن هذا هو مراد الله من كلامه -مع صعوبته أو استحالته- قد يُظَنُ به 
شيءٌ من سوء الآدب مع الله ككَدَ والله أعلم. 

وعلى كل فإن "المَقاصد القرآنيّة" مصطلح حديث لعلم تبلور عبر 
)١(‏ نظرية المقاصد عند الشاطبيء للريسوني (ص .)١9‏ 
() انظر: أصول في التفسير» لابن عثيمين (ص ”5). 
(*) مناهل العرفان» لمحمد عبد العظيم الزرقاني /١(‏ ١؟).‏ 


(5) انظر: "المقاصد القرآنية: دراسة منهجية"» د. محمد الربيعة (ص .)75١7”‏ 
(5) مقاصد القرآن, للحامدي (ص 2©4). وانظر أيضًا: الموافقات» للشاطبي (5/ .)7١‏ 


ا ا "الع ور ا 
لاد اَلفرائيّة في سورة ق 


القرون» وتراكمت معارفه ولا يزال ينمو ويتطور وتنشكل معالمه. لذلك لم 
بحظّ هذا العلم بتعريف جامع مانع؛ لأنه لا يزال في طَور التشكل". 

© المطلب الثاني : أهميّة المقاصد القراقية 

تبرز أهميّة المَقاصد القرآنيّة في أنها مفتاح التديّرء والتدبّر هو الغاية 
المقصودة من إنزال القرآن» قال تعالى: # كتب أله لَك مرك لِِتَبَروأ كيو 4 
[ص: .]١9‏ 

وقد ذم الله يب المشركين الذين لا يتدبرون القرآن ولا يفقهونه؛ قال 
تعالى : # َال موْلةِ الْمَوَ ِلَايَكادْونَيَفْفَهُونَ حَدِينًا # [النساء: 78]» وقال تعالى: # أهلدٌ 
00 لْعرَءَاتَ م عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ * [محين” : ؟]. 

وقد قر رمام المّقاصد الشاطبيٌ يكتثة (ت ٠4/ه)‏ أن هذا الذَّم إنما 
هو من جهة أنبم لا يفهمون مراد الله كك من الخطاب. لا أنهم لا يفهمون 
نفس الكلام؛ لأن هذا ممتنع» فهم عَرَبِء والقرآن مُنزل بلسانهم» فهم يعرفون 
الكلام بمقتضى سليقتهم العربيّة» لكنْ فرقٌ بين ظاهر المعنى» والمراد منه. 

ثم قال: "فالتدبّر إنما يكون لمن التفت إلى المّقاصدء وذلك ظاهر في 
أنهم أعرضوا عن مَُقاصِد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر"”".اه. 

ومين شأن علم المقاصد القرآيّة أن يضبط منهجيّة التعامل مع القرآن 
بوصات كا نول لكان متملدة تيس مرضوهاي] رهركها! امغر 
مقصد المخاطب يوئر في فهم نص الخطاب. ولضبط هذا المقصد الكلي أتْرُه 
6800م كوي اللا ميس صعمد لز الى كارا المتووم و المسطاة والشبون ]د سوه 


زرمان (ص .)١١03٠١‏ 


(0) انظر: الموافقات» للشاطبي (5/ .)509-5١8‏ 


المبحث الأول: المَقاصد القرآنيّة 


الشائكة في التفسير» وحفظ القرآن من التحريف والتأويل والتعسف في التفسير» 
ولي أعناق النصوص كالذين يتخذون القرآن مصدرًا لعلوم لم ينزل لبيانباء 
ويتكلفون في الاستدلال لنظرياتهم وآرائهم الفكريّة» من القرآن الكريم "©. 

قا لالشاطبي (ت ١5ل/اه):‏ "من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على 
ملتفت إلى المعنى المقصود؛ اقتحم هذه المتاهات البعيدة... 

فكل من زاغ ومالّ عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما فاته من باطن 
القرآن فهمًا وعلمّاء وكل من أصاب الحق وصادف الصواب؛ فعلى مقدار ما 
حصل له من فهم باطنه"”". 


.)35١18 مقاربات "مقاصد القرآن الكريم": دراسة تاريخية؛ عبد الرحمن حللى (ص‎ )١( 
.)777-577١ /5( الموافقات» للشاطبى‎ )0( 


الممبحث الثانى 3 


التعريف بسورة «ق» 

© المطلب الأول: اسم السُورة وعدد آياتها ومرحلة نزولها. 

© المسألة الأولى: اسم السُورة2"0: 

سميت 4 عصر الصحابة بسورة (ق)؛ لافتتاحها بحرف الهجاء (قاف)» 
مثل: سورة (طه)» و(يس)» و(ص). 

وهواسم توقيفي؛ لأنه قد وردت 4# ذلك أحاديث وآثار ثابتة”"', منها ما 
رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
اللّْي: ما كان يق رأ به رسونٌ الله وَل في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما 
ب # ف وَالْمْرَانِ الْمَحِيدٍ * و*# أفتربتٍ السَاعَةُ وَآنْمّقَّ آلْصَمَرُ © [القمر: ]١‏ [رواه مسلم]”". 

وكذلك سُميت بسورة (الباسقات)» لورودها 4 قوله تعالى: # وَالنَخَلَ 
اينيع باللكاجية 1ق ١٠ء»‏ وهواسم اجتهادي؛ لأنه لم يَرد في حديث ولا 
أثرء بل هي من تسمية بعض المفسرين”. 

© المسألة الثانية: عدد آياتها وكلماتها وحر وفها”*: 

الفق العلماء أذعده آنانا مي وأريعرة (40) انه لا قوفبيا (ق)أا 


(1) انظرة العحرير والعتوير» لآبن عاعور (5؟/ ©/؟)؛ وأسماء السور وفشضائلهاء لمنيرة الدوسري 
(ص299-94. 


00 سيأقي ذكر الأحاديث ني المطلب الثاني: فضل سُورة «ق». 

(*) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين (ح .)7١ /9( )891١‏ 

(5) انظر: جمال القراءء للسخاوي /١(‏ 23737 والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (؟/ 2557. وزاد 
المسيرء لابن الجوزي (// “23 ونظم الدررء للبقاعي /١/(‏ 395). 

(5) انظر: البيان في عد آي القرآن, لأبي عمرو الداني (ص .)77١‏ 


وضرر125)-.. ‏ 17[ سس 9/|ِْي 


مستقلة. وأما كلمها فهى ثلاث مئة وخمس وسبعون (71/5) كلمة» وحروفها 
ألف وأربع مئة وأربعة وسبعون )١51/5(‏ حرقا. 

4 السالة القالكة برحاة نزول الشورة رمتكيقها ومدفيكها: 

هي سُورة مكيّة عند أغلب المفسرين» ونقل ابن حزم وابن عطيّة”") 


ع كن عبد عه ا 


واستثنى السيوطي”"" منها قوله تعالى: « وَلَعَدْ حَلَقََا أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضَ 
كالاتتةا وك أتاو وتا كاين لي 314 0]:.ونسبه القرظبي إلى ابسن 
عباس وقتادة7". 

وذلك لما أخرجه الحاكم وغيره أنها نزلت ردًا على اليهود 4 قولهم: إن الله 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت"). 

يعتي» أن مقالة البهوة معت بالمدينة: والحقت »ذه الشورة لمناسبة 
موقعها؛ لكن ابن عاشور ضكّف هذا القول وعدّه من التكلف©. 

9 المطلب الثاني : فضل سورة «ق». 


سُورة(ق) "أول الحزب المفصّل -على |أد عب" القكر راق تيده 


.)١98 /5( انظر: الناسخ والمنسوخ. لابن حزم (ص 21)» المحرر الوجيزء لابن عطية‎ ١ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .)2٠١7 /١(‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١9(‏ 575). 

(:) المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري (5/ ,)79١‏ (ح7177/8), و(5/ 7) (ح 55 50). 
فيه أبو سعد سعيد بن المرزبان: ضعيف مدلس. وقال ابن معين: لا يُكتّبٍ حديثه وقال الذهبي 
في "التلخيص": رواه عبد الرزاق؛ عن ابن عيينة» عن أبي سعد مرسلاء لم يذكر ابن عباس. اه. 


40 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (7”/ ار 
(5) تفسير ابن كثير (11/ /171). وانظر: مصاعد النظرء للبقاعي (”/ .)١7‏ 


من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي يَِدٍ كان يقرأ بها في المجامع العظام؛ 
فيقرأ بها في خطبة الجمعة؛ وفي صلاة العيد» وكان من كثرة قراءته لها يقرأ مها في 
صلاة الصبح» وكل ذلك ثابت صحيح"7: 

© شمن أ هشا وشت حاركة بن اماق قاقة هو لقن كان تورنا وتنوز 


كم 


رسول الله يَكلِِ واحدّاء سنتين أو سنة وبعض سنة. وما أخذت # ق وَالْمُرَانٍ 
َلَمَعِيدٍ 4 إلاعن لسان رسول الله بَِة يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطبي الكاسى» [ نوا سس ] 7 

0 وعن جابربن سمرة قال: إن النبي وَل كان يق رفي الفجر ب 9ق 
لمان ألْمَجِيدٍ 4 وكان صلاته بعد تخفيفًا. [رواه مسلم] 9©. 

0 وعن قطبة بن مالك: قال: صلَّيت وصلَّى بنارسول الله يلك فقرأً: 

قَوَالئءانِ يميد 4 حتى قرأ: « وَالبَخْلَبَايِقَتٍ 4 قال: فجعلتٌ أرددهاء ولا 

أدري ما قال. [رواه مسلم] ©). 

© وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب 
مسأل أبا واقدٍ اللَّيئي: ما كان يقرأ به رسولٌ الله يَكيِ في الأضحى والفطر؟ فقال: 
كان يقرأ فيهما ب اق والشَانِ الْمَجيدٍ 4 و #أَفَررتٍِ أَلسَاعَةُ وَأنمقَ الَْمَرُ 4 [القمر: .]١‏ 
كنا 

قال الفخر الرازي (ت105ه) عن مُناسَّبة قراءة سُورة (ق) ْ صلاة العيد: 
"لقوله تعالى فيها: # دَلِكَ يوم لوج 4 [ق: ؟4]» وقوله: #كَدَلِكَ لدج 4 [ق:١1]ء‏ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/1/ 56). 
(؟) رواه مسلم في الجمعة (ح 81/7: 07) (7/ .)1١1*‏ 
(؟) رواه مسلم في الصلاة (ح 558) (؟/ .)5١‏ 
(5) رواه مسلم في الصلاة (ح /551) (7/ 9). 
(0) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين (ح .)7١ /8( )84١‏ 


ضوضرضرر1215)-  .‏ 7آ7آ141[آ | سج جب جطِِِْْسي 


الممَبحث الثان: التعريف بسورة (ق) 


وقوله: #اذَلِكَ حَمْْعَكَمًا بَسِبرُ 4 [ق:144]؛ فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا ينسى 
الإنسان خروجّه إلى عرصات الحسابء ولا يكون في ذلك اليوم فرحًا فخوراء 
ولايرتكب فسقا ولا فجورًا"0". 

© المطلب الثالث: ترتيب المصحف وترتيب النزول. 

سُورة (ق) هي الشّورة الخمسون بترتيب المصحفء. وقبلها سُورة 
الحجرات وبعدها سّورة الذاريات. 

وهي السّورة الرابعة والثلاثون (75) في ترتيب نزول السّور عند جابر بن 
زيد» نزلت بعد سُورة المرسلات (3”7) وقبل سُورة البلد (200190. 

© المطلب الرابع: المناسّبات 2 سورة دق». 

»> المسألة الأولى: مناسّبة أول السُورة بآخرها ©2: 


بدأت سَورة (ق) بذكر القرآن #ق همان الْمَحِيدٍ » وختمت به #هَدَكَر 


1 1 ان هل اس و يز 2 عد 
وكذلك بُدئت بذكر البَمْث في قوله تعالى: « 1 َناَك رَحمبعِيدُ 4 


6 


غم مج ع و 
ا 


وختمت به في قوله تعالى: # يَوْمَ نَكَقَئى 
وكذلك ذكر السماوات والأرض وما بينهما في أول السّورة: 8 أَفَادْ يليوا 
إِلَ أْلسَمَك مَفَه َكيف بَنِنهَا وَرَيَتَهَا وَمَاطَا مِنْمُوَج ... * الآيات.ء وقال في آخرها: 


دج جع 7 


ا ل 
لارض عنْهمٌ سراعا ذلك حشر 2 سا 4. 


ع ام 


م وودء مله اا أستن غيي. عل عرفع عت نس رن مز فل جر 00 0 6 
00 وَلَقَدُ ولا أله نوات والارض وما يده ا في سِنَةَ أيَامِ وَمَا مُسَمنَا من لَغْوبٍ 5# 


)١(‏ مفاتيح الغيبء للرازي (7/8/ .)١46‏ وانظر أيضًا: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء 
للبقاعى (7/ .)35١‏ 


() انظر: مراصد المطالع في تناب المقاطع والمطالع؛ للسيوطي (ص 257)» ومفاتيح الغيب» للرازي 
(50/ ؟095). 


. 


و ال ار "ابن سد وار ا 1 7 7 
المقاصد الفرانيه فى سورة فّ باحث ؛ حماد بنْ همد بوسثف ْ 


>> المسألة الثانية: مُناسَّبة السُّورة لما قبلها (سُورة الحجرات): 

اعتقن العلماء سيان مُنَاسيات الشون ون فساكة اجتهاديّة غاكيهء 
ولذلك تعدّدت أقوالهم فيها : 

فقال الإمام أبو حيان الأندلسي (ته4/ه): "ومُناسَّبتها لآخر ما قبلهاء 
اللتقائي اخيرات إوانك اللين الوا ِ*اءَامَنَا * [الحجرات: »]١5‏ لم يكن إيمانهم 
0 وانتفاء إيمانهم دليلٌ على إنكار نبوة الرّسول َكل فقال: « بَلْ يباك جَدَهُم 
مُنَذْدُ 4 [ق: 7]» وعدم الإيمان أيضًا يدل على إنكار البَعْتْء فلذلك أعقبه به"”". 

وقال البقاعي (ت 6860ه): "مقصودها (أي: سُورة ق) الدلالة على إحاطة 
القدرة» التي هي نتيجة ما ختمت به الحجراتء من إحاطة العلم لبيان أنه لا بد 
من البَعث ليوم الوعيد"”". 

وقال الطبرسي (ت484:ه): "لما ختم الله تلك الشّورة بذكر الإيمان 
وشرائطه للعبيد» افتتح هذه السّورة بذكر ما يجب الإيمان به من القرآن وأدلة 
اراسي" 

»> المسألة الثالثة: مُناسَبة السّورة لما بعدها (سُورة الذاريات): 

ذكر في سّورة (ق) البَعث والجزاء والجنة والنار» وافتتح سّورة الذاريات 
بالقسم بأن ما وعدوا من ذلك صدقٌ وأن الجزاء واقع. وذكر في سورة (ق) 
إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال» وذكر ذلك على وجه التفصيل في 
سورة الذاريات”» 
(1) تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي (5/ 2)06)). 
)١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء للبقاعي (”/ .)١5‏ 


(') مجمع البيان» للطبرسي (9/ 178). 
(:) انظر: تفسير المراغي (77/ 22177 وأسرار ترتيب القرآن» للسيوطي (ص 177). 


ضرضرضق15- ‏ 7 # 7 7 7 آ | | |[ سي 


»> المسألة الرابعة: المناسبة بين سُّورة (ق) وما قبلها من حيث النزول (سُورة 
المرسلات): 

تعالج سُورة المرسلات موضوع المكدّبين بيوم الدين بالترغيب والترهيب. 
وتتابع سُورة (ق) موضوع معالجة المكذبين بيوم الدين بأسلوب آخر. 

وهذه المعالجات الفكريّة والنفسيّة التي اشتملت عليها سُورة (ق) إنما هي 
معالجات تكامليّة لما جاء في سُورة المرسلات» وليست مكررة تكريرًا تطابقيًا. 

وتكنيق لبا شورة (3)معالتهة الوك بدن برضالة ممحيد لل يميد اله 
بشر منهم. ومعالجة نفس الرّسول وَكةٍ وتثبيت قلبه. تجاه ما كان يلقاه من 
تكذيب قومه. وما يواجهونه به من أقوال جارحة (2. 

4 لاله افيةةلناتنة بين نتى#الق) وماسدهامن حية النؤول 
(سورة البلد): 

يدور موضوع سٌورة البلد حول الابتلاء الذي هو الغاية من خلق الإنسان» 
والذي يستتبع باللزوم العقلي» التكليف, والمسؤوليّة» ثم المحاسبة» وفصل 
الاب رسي ال 

كذلك جاء في السّورة بيان بعض صوارف النفس عن الإيمان بيوم 
الدين» فسورة البلد تتابع استكمال الإقناع بقانون الجزاء الرباني» الذي دار 


. غ00 
حوله موضوع سُورة ق"". 


.)١١ انظر: معارج التفكر ودقائق التدبّر لعبد الرحمن حسن الميداني (؟/ 047)»: و(7/‎ )١( 
.)1175-1١1/7 /( (؟) انظر: معارج التفكر ودقائق التدبّره لعبد الرحمن حسن الميداني‎ 


المببحث الثالث 
التدبر المقاصدي لصوو ذا 

© المطلب الأول: مقصد السورة. 

تعالج سُورة (ق) -كغيرها من السّور المكيّة- موضوعٌ المكذبين 
برسالة محمد يَكِّْه وبما جاء به من نبأ البَعْثْ والحساب إلا أنها في معالجة 
التعث أظي 0 

قال البقاعي (ت 5ه ): "مقصودها تصديق النبي كيد في الرّسالة التي 
معظمها الإنذار وأعظمه الإعلام بيوم الخروج"”". 

جه دلاثل المقصد : 

١‏ - آية صريحة في المقصد: قال تعالى: «قَ وَآلْشان اليد )ب يبو 
ل جَدَهُ عند يَنهُمْ عقا الكيزونَ هذا عن يب 5 دا تارك زا كَلِكَ يخم بقِيدٌ 4. 
والإضراب الانتقالي من القَسم بالقرآن إلى عرض مقالة المشركين في إنكار 
الموة إنكار المعاد مُسْعِرٌ بأهميّة المنتقل إليه» وأنه محور الكلام. 

١‏ - مُناسّبة فاتحة السّورة بخاتمتها: أن السّورة افتتحت بالقسم بالقرآن. 
ثم عرضت تُسبهة المشركين في إنكار البَّعْتْه ثم عقبت الشبهة بتقرير قدرة الله 
في آبات الكون وني إهلاك المكذبين» وختمت كذلك بتقرير وقوع البَعْث. 
والأمر بالتذكير بالقرآن. مبيّنة بذلك أن القرآن المعجز هو من أوضح أدلة 
البَعْثء وأن التدبّر في القرآن من أعظم الطرق الموصلة إلى معرفة الحق. 

)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب»ء للرازي (/7/ »)2١505‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ 7105)» ومعارج 


التفكرء للميداني (”/ .)١١‏ 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١14(‏ 7947). 
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المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


*- وقت نزولها”": السّورة مكيّة والغالب في السّور المكيّة أنها تقرر 
اللرحيليو الفقيرة السنليمة قصوط اما فق كردا الألرء تقر الا يان 
بالبعق» لأنغالن المسغاطييق يتكزون ذلك0. 

4 - ترتيب نزولها"": نزلت سورة (ق) بعد سورة المرسلات» وقد 
عالجت سُورة المرسالات موضوع المكدبينخ بيوم الدين بالترغيب والترهيب» 
وماهذه الشّورة إلا معالجة تكامليّة مع سابقتها في إثبات المعاد بأسلوب 
الإقناع الفكري. إلا أن سّورة (ق) تزيد عليها في إثبات النبوة» وبيان هلاك 
المكذّيين من الأمم السابقة. 

وقدنزلت سَورة البلد بعد سورة (ق)» وهي تتابع استكمال الإقناع 
بقانون الجزاء الرباني. 

4- ترتيب المصحف: ختمت سّورة الحجرات (51) بتقرير شمول علم 
الله تكا» وأكدت سُورة (ق) ذلك أيضًا مع تقرير كمال قدرة الله يبك (وهو من 
أظهر أدلة البَعْث)» ثم تلتها سّورة الذاريات مبيّنة حكمة الله من خلق الإنسان 
بعد التأكيد على عظيم قدرة الله سبحانه. 

”- فضائلها”»: كان النبي يَكئِةٍ يواظب على قراءتها في المحافل الكبار» 
والمجامع العظام؛ مما يدل على اشتمالها على أسس العقيدة الإسلاميّة» ومن 
أهمها: الإيمان بالبعث والمعاد. 

-١‏ موضوعاتها: تناولت سُورة (ق) عددًا من قضايا العقيدة الإسلاميّة 
وكلها تؤول إلى قضيّة البَعغث بعد الموت». وسيأتي بيانها في المطب التالي. 


)١(‏ يراجع: المطلب الأول من المَبّحث الثاني. 
(؟) انظر: أصول في التفسيرء لابن عثيمين (ص .)١9‏ 
فر يراجع ا لمطلب الرابع من ا لمبيحة السابق. 
05 يراجع: ا لمطلب الثاني من | م لمَبحث السابق. 


0 


0 


0011 20 0 4 2 د 
المقَاصِدُ المَرَانيَه فى سورة ف باحث : حماد بن محمد 


- خصائصها: تكرّر فيها حرف القاف سبعًا وخمسين (/ا0) مرة7", 
فقد تكرّرت فيها الكلمات التي تشتمل على حرف القاف بشكل ملحوظ. 

قال ابن اقيم (ت افلاش): "وتامّل الور الى اشعملت على الحروف 
المفردة: كيف تجد السّورة مبئيّة على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك: (ق): 
وَالشّوروَةمييّة على الكلهات القافّة: من ذكر القرآن» وذكر الكلق» وتكرير 
القول ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين قول العبد» وذكر 
الرقيب» وذكر السائق» والقرينء والإلقاء في جهنم, والتقذم بالوعيد» وذكر 
المتقين» وذكر القلب» والقرون. والتنقيب في البلاد» وذكر "القبّل" مرتين» 
وتشقق الأرضء وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل» والرزق» وذكر القوم» 
وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة. 

وسدٌآخره وه وآن كل معاق هذه السّورة مناسبة لما حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاحم"”". اه. 

© المطلب الثاني : موضوعات السُورة727. 

اشتملت سّورة (ق) على عدة موضوعات جزئيّة تخص العقيدة 
الإسلاميّة وكلها تتعلق بمعالجة موضوع التعث» والرّسالة29 وإليك بيانها 
)١(‏ مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم» أحمد قوفي (ص .)١77‏ 
(5) بدائع الفوائد» لابن القيم (*/ .)2١1717-١17١‏ وقد نقله الزركشي (ت 45/اه) في البرهان في 

علوم القرآن »)١19 /١(‏ مع فروق يسيرة» والمطبوع فيه تصحيفات عديدة. 
() موضوعات السّورة: هي المعاني الجزئية التي تشتمل عليها أجزاء السّورة. أما مقصد السّورة فهو 
المعنى العام الذي يجمع هذه المقاصد الجزئية ويربط بينها. 

() انظر: تفسير ابن كثير /١7(‏ 849 والفوائد» لابن القيم (ص 6-5)» وبصائر ذوي التمييز» 


للفيروزابادي /١(‏ 5337». والتحرير والتنوير» لابن عاشور(5؟/ 6»؛ ومعارج التفكرء 
للميداني (/ .)15-١١‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


+ التنويه بشأن القرآن وإعجازه» وتصديق من جاء به (محمد كَللةِ)» 
عرض شبهات المشركين في التكذيب بالرّسالة والبَغثء والرد عليها 

بتقرير كمال علم الرب سبحانه» وكمال قدرته» وكمال حكمته'"'. 

+ بيان مظاهر قدرة الله في السماوات والأرضء ومنها إنبات الأقوات 
بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك المكذبين للرسل من الأمم السابقة» 
وكليد المشسركيقخ المكديين بالغنف ب العدات الدنيوي. وتثبيت قلب 

النبى علد وتسليته. 

ف القرير الميدأ والمعاد والتربحيد والنبوة:والايمات بالملذتكة: 
+ بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على الإنسان التى تبدأ من ولادته» وتمر 

بالموتء ثم تنتهي بِالبَعْث والحسابء ثم المصير إلى الجنة أو النار. 

+ ذكر النار وعذابهاء والجنة ونعيمهاء وبيان صفات أهل كل منهما. 

٠‏ إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضادٌ كماله من النقائص والعيوب. 

+ بيان "أن كمال الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضى المعاد 
زمحهووانهة اعبافر اممكروكي] 3 تكواله عو يوائز العروت 

والتق افع "0 

)١(‏ فائدة: ذكر ابن القيم يَدُْ أن براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: ]-١1[‏ تقرير كمال علم 
الرب سبحانه» [7-] وكمال قدرته» [7-] وكمال حكمته. وذلك لأن شبه المُنكرين للبعث تعود إلى 
ثلاثة أنواع: [1-] إنكار علم الله بالأجزاء المتفرقة المختلطة بأجزاء الأرض على وجه لا يحصل به 
تمييز أجزاء مختلف الأشخاصء ]-١[‏ وإنكار قدرة الله على جمع تلك الأجزاء المتفرقة» وإعادة 
الأرواح إليهاء [7-] وإنكار الحكمة في إحياء الموتى. (انظر: الفوائد» لابن القيم» ص .)8-١‏ 

() انظر: الفوائد» لابن القيم (ص 9). 


0 


0 2 كن ا و عه 2 623 - 0 
لمقَاصِد المرانيّه فى سورة فق المت حا دى طد وسمة 0 


(© المطلب الثالث: مُقاطع السورة. 

يمكن تقسيم سُورة (ق) وَفق مقصدها إلى ثلاثة مقاطع رئيسة: 

ا المقطع الأول: من أول السّورة إلى قوله تعالى: ل أَعحِيمَايلْسل الول بَلَهر 
ف لبسِيَنَحَلَقجَدِيوٍ 4: وفيها عرض شّبهة المشركين والرد عليها بتقرير شمول 
علمه وكمال قدرته» وعَرّضٍ بعض مظاهر قدرته من آيات الله في الكون. وفي 
إهلاك الأمم السابقة. 


7( المقطع الثافي: من قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَنأَلإِسَنَ * إلى قوله ككَلَ: 9 مما 


نَمو فيا وَلْدَيْمَا مَرِييدٌ # [الآيات: :]70-1١5‏ وفيها "بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على 


الإنسان التي تبدأ من ولادته» وتمر بالموتء ثم تنتهي بالبَْغث والحساب, ثم 
المصير إلى الجنة أو النار". 

>( المقطع الثالث: من قوله تعالى: # ركم ملكا يَلَهُم ين قن 4 إلى آخر 
الوؤة الات ده فاودوقيه تشلبة الأسول كاقل ويان حقيقة رسالته» وعيديك 
المشركينء وتقرير البَعْث. ويمكن القول أن أغلبه تأكيدٌ ليما ورد ني أوائل 
السُّورة تصريحًا أو تلميحًا في ترتيب معكوس. 

9 المطلب الرابع: التدبر المقاصدي للآيات. 

© المقطع الأول [الآيات: ١0-١‏ ]: 

© لمان ألْمحِيدٍ 4 2: هذه الآية واردة في التنويه بشأن القرآن الكريم» 
وبيان إعجازه؛ وأنه المصدر الأصيل لتلقي براهين البَعْث ودلائل الثبوة؛ فقد 
أقسم الله كك بالقرآن» الدّال على شرفه وعظيم منزلته ورفعته وعلوه على كل 


.) ١19-15 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ 5» ومعارج التفكر, للميداني (؟/‎ )١( 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


ثر الكلام؛ لآن التحدي بإعجاز القرآن الكريم. وعجز الكفار بل البشر جميعًا 

عن معارضته بمثله- أقطعٌ برهانٍ على كونه من عند الله» وأسطعٌ حجةٍ على 
صدق محمد يَلَِةٍ في ادّعاء الرّسالة» وعلى صدق ما جاء به من نبأ الْبَعث يعد 
الموت والجزاء والحساب. وفي هذا تشنيمٌ للكفار وبِيانٌ لقبح موقفهم من 
النبي يلد ومما جاء به من أمر البَعْثْ والحسابء وتأكيدٌ على أن القوة الحقيقيّة 
هي قوة الحجة والبرهان التي بها أتى القرآن» وعلى أن القرآن هو محور الدعوة 
ولهذا افتشتحت هذه السّورة يف كما شعت بد + 2 كذ بالقهان عن عات 

# بِلْ يوا أن جَءَهُم مُنَذِرُ مَنْهُمْ فَقَالَ الكفروتَ عدا سَىَءٌ جَييُ * : هذه الآية واردةٌ في 
عَرْض مقالة المشركين في إنكار الرّسالة والتكذيب بالبَعث» ؛ ففيها كر تعجُبهم 
الإنكاري من إرسال رسول من ج: حيبي الشرى» ماين الاكرة الرسرل 
بشرًا ينافي الحكمة الربانيّة» وكذلك تعجّبهم من إنذاره يَكةٍ إياهم عذاب الله 
يوم القيامة» ودعوته إياهم للإيمان بعد البَعث بعد الموت. 

وفي الآية ما يؤكّد على "تقبيح ا 
اتباععا للهوى وتقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة غير الصائبة فية "7ك فقن " أنكروا 
رسالته وفَضل كتابه بألسنتهم نفاسة وحسدًاء وفي هذا دلِيلٌ على أن الكبر 
والحسد من موانع قبول الحقء وأنه يفضي إلى السفه...؛ لأنهم عجبوا أن 
كان الرّسوليشرًا واستعظمو | ذلك» وأوجبوا أن يكون الآله حججراء وعبجيوا 
من أن يُعادوا من تراب» وتثبت لهم الحياة» ولم يعجبوا أن يُبتدؤوا من تراب 
ولم يكن له أصل في الحياة"”"» وذلك لأن كفرهم "يقوم على ستر الآدلة التي 
() انظر: التفسير الحديث» لمحمد دروزة عزت (؟7/ .)7١١‏ 
(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)5٠ 5 /١18(‏ 


وَعيدٍ #. 


ا ار "ابعر د ورا 
لاد الفرئيَة في سورة قَ 


تثبت الحق ببراهينه» بطرح الشبهات» وإلقاء عبارات التعجب. وادّعاء أن 
الأمر غير مقبول عقله"20. 

19 كيتتاركا ن؟ ترق يماي # هذه الآبةواردة يبان شسبهة المشركين 
الساذجة في إنكار البَعْث واستبعاد الحياة بعد الموتء وهي أن بلى الأجساد 
وصيرورتها رفاتاء واختلاطها بالتراب» وتفرّق أجزائها في مناحي الأرض ومهابٌ 
الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعهاء لعدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرّاتهاء 
ولوعلمت مواقعها فكيف تعاد إليها أرواحهاء ذلك رجوءٌ يستبعد العقل وقوعه 
وتحيله العادة'". ففيها ذكر إنكار المشركين لعلم الله تعالى بالأشياء وقدرته على 
حَلّق ما يريد» المتضمّن ذلك إنكار حكمة الله في خلق الإنسان ” 

اخجتان قف الاق يب 1ق عيل »هده الآبة رذ مو على 
شبهة المشركين في إنكار البَعْث واستبعاده ففيها "تقرير كمال علم الله 
سبحانه"” وتقرير قدرته ضمنّاء وبيان أنه سبحانه "قد علم ما تنقصه الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم, وأنه كما هو عالمٌ بتلك الأجزاءء, فهو قادرٌ 
على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقها وتأليفها خلقًا جديدًا"©. 
وفي الآية "تقريرٌ لعقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير"0©. 


عووى صج عم 


وي التعبير بالنقص دون الاعدام والافناء ‏ قوله: ## ماتفصالارض 


)١(‏ معارج التفكر ودقائق التديّرء لعبد الرحمن الميداني (*/ 5.7١‏ ؟7). 

(0 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ .)5١‏ 

(؟') معارج التفكرء لعبد الرحمن الميداني (7/ 78). وانظر: الفوائد» لابن القيم (ص .)8-١‏ 
(5) الفوائد لابن القيم (ص 8). 

(5) الفوائد» لابن القيم (ص ©7). 

(5) انظر: أيسر التفاسير» للجزائري (5/ 17/8). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


حرم 7 4 5 و عر 2 0 2 0 2 3 

مِنْهُمَ 4» دلالة على ما ورد في حديث: الَيْسَ مِنَ الإِنسَانٍ شَيْء إلا يَبْلى إلا 5 
وات د ع سيد ع َم سس 6 َه 0 53 

عَظمًا وَاحذاء وَهْوَّ عَحْتٌ الذنب» وَمِنْهُ يركب الخلق يَومَ القِيَامَةِ20)0. 


يوه صء لاس 


بَلْكَدَبا بلْحَقْ لَمَاجَكَهُمَ مَهُرْ ف أمَرِمَّرِيج *: هذه الآية واردة في تقرير المعاد 
ببيان بطلان موقف المشركين من التكذيب بالحق بذكر دليل البطلان -وهو 
الاضطراب-. وبيان سببه -وهو الاستعجال-. لأن "الاضطراب موجّب 
(اكعمائف» وذلك آذل دلا خلى الإبطال» كما أن الباف والخلوض شرن 
للانشاقووذلك اذل وليل على البدووو "40 لجو الصحيم لارشير زلا 
يتبدل..: [أكا المشركون] فكان أنه مضطرك "7" (وذنك ف بوصتيم 
القرآن بأنه: سحرء وتارة كهانة» وثارة شعرء وتارة كذب» وتارة ينفون الرّسالة 
عن البشرء وأخرى يزعمون أنها لا تليق إلا بأهل الجاه والركاسة). 

وسبب هذا الاختلاف: إنما هو ناشئٌ عن استعجالهم في التكذزيب 
بالقرآن» وعدم النظر والتأمل في أدلته. وفي هذا دعوة للمشركين وغيرهم 
إلى التأمل في القرآن وبراهينه» وتأكيدٌ على أن "عدم التأني والتفكر مانع من 
موانع الاهتداء للحق", فينبغي للإنسان أن يقابل "كل فكرة أو دعوة جديدة 
بالتديّر والتروي"”*؛ لأنه يُعِين على معرفة جوانب الحق فيها ومواطن الخلل» 
ويعصم -بإذن الله- من الزّلل. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب 3 يوم ينعَحُ ف ألصُور فَتأَنونَ هوا (ح 970 1)ء 
)5/ 65». وانظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (757”/ +38). 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١14(‏ /401). 

(؟) مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (78/ .)١155‏ 

(5) انظر: نظم الدررء للبقاعي /١4(‏ 6.» والتحرير والتنوير» لابن عاشور(5؟/ 66) وتفسير 
المراغى (75/ ؟6١-"8ه١)),‏ 

(0) التفسير الحديث؛» لمحمد دروزة عزت (؟/ .)37١١‏ 


0 


بَاِحْثُ : حا د ْححَمَد ون لآ 

ٍ َك يظروأ ِل لمك َعَم ْكِفَ بَيسَا وَرْيتَا وَمَاطَا من مج (0) وَالْارْصَ 
مَدَدسهَا ااا وح وفيا نكل روج بَهِيج 4: هاتان الآيتان واردتان في تقرير 
عقيدة البَّعْثْ بمظاهر القدرة الإلهيّة في الكون» وهي التي أنكرها المشركون في 
ساق إكاره لتقت تهما #1016 العاف مها دعرة إلى الشكر ف القران 
وبراهين صِدقه؛ فكذلك هذه الآية فيها دعوة الكافرين وسائر الناس إلى 
التأمل في "العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستواته وحسنه والتثامه ثم إلى 
العالم السفلي وهو الأرض» وكيف بسطها [الله ييْك] وهيأها بالبسط لما يُراد 
منهاء وثبّتها بالجبال» وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على 
اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته"2"0. 

فك زنكو لط كيان الور تس خا مو عله لمكي كال بوي 
وعلى عظيم حكمته؛ وبالغ إتقانه لكل ما حَلَّقَء ودقيق صنعه. وغير ذلك 
من صفات الكمال. وفي هذا دلالة على مشروعيّة النظر والاعتبار فيما يحيط 
بالإنسان من آيات الله في الكون وما فيها من منافع» ليزداد إيمانه ويصل إلى 
رتبة اليقين» وليشكرٌ نعمة ربه بعبادته» ولا يكفروها بعبادة غيره”". 

قير روك لكل عبد كيب *: هذه الآية "تذكيرٌ لمُنكري البَعثء 

وإيقاظ لهم عن سنة الغفلة» وبيان لإمكان ذلك» وعدم امتناعه" 7" ففيها 
بيان أن "التّبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات 
لأجلها"”. لأن الله قد جعل في آياته الكونيّة وظيفتين: دنيويّة للانتفاع بها 
)١(‏ الفوائد» لابن القيم (ص 4). 


() انظر: معارج التفكر» لعبد الرحمن الميداني (/ /". 07)» وأيسر التفاسير» للجزائري (5/ 


() فتح القدير» للشوكاني (5/ 45). 
(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5؟/ .)59٠‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر القاصدي لسورة (ق) 


للمصالح الدنياء وأخرى أخرويّة» من الدلالة على الله يك وصفاته التي ينتفع 1 
بها الغية السب 0 


"وفيه إشارةٌ إلى أن الوصول إلى مقام التّبصرة إنما هو بالعبوديّة 
والإنابة"”"2 ففي الآية "تشريفٌ لجميع المؤمنين وبيانٌ لفضلهم إذ لا يخلون 
من قبضر ول كريتاك الأفعال على قناز ينهم ل للكم به واتعريكن ادال 
الكافرين التبصّرٌ والتذكر"2. 

وفي هذا دلالة على "اعتبار من لا ينتفع بالشيء. عادمًا له"9»» وفي هذا 
ما يؤكد على أنه ينبغي للمؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله ويتأمل دقيق صنعه؛ 
لآنه "كُلّما كرّر هد المتفكرٌ المتأسّلٌ آياتِ الله في الكون: تعلّم منها أشياء 
جديدة» وزادته معرفة بحقائق عن خالقها ومبدعها" '*, وعلم يقينًا أنه ما خلق 
عبثّاء بل لأجل حكمة جليلة وغاية سامية» وعلم أنه محاسب على أعماله» 
وأنه لا بد من جزاء وحساب. 


2 
نل سر تخي 0 2ع م ساح سا يد تود يت تبر 


ا ا 0 2 وان رو جتنن وك اقيق 150 ركذل ليقت هأ 


صد 


اج ثرا نحنة رجح سوس ّ 


225 يي ري سدس ل نما له 3 
طلعٌ نيد '(2رَدْقا اد وحمي بد بلْدَة مَََكدَالِكَ روج # 07: هذه الآيات واردة في 


دفع استحالة البَعْث وإظهار تقريبه”"» بذكر "أبهر الآيات وأدلها عليه» والتي 


.)57“ /7( انظر: معارج التفكر للميداني‎ )١( 

(5) روح البيان» للخلوتي (9/ ل .)٠6١‏ 

(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ .)59١‏ 

(:) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)4١١ /١14(‏ 

(5) معارج التفكرء للميداني (؟/ .)6١‏ 

(5) انظر: الفوائد, لابن القيم (ص »)223١-9‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور /١8(‏ 1:) 
والتحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 3547)» ومعارج التفكرء للميداني (7/ 47). 

(0) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ 540). 


ا "ع ور 
لاد اَلفرئيّة في سورة قَ 


تتجدّد على مرور الدهر"؛ وهي تكميلٌ لِما سبق من تقرير كمال قدرة الله 
وشمول علمه وجليل حكمته؛ ففيها قياس بعث الناس للحياة الأخرى. بعد 
موتهم وفناء أجسادهم على إعادة حياة النباتات من بذورهاء والامتنانُ بمظاهر 
الجمال في خلق الله» وبنعمة المطر وما يكون بإنزاله من الإنبات وحصول 
الثمار والآقوات للآدميين والبهائم, وإحياء الأرض بعد موتها. و"الإشارة 
إلى اختلاف أحوال استّحصال ما ينفع الناس من أنواع النبات؛ فإن الجنات 
تستثمر وأصولها باقية» والحبوب تستثمر بعد حصد أصولها"”"". وفيه "تنبية 
غلى أن لاون بالعيد أن ركو التناعه ذلك موسي التذدر والاسفضان 
أقدم وأهم من تمتعه به من حيث الرزق"”". لأن "الرزق حاصل لكل أحد. 
غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام!"0". 

كدت مِلمَْ عَم نوج وَححَبُ ارين وود (5) وعَا ون ولو أو (050) وأتعب 
لكوم يي كل كدب امل خَنَوَِيدٍ 4: انتقل الكلام بعد ذكر آيات الله في الأكوان 
والآفاق إلى ذكر آياته في الأنفس من المكذَّبين للرسل من قبل» فهذه الآيات 
واردةٌ في اتقرير البوة بأحسن تقريرء وأوجز لفظء وأبعده عن كل شبهة وشك؛ 
فأخبر سبحانه أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون 
رسلا فكدذّبوهم, فأهلكهم بأنواع الهلاك» وصدقٌ فيهم وعيده الذي أوعدتهم 
به رسله إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير 
أن يتعلم ذلك من معلّم ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به إخبارًا مفصلا مطابقًا 


.)5١7 /١4( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي‎ )١( 
.)١58 /7/8( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )"( 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


ليماعند أهل الكتاب"”". و"في ذلك تشريفٌ للنبي يل وللرسل السابقين"0©, 1 
وتقرير لوّحدة العقيدة والرسالة. 

وف الفعريكن بالتودين للمفس كيم المكد يوه بالكسالة والنقية وو رةه 
للرّسول يلد وتثبيتٌ لقلبه» بأنه ليس بدعًا من الرّسلء بل هو رسول قد خلت 
دن فبله اليل ا"أولآن "المصية ال ااضتف وانى لك 

وفي الآية دلالة على "أن الاشتراك في العمل يوجب الاشتراك في 
الجزاء"”*, وني هذا دعوة إلى الاعتبار والاتعاظ ممن قصّ الله علينا نبأهم 
بالحق؛ فنعلم سنة الله الأزليّة الكونيّة في نصره رسلّهء وتعذيبه المكذبين» وأن 
العاقبة للمتقين» والبوار والخزي على الظالمين. 

أَْحِباْسَْقالْوَلبَلَهْر ف َبَلق جَرِيدٍ 4: هذه الآية واردةٌ في "تقرير 
المعاد": والرد على شبهة المشركين في إحالة البَعْثء ففيها "الاستدلال بقدرة الله 
سبجاله على الخلق الأولوعلى قدرتدغلي إعادة الخلق و إحياء المؤان والتدت 
في القيامة الكبرى"22. "لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البّدء"70. 

وفي هذا إنكار على مُدكِري البَعْثء واتهام لمداركهم بالصّحالة 

5 ري ىو م 3 

والسطحية» و"توَّرّك عليهم لخديل لهم وتوبيخ لهم" من إحالتهم البَعث”". 
)١(‏ الفوائد» لابن القيم (ص .)٠١‏ 
0 التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ /791). 
22 معارج التفكر» للميداني / 07/6). 
(:) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)5١5 /١4(‏ 
(5) تفسير حدائق الروح والريحان» لمحمد الأمين الهرري (1”/ 477). 
(1) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى /١(‏ 84)» والنبوات» لابن تيمية (؟/ 1/8). 


(0) أضواء البيان» للشنقيطى (/ا// 585). 


. 


ا ا اع د ورا 
لاد اَلفرئيّة في سورة ق 


© المقطع الثافي | الآيات: "0-1١5‏ |: 


3113 2 لحك وقللة ذا تر بو قله نا لي ءِ مِنْ حبّلٍ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 هذه 
الآبة واردةٌفي يبان بعض تفاصيل الكَلق الأول المذكور في الآية: < أكيِيَ 


ِالْسَلَ الول 04 ففيها: 


"التّبيه على أعظم آيات قدرة الله وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد. وهو 
حَلْقَ الإنسان المركب من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة ماء"0©. 

و"الشَّبيه على سّعة علم الله تعالى بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم 
حديث النفس؛ فلا عجب أن يعلم ما تنتقص الأرض منهم". وفيه دلالة على 
أن "الوسواس في النفس يكون من الشيطان ثارة ومن النفس ثارة"20) وأن 
"أبعاض الإنسان يحجب البعض البعضّء ولا يحجب علم الله شي0"2". 

وفيها "الكناية عن التحذير من إضمار ما لا يرضي الله"9»» و"زجر عن 
المعاصي التي مسو سر 

"وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره 
وباطنه. القريب إليه في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه» أو 


٠‏ ع 
يفقده حيث أمّره"27. 


)١(‏ انظر: الفوائد» لابن القيم (ص ١3١)؛‏ بتصرف. 
(؟) منهاج السنة النبوية (6/ .)١85‏ 

(9) تفسير القرطبي /١9(‏ 53777). 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (7”5/ 5919). 
(5) تفسير القرطبي /١9(‏ 570). 

() تفسير السعدي (لا/ .)١72١١‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


مإ يلع لمتكا لكلتبان عن انين وكيا لال عي 0 ثايليدا من كول لالت روك عية 4 : هاتان 1 
الآيتان رازذلاك فيان 0 الدائمة 0 اباد ففيها اواك 
واسكاراءة" الأيار يأ على بدن الإنسان وشماله لكين يدان ماله 
وأقواله والتّنبيه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمالء التى هى أقل 
وقوعاء وأعظم أثْرًا من الآقوال. وهي غايات الأقوال ونبايتها"”". 

فينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه وجوارحه عن السيئات ويرغب في 
اباتك .وق هذا إكنارة كافية للبيب أن الأتبان غير مازو ل شدىءنوأنه خلق 
لأجل حكمة جليلة وغاية سامية. 

سان هال د هيقلت الفلكين أقوال الأسبناق و أعجالة "إيذاة 
بأن استحفاظ الملكين أمر هو غنى عنه"» وأن ذلك الاستحفاظ لحكمة 27 

ا لَك يكل حك مَاكت يتذكية 4< .هذه الآبة النقال: "إلى 
حكاية ما ود الس 7 "'القيامة 
الصغرىء وهي سّكرة الموتء وأنها تجيء بالحقء وهو: لقاؤه سبحانه. 
القيافة ابد "10 

.)87 /7( معارج التفكر» للميداني‎ )١( 

20 انظر: الفوائد» لابن القيم (ص .)17-١7‏ 

(*) الكشاف, للزمخشري (5/ 597). وانظر: حدائق الروح والريحان (71/ 579). 
(5) التفسير الوسيط» للطنطاوي (77/ .)5١١‏ وانظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 1 57). 
(5) انظر: التفسير الحديث (”/ 770). 

(5) الفوائد» لابن القيم (ص .)١1‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 5105). 


وف التعبير بالماضي تنبيةٌ على أن الأمر متحشّق الوقوع؛ وعلى أنه قد 
وقع بالفعل نظيرٌه لمن سبق موته نزول النص من الناس”". 

وفي هذا إيقاظ للقلوب من الغفلة» وتأكيدٌ على أنه ينبغي للإنسان أن 
يستعدٌ للموت وأحواله» وأن يقضي حياته على توجّس وحذر. 

ل وَنْفحَ ف لصوو يميد 4: هذه الآبة واردة في "ذكر القيامة الكبرى"”7", 
ففيها الإخبار بنفخ المَلّك الموكّل بالنفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة 
البَْثء وأن ذلك يوم العذاب الذي وعد به الكفار والعصاة. "وخص الوعيد 
بالذّكر دون الوعدء لتهويل هذا اليوم وتحذير العصاة مما سيكون فيه", 
وليتناسب مع أسلوب السُّورة القوي في التّقريع والتبكيت. 

ال ىوا رقي #تحده الآبة وارداق احكاينة ناسيوف 
يواجهه المكذّبون حين بعثهم يوم القيامة من الحقائق التي كانوا يتهرّبون منها 
أو يرتابون فيها"”*» ففيها الإخبار ب"أن كل أحد يأت الله سبحانه ذلك اليوم 
ومعه سائقٌ يسوقه وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه؛ وغير شهادة 
الأرض التي كان عليها له عليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين". 

وفي الآية دلِيلٌ على أن الحاكم لا يحكم بعلمه. "فإن الله سبحانه يستشهد 
على العبد الحَمّظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود 
التي عصوه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد علمه؛ وهو أعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين» ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة 


.)97" /9( معارج التفكر‎ )١( 

() الفوائد» لابن القيم (ص .)١7‏ 

(9) التفسير الوسيط» للطنطاوي (75/ 31 77). 
(:) التفسير الحديث (7/ 78"0). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


البينة لا بمجرد علمه» فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة 1 
ولام 
الآية في ذكر الحساب وأحواله؛ ففيها زجرٌ للمفرّط في الأعمال في الدنياء وذكر 
مايقوله الله يل على سبيل التهكّم للإنسان عن غفلته في الدنيا عن الآخرة» 
وعدم الإيمان بهاء "فقد أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي 
هو حقيقٌ بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله.... 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف 
غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح» فنسبة كَشْف هذا الغطاء 
عن العبد عند المعاينة كنسبة كف غطاء النوم عنه عند الانتباه'"7. 

وقبالكية بياذ اكنال اقدرة الله وا"ما لقا دون التداطلة بالقدير 
والتعجي ز"”» وتقريرٌ للثبوة أيضًا في أسلوب بديع» فقد دلت الآية على قصور 
العقل البشري وعجزه عن إدراك ما ينفعه واجتناب ما يضره. وحاجته الدائمة 
إلى من يرشده إلئ طريق الرشد والهداية؛ ومن أجل ذلك بعت الله الرّمِسلء 
وأنزل الكتبء ودعا إلى الإيمان بالغيب الذي لا تدركه حواسّنا ولا تبلغ إليه 
عقولنا في هذه الدنياء "فإذا متنا صار الغيبٌ شهادةً» وشهدنا ما كانت الرٌّسل 


أخرت بهه وكان غيًا غنا"'4)29؛ كما أخيرت يه هذه الآية. 


.)١17 انظر: الفوائد» لابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) الفوائده لابن القيم (صن .)١5-11'‏ 

(©) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١148(‏ 576). 
(:) الصفدية» لابن تيمية (؟/ 785). 


وَكَالَ وَسْههدَامَالدَصَِّتِدٌ 4: هذه الآية واردة في ذكر بدء الحساب. ففيها 
الاعباري اه الاقيان لسضيرة ترف الموتن بدن الملاقكم ومفر سعد غيل 
الذي أحصاه؛ ويعرضه للحساب أمام رب العالمين» في موقف رهيب تقشعرٌ 
منها الأبدان» وترتجف لها القلوب. فينبغي للإنسان أن يستعدٌّ للقاء الله قبل 
الموت» وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة. 


2 07 6 2 الدسء رود في عدر م ع ور هدك ع عو عر 
# لياق جه مكل كنار عِيْدٍ (10) مَذَعٍ لَِحَير مُعسَ مرٍ (90) الى جَعَل مَمَ أ لها ءاخرَ 


3 


-َ 
00 وام م 


تيه فالَْدَ ِالمَدِيرٍ»: هذه الآيات واردة في عرض لقطات من الموقف العصيب 
الرهيب في محاكمة المجرمين وبيان مصيرهم.ء والأمر العام بإلقائهم في جهنم. 
وفيه تقريع الكفار وإنذارهم وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الارتداع. 

"والآية في إطلاقها وعمومها تتضمّن تقبيح مَنْع الخير والاعتداء عامة. 
واتذاز المأصف يلو اهلاق يمفظ اوعضي نو فتن قرير كزقها 
يلقاه الكفار المناعون للخير المعتدون الخبثاء إنما هو جزاء على ما اقترفوه 
من إثم حقا وعدلا"”". وفيه ما يؤكّد على أنه لا يجوز معاقبة الإنسان بلا 
محاكمة أو بلا إثبات جرائمه. 


الحا 


3 


سه 1ع برد 


الوه رما له كان ف صَكَالٍ بيار 4: هذه الآية في بيان اختصام 
الكافر وقرينه من الشياطين» فإن الكافر إذا قدم النار» أراد التتنصّل من كفره 
وعناده بإلقاء تبعته على قرينه الذي كان يزين له الكفر» فيتبرأ قرينه من تحمل 
تبعة كفر الإنسان. و"من الحكمة المملوحة في ذلك إثارة الخوف في الكفار 
والضالين والمجرمين وحملهم على الارعواء بإيذانهم بأن الذين وسوسوا 
لهم من قرنائهم وشياطينهم سيتنصلون منهم وبآن الذين يرافقونهم من ملائكة 


.)7810 /7( التفسير الحديث‎ )١( 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


الله قد أحصوا عليهم كل شيء وسوف يقدمونه لله تعالى لمحاسبتهه"”7". 1 
وهذا التبرؤ والاختصام دليل على هول الموقف. 


121213101010111 000 


هاتان الآبينان واردتانٍ في بيان كمال علم الله وكمال عدله؛ ف"كمالٌ علمه 
وغناه يمنع من ظلمه لعبيده"”". 

فإن الله سبحانه لما بِيّن الوعيد في الدنيا على لسان رسله؛ لم يبِقّ لأحد 
لبس ولاحجة: فلا فائدة من التخاصم لإلقاء تّبعة الكفر على أحد الفريقين» 
لآن استواء الفريقين في الكفر كافٍ في مؤاخذة الكل على السواء. وفي الآية 
"تقريرٌ لمعنى الظلم في نفوس الأمة؛ إذ لا يجوز معاقبة الجاني قبل تشريع 
القانون, كما أن الله لم يعذب عباده إلا بعد سابق إنذار» معه أنه خالق العباد. 
وله الحلق والأمر فعال لما يريد"7". 

وفيه بيان "أن من الأمور الممكنة ما هو ظلمٌ تنرّه الله سبحانه عنه 
مع قدرته عليه» وبذلك يحمد ويثنى عليه؛ فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاختياريّة من فعل وترك". 

سود 2يف 14 ,ع ور ع سدع 0 سي 4 نرم 3 5 : ال - 5 لس 

0 يوم نفول جه هل أمتلات وتفول هل من مزيير #: هذه الاية واردة في برويع 
المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق مها سعة جهنم فيطمع 
بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيهاء فحكاه الله في القرآن عبرة لمن 
)١(‏ التفسير الحديث (؟/ 779). 
0 الفوائد. لابن القيم (ص .)١7‏ 


شرف انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ /11"). 
(4) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (6/ 15). 


: يسمعه من المشركين وتعليمًا لأهل القرآن المؤمنين اا 

"ويدك اسععمال المضان على أن السرال وجوابه يكرران ويسمددان 
بعد ا دامترج شرع جيم ". كما ورد في الحديث المتفق عليه: اَل 
جهنم يُلقى فِيِهَا وَتقول: هَل مِنْ مَزِيدِ حَنى يَضْعٌ رَبَ العزة فِيهًا قدّمَكُ فيَترَوِي 
52 ع ل ره 2 ع ل وض دم ضر 85 
بَعْضُهًا إِلَى بَخْض وَتُقَولٌُ: قط قط بعِرَتِكَ وَكَرَمِكَ770. 

"وفيه دلالة على أن الموجودات مشوقة إلى الإيفاءء» وإظهار الامتثال 
لما خلقها الله لأجله. وأنها لا تتلكأ ولا تتعلل في أدائه 0 

رع لل لسوت ري 4: هذه الآية» والتي تليهاء "استطراة إلى ذكر 
حظ المؤمنين يوم القيامة -على عادة القرآن في تعة تعقيب الترهيب بالترغيب 
وعكسه- "المقلبها وكرتتريب العناسن امقر ووبان قصال ادر وكرامة 
المتقين على رب العالمين. والذي "من شأنه جذبٌ أصحاب القلوب الواعية 
والنفوس الطيبة» وحملها على السير في السبيل القويم» وبث الطمآنينة والغبطة 
والرضاء فيها"' '» وفيه دعوة للمشركين إلى الإيمان واختيار التقوىء وتركٌ ما 

هَذَامَا عدوت لكل واب حَفِيظٍ : هذه الآية واردةٌ في بيان ما يقال للمتقين 

عند إزلاف الجنة منهم» وذؤكر صفتين من صفاتهم» وهي أن يكون أوابًا حفيظًا. 
(؟) معارج التفكرء للميداني (”/ .)١١7‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» (ح 


كرك (م/ 56 وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (ح /584)» 
(// 65 ) وهذالفظه. 


(0) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور /7٠(‏ /ا7١).‏ 
(5) التفسير الحديث (”/ .)755١‏ 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


وقبهلالة على أله بجدر بالحؤفة الميحافظة على الطاعة ويعفظ وضانا 
الله وحدودهء فإذا صدرت منه فلتةٌ أعقبها بالتوبة» ورجع إلى ربه. "فلا يكفي 
أن يعلن المرء إسلامه» بل عليه أن يكون مجتهدًا في تقوى الله بالعمل الصالح 
واجتناب الآثام» وأن يكون حافظًا لعهوده وواجباته مراقبًا الله في سرّه وعلنه 
منيبًا إليه بقلبه وجوارحه. وفي هذا ما فيه من قصد #بذيب نفس المسلم وإعداده 
ليكون صالحًا بارا خيرًا راشدًا يَقظً القلب طاهر السريرة والنفس قائتمًا بواجباته 
نحو الله والتاسى لذاتها متقيًا ريه فى الس والعله "40, 

« مَرْحَئِىَالتَمَنَاللِ وَبَة قب ينيب 4: هذه الآية واردةٌ في ذكر الصفة 
الثالثة والرابعة من صفات المتقين» وهو أنهم يخشونه يكل في السّره مع علمهم 
برحمته الواسعة؛» ويرجعون عن معصية الله ويقبلون على طاعته» ولا يبطلون 
عملهم الصالح في أواخر أعمارهم. فيأتون يوم القيامة منيبين. 

وفي هذا ما يؤكّد على أن "الخشية النافعة خشيته ويك في الغيب والشهادة". 50 
وأنه من أسباب خسن الخاتمة. وفي وصفه تعالى بالرحمة؛ ووصف القلب 
بالإنابة» استدعاءٌ للمشركين وتلطيف بالعصاة أن لا يقنطوا من رحمة الله وأن 
"لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جريا على عادة 
القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس"”". 

الواح ري ات ساي لي الج رض مده 
رحمتة 56 لأ يدهم عن خشيئه» وأن خشيتهم لون قوري بال ميو 
)١(‏ التفسير الحديث (”7/ .)55١‏ 


099 تفسير السعدي (ار 8 /11). 
(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 5940). 


-يعني: الرجاء-» كما هو المشروع"”"» وفي معنى الآية حديث السبعة الذين 
يُظلهم الله في ظله» ومنهم: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ اله ايا َقَاضَتُ عَبْنَاكُ)”". وفيه رد 
على المشركين الذين أنكروا اسم الرحمن لله ككَ. 

#ادمُلْوْمَاسَلرِ ِكلِكَيوْمُ لود )َم تَايتَمُوَ وبا وَكدَينَا مُِيِدٌ 4: هاتان الآيتان في 
بيان "جزاء من قامت به هذه الأوصاف"”" الأربعة المذكورة من قبل» ففيها 
الامتنان بالإذن لهم بدخول الجنة بالسلامة» وهو "من كمال إكرام الضيف"7, 
وتطمين لهم بأنه يوم الخلود وتشويق لهم إلى ما فيها من النعيم مما لا عين 
رأطادولا آذن سمعف و لاتعطةه على الن دشرم وكادرونة الله سيعنانة, روفيها 
دلالة على "أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام" . وفيه إشارة 
"إلى أن قدرقة لذعاية لياو لا مسب معد ولا معي عدر ةا على اها 
العناد وبدعة الاتحاد في قولهم "ليس في الإمكان أبدع مما كان""0. 

© المقطع الثالث [الآيات: 20-7 ]: 

« وك أخلصكا مَهُم ين م هم دنهم ينا موا فى للد هَلْ من يحْيصٍ #: 

هذه الآية واردةٌ في المعالجة النفسيّة لمكذّبي الرّسول يك والمكدّبين بيوم 
الدين بأسلوب الترهيبء والتذكير بالعذاب الدنيوي قبل عذاب الآخرة ففيها 


.)5731 /١14( نظم الدررء للبقاعي‎ )١( 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجدء (ح /١(:)57٠0‏ 177)» ومسلم في كتاب الزكاة» (ح :2٠١71‏ (7/ “97). وانظر: تفسير 
ابن كثير (11/ .)١91/‏ 


(") الفوائد» لابن القيم (ص .)١8‏ 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5”/ .077١‏ 

(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور (7”5/ .)77١‏ 

(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١8(‏ 5 57). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


إنذاو المشركين و' الخورعيم 0 يصييوع بن ليلدك ها أعبابةين تبافم رانم 1 
الل "3 

كانوا أشدَّ منهم بطسا ولم يدفع ع: عنهم الهلاكَ شدةٌ بطشهم واأظيانة اقل 
الرَّسول يَكَِةٍ وقلوب الذين آمنوا معه بأن نصر الله آتِ لا محالة» كما نصر الله 
المرسلين السابقين ومّن معهم مِن المؤمنين. مع أن المكذبين الآولين كانوا 
أشدّ من المعاصرين لتنزيل القرآن قوة وبأسًا"”". وفي هذا تأكيد على عدل الله 
وجليل حكمته: وكمال قدرته؛ ودلالة على مشروعيّة تخويف العصاة والمكذيين 
بالعذاب الإلهي”"» والاعتبار بسنة الله كك في الإهلاك الجماعي للأمم. 

© إِنَف دَلِكَ آرِكَرَئ لِسَسَكنَ لَهُ مَل أَوأَلَقَ ألسَمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4: هذه الآية 
واردةٌ في الحتٌ على التديّر في القرآن» و"التفكر في تدبر الأحوال التى قضت 
على الأمم السابقة بالإهلاك؛ ليقيسوا عليها أحوالهه" 2 ففيها: 

التو نيضاأة المؤهيق والععريض يعيل المقر كبو يمن لبش لهقلين 
وبمن لا يلقي سمعه لآنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات* 

وبيان أن "من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى 
الحق بنفسه فقّبله واتّبعه؛ فذلك صاحب القلبء أو رجلٌ لم يعقله بنفسه؛ بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه؛ فهذا أصغى ف: (ألقى السمع 
وهو شهيد). أي حاضر القلب"20؛ أن مجرد الإصغاء لا يفيد» ما لم يكن 


.)١9 الفوائد, لابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) معارج التفكر (7/ .)١11١‏ 

(") أيسر التفاسير» للجزائري (5/ )١81"‏ 

(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور (77/ 7 7). وانظر: التفسير الحديث (7/ 555). 
(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5”/ 5 077. 


00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ .)"١‏ وانظر: الفوائد» لابن القيم (ص 5 -20)» ومفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» له(١/‏ 848--:54). 


7 20 201 يب شر 2 7 
المقَاصِدُ المَرَانيَه فى سورة ف باحث : حماد بن محمد 


: المصغي حاضرًا بفطنته وذهنه""'. 

كذ علق التكرو واللق واتكةاف مله اتاو وناتتكاين الزن 4 
هذه الآية واردة في إبراز معنى سعة القدرة الإلهيّة الدال على إمكان البَعْتْ؛ إذ 
أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة الإلهيّة عن إيقاعه'". ففيها "تنزيه 
الله سبحانه عن اللّخوب»والتبويه يقتضى اتضافه سبحاثة بضفات الكمال 
الثبوتيّة» لأن الأمور العدميّة لا تكون كمال إلا إذا تضمّنت أمورًا وجوديّة فنفي 
اللعرب يقضى كبا قدرة سالق وضابة القرة ببعلاف المخترق الذي يلسقه 
من التعب والكلال ما يلحقه"20. 

وفيها "تكذيب لأعداء الله من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم 
السابع"9». 

وفي خلق السماوات والأرض في ستة أيام "تعليمٌ للإنبان الفان 
والتدرج"”*» "ولو شاء كك لكان ذلك في أقل من لمح البصرء ولكنه سن لنا 
التأني بذلك"”؛ قال سعيد بن بير : "كان الله َك قادرًا على لُق السماوات 
والأرض في لمحة ولحظة؛ فخلقهنّ في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني 


ف الا 


.)18١ /5( تفسير غرائب القرآن. للنيسابوري‎ )١( 


(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/ 75), و(١1/ »2350٠0‏ الصفدية» لابن تيمية (؟/ 
5) ومنهاج السنة النبوية (؟/ 187). 

(4) الفوائد. لابن القيم (ص: .)١9‏ 

(45) التفسير الحديث (7/ 758). 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي /١(‏ 6 ). 

(0) معالم التنزيل» للبغوي (”7/ 578). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المتقاصدي لسورة (ق) 


قال تعالى: #فَآصَرَ عل مَا يصوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قل طْلْوع أَلشَّمِس وَقَلَ 1 
لْعْرُوٍ (50) وَمِنَ ألَلٍ صَسَيَحَهُ وَأَدبرَآَلشّجُوو 4: هاتان الآيتان واردتان في معالجة 
حالة الرّسول ب النفسيّة والقلبيّة أولاء وعلى تربية حملة رسالة الرّسول كَل 
من العلماء والدعاة من أمته". 

تيهنا حك لقي لاعن الصير وببالامااستعيوي عليه من اتبيه 
والتحميد الذين تشتمل عليهما الصلاة» والأمر ب"التأسي به سبحانه في الصبر 
على ما يقول أعداؤه فيه» كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود: إنه استراح! 


و م 
عر قدا ع 


«ولا أَحَد أَصبْرَ عَلَى الت رقم 
5 2 5 3 ِ عٍِ 

وني الآية دلالة على أن الصبر يكتسب بالتصبّرء وتأكيدٌ على عِظم الصلاة 
وأثرها في حل الأزمات الداخليّة والخارجيّة» و"أن الصلاة أعظم ترياق للنصر 
وإزالة الهم» ولهذا كان النبي بَكِةٍ إذا حَرَّبَُ أمرٌ فَزِع إلى الصلاة". 

لوَأستَيعَ يوم باد لاد ين مَكَانٍ هر (9) بم يمعو ألصِّحَة بآلَْن كَلِكَ يدم 
لدْرُجِ #: هاتان الآيتان واردتان أيضًا في تثبيت قلب النبي بَكْةّ ففيها "'تصوير يوم 

و 

مصيبة المشركين وقربه وبيان ما فيه لهم من المثلات وقوارع المصيبات"” 
وتذكير له بَندةٍ بما يكون من أمر الآخرة من "نداء المنادي برجوع الأرواح 
إلى أجسادها للحشر"”" والخروج من الأجداث؛ لأآن ازدياد اليقين بالآخرة 
(؟) هذا لفظ حديث,ء أخرجه البخاري (5049)) ومسلم )١١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(") الفوائد» لابن القيم (ص »)١4‏ وانظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, له (؟/ .07”5٠‏ 
(5) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)45٠ /١14(‏ 


(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)55٠ /١14(‏ 
)03 الفوائد» 0 القيم (ص 0 


0 


قاد الْرانيَة في سورة ق بخ ميحد وف هلا 
وتجدده من أعظم ما يعين على الصبرء فباليقين ينشرح الصدر ويستمد قوّة 
معنويّة كبيرة تتضاءل معها خطوب الدنيا وهمومها. وفي هذا تلقين روحاني 
للدعاة للاعتناء بذكر الآخرة ليكون عونًا للداعية في رحلته. 

ل إِنَاحَنُ في وَيِْيتٌ وََِمَا المَصِيرُ 4: هذه الآية واردةٌ في تقرير عقيدة 
البَعَث بعد الموتء ففيها التذكير بأن المحيي والمميت هو الله لا شريك له 
والاستدلال بذلك على البَعْث الذي هو الإحياء الأعظم., لأن "المعاد ليس 
بأصعب من المبدأء فمن أقرَّ به وأنكر البَعْث كان معاندًا أو مجنونًا قطعًا"0". 
"فمن أحيا أولًا ثم أمات» فلا عجب أن يعيد من أماته إلى حياة أخرى ليلاقي 
حسابه وجزاءه على ما قدَّم في الحياة الأولى» التي كانت رحلة امتحانه» وأن 
المصير بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا إلى الرب الخالق"0". 

« ين تَكنّقٌ الأرسُ عَتَبْمَ رام دِكَ حَئْ رما يد 4: هذه الآبة واردةٌ في 
الاستدلال بإمكان الحشر بعد تحقيق أمر البَعْث في الآية السابقة» ففيها ذِكر 
صورة خروج الناس من قبورهم وهو تشقق الأرض عنهم كما يتشقق النبات» 
في زمن غير طويلء ثم اجتماعهم في المحشرء مهما بعدت قبورهم عن أرض 

5 0 معي 7 5 7 ع دره .اقيض 0 
المحشرء كما ورد في حديث: انم يِل الهُمِنَ السَمَاءِ مَاءَ فيْبنُونَ كَمَا يبت 
الوق هذا تأكبة على كمال قذرة الله وشمؤل غلمه لكل الأشياءء» 
ومنها الأجزاء المتفرقة المتحللة المختلطة بالتراب المدفونة في اللأرض. وهو 


02 ل المث د سعط هق 


() رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب يوم يمح ف أَلصُور فتن وما 4 (ح 980 ), 
5/ 265). وانظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ +58). 


المَبْحث الثالث: التدبّر المقاصدي لسورة (ق) 


صد 
خا تر 


ٍا نامآ أت عَم ارد ءا من يحَاتُ وَعِيدٍ 4: هذه الآية 
خاتمة الشّورة» وهي تأكيدٌ لما تضمّنته السّورة من تقرير البَعْث والرّسالة 
مع الإعراض عن مواجهة المكذّبين بالخطاب» وتوجيه الخطاب إلى 
الورّسول يَللْةِه وقد اشتملت على ثلاث جمل مُوجَزة: 

فقوله تعالى: « كَنُ يون 4: فيه تَسْليةٌ وطمأنة من الله كل للرّّسول يكل 
بشأن مقالات قومه المكذّبِين» وكناية عن وعد الله لرسوله بأنه ونه سينتصر له 
منهم» وتبديد ووعيد من الله للذين يؤذون الرّسول بأقوالهم بأنه سينتقم منهم 
وينصر رسوله. فقد "أخبر سبحانه أنه عالِم بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمّن 
مجازاته لهم بقولهم؛ إذ لم يخف عليه» وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته 
اعطق ال 10 

وقوله تعالى: #وَمَآ َتَ عم يحبا رٍ 4 فيه بيانٌ لحقيقة الرّسالة وحقيقة 
الدعوة» وتطمينٌ للرّسول مَل بأنه غير مسؤول عن عدم اهتدائهم؛ لأنه إنما 
بُعث داعيًا وهادياء وليس مبعونًا لإرغامهم على الإيمان. وفيه تأكيدٌ على أن 
الداعي غير مكلّف بهداية قومه» بل يكفي دعوتهم؛ وبيان الحق لهم. إتمامًا 
للحجّة. وإبراءً للذمة. 

اهدر يالَْرْءَانِ من يَحَاتُ وَعِيِدٍ *: هذه خاتمة الختام» وفيه تأكيدٌ على أن 
التذكير والذكرى مداره على هذا القرآن. وفيه تعليمٌ للعلماء والدعاة أن يكون 
محور دعوتهم مرتكرًا على هذا القرآن العظيم» وربط الناس به على كل الأحوال» 
وفي كل مجال”". ولهذا ختمت به السّورة كما بُدئت به: «ق لمان اميد ». 


065 الفوائد» لابن القيم (ص .)١5‏ 
(0) انظر: كوكبة الخطب المنيفة» للسديس /١(‏ /اه-08). 
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الحمذ لله كرا 


وبعد , 

©- فقد توصّل البحث إلى بعض النتائج؛ منها: 

-١‏ أن المقاضد القرآنيّة هي: مُراد الله يك من كلامه. أو هي الغايات 
التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد. وهو من حيث الاستقلال 
مصطلحٌ حديث نسبيًا. وتكمن أهميّه في أنه مفتاح تدبّر كلام الله كله كما 
قال الشاطبي: "فالتديّر إنما يكون لمن التفتٌ إلى المّقاصد". كما أن معرفة 
المَقاصد القرآنيّة يضبط منهجيّة تفسير كلام الله ينه ويحفظ القرآن الكريم من 
التحريف والتأويل. 

؟- أن سُورة (ق) مكيّة» وهي أول الحزب المفصّل»ء وقد كان النبي كَل 
كان يقرأ بها في المجامع العظام. ويدور محور السّورة حول معالجة تكذيب 
المكذّبين برسالة محمد يله وبما جاء به من نبأ البَعْث والحساب. 

“- تناولت سُورة (ق) عدة موضوعات جزئيّة تخصٌ العقيدة الإسلاميّة 
وكلها تتعلق بمعالجة موضوع البَّعْثء والرّسالة: ومن المقاصد القرآنيّة التي 
تسشتتكيا ههه السودة 

لله تقرير أصول الدّين من الإيمان بالله. وملائكته وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء والقدّر. 

لل إثبنات ضفات الكمال شوتربيه غما يفا كمالة من النقائض 
والعيوب. 


0 


ا ا "اع ور ا 
لاد الفرئيّة في سورة ق 


لله تقرير شمول علم الله» ومنه: تقرير عقيدة مراقبة الله للإنسان» 
وإحاطته به من كل وجه. وإقامة الحَمَظة عليه. 

لله تقرير كمال قدرة الله» ومنه: بيان مظاهر قدرة الله في لُق السماوات 
والأرض؛ وق إغاذك المكدبيربوق خلق الانسان. 

لله تقرير حكمة الله في حَلّق كل شيء, ولق الإنسان. 

لله بيان عناية الدين الإسلامي بكاقّة جوانب حياة الإنسان» وبإعطائه 
تصورًا كاملا عن حياته التي تبدأ من ولادته» وتمرٌ بالموت. ثم تنتهي بالبَغث 
والحسابء ثم المصير إلى الجنة أو النار. 

لله تسلية النبي بَلِةِ والمؤمنين» وتحذير أعداء الرّسول بك من سوء 
عاقبة الكفر. 

لله الكشف عن أحوال أهل الباطل في الاستدلال بالعقل الفاسدء 
وأسباب تكذيبهم بالحق. 

لله تقرير مكانة العقل في الإسلام» وعدم معارضته للنقل الصحيح. 
والدعوة إلى إعماله للوصول إلى الحق», من خلال التفكير في آيات الله الكونيّة 
والاعتبار بمصارع المكذَّبين السابقين. 

؟ - بلاغة القرآن الكريم وإعجازه. ومن مظاهره: طريقة عرض السّورة 
للقضايا المحوريّة الكليِّة والجزئيّة» والتي تظهر متنافرة مختلفة -في بادئ 
الأمر-» لكنها عند التدبّر نجدها تتصل اتصالا وثيقًا بمقصد السّورة. 

فينبغي للعلماء والدعاة أن يعتنوا بهذه السُّورة» سُورة (ق)» تلاوة وتدبرّاء 
وأن يُحيوا سئَّةَ رسول الله يِه في قراءتها في خطبة الجمعة؛ وفي صلاة العيد؛ 


وصلاة الفجرء وأن لا يكتفوا بقراءة آياتٍ منها("؛ لأن موافقة السّنة لا تحصل 1 
بالاجتراء+ وذلك أن قراءة الرسول قله للسورة إثما كانت لما اشتملت عليه 
السّورة من أهم مَقاصد القرآن. 

وحريٌ بالباحثين أن يتوجهوا إلى دراسة المّقاصد القرآنيّة في جميع 
الور خاصة تلك الشّور التي كان رسول الله بَكِةِ يواظب على قراءتها في 
المُناسَبات المختلفة» مثل سُورة القمره وسورت الأعلى والغاشية» وسور 
الجمعة والمنافقون» وسورتي السجدة والإنسان؛ فإنه يَعِين على فهم كتاب الله 
فهمًا صحيحًاء ويعود بالخير على المجتمع الإسلامي وعلى الفرد المسلم. 


,)5307 /١( انظر: زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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> لاضاذزلؤ لالج 1 


«القرآن الكريم»» رواية حفص عن عاصم. 

#أسرار ترئيب القرآن». السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ث 
١ه‏ ). تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ومرزوق علي إبراهيم.. د.طء القاهرة: 
دار الفضيلة» 7 ١١٠م.‏ 

أسماء سور القرآن وفضائلها». الدوسريء د. منيرة محمد ناصر. ط١»‏ السعوديّة: 
دار ابن الجوزي. 5375 ١اه.‏ 

«أصول في التفسير». العثيمين» محمد بن صالح (ت ١57١ه).‏ ط١»‏ عين شمس: 
المكتبة الإسلاميّة ١147ه-١١٠١5م.‏ 

«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني (ت ”1747 ه). إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. ط٠١»‏ مكة: دار 
عالم الفوائد» 575١ه.‏ 

«الإتقان ني علوم القرآن». السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 
١ه»).‏ تحقيق: مركز الدّراسات القرآنيّة د.ط» المدينة المنورة: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 5757 ١ه.‏ 

«البرهان في علوم القرآن». الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 5 لاه). 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د.ط» القاهرة: دار التراث» د. ت. 


«البيان في عد آي القرآن». الداني» أبو عمرو الأندلسي (ت 55 4ه). تحقيق: د. غانم 
قدوري الحمد. ط١غء‏ الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق: 515١ه.‏ 
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118ه) ووظء ترشن : الدار العوسية للشو 531ا هه 


5 «التفسير الحديث (مرتب حسب ترتيب النزول)). عزت.» دروزة محمد(ت 


ه). د.طء القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة, 177١ه.‏ 

«التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم». إعداد: نخبة من علماء التفسير 
وعلوم القرآن. إشراف: أ.د مصطفى مسلم. ط١ء‏ الإمارات: جامعة الشارقة. 
“هد ادام 

(التفسير الوسيط للقرآن الكريم». الطنطاويء د. محمد السيد. د.طء القاهرة: 
مطبعة السعادة» 5٠5‏ ١ه-9/85١م.‏ 

«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان». القرطبيء أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت١5717ه).‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. ط١»‏ بيروت: مؤمسة الرّسالة /5411١ه-”١٠٠م.‏ 

«الدّراسة التحليليّة لمَقاصد وأهداف الحزب الثاني والخمسين من القرآن الكريم 
(سورة الفتح-الحجرات-(ق)-الذاريات)». رشيد» نصر سمير» رسالة ماجستير» 
غزة: كليّة أصول الدين, الجامعة الإسلاميّق 579 1ه-8١1١5م.‏ 

«الصفديّة). ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت 7/8/اه). تحقيق: د. محمد رشاد 


سالم. ط١ء‏ الرياض: دار الفضيلة» قبل عام ام 


تحقيق: محمد عزير شمس. ط١ء‏ مكة: دار عالم الفوائد» 5794 ١ه.‏ 


. «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». 1 
الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت 07/8ه). ضبط: الداني بن منير آل زهوي. 
١‏ وبيروت: دار الكتات العربي/1؟4 ١‏ هت :+ ام. 

. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطيّة» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي (ت 45 5ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلميّق ١147ه-١١٠٠م.‏ 

4. «المحكم والمحيط الأعظم». ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 
(ت458:ه). تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلميّة» 
ه-١‏ ٠١16م‏ 

.٠‏ «المستدرك على الصحيحين»» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 5٠5‏ ه)» تحقيق: 
مركز البحوث وتقنيّة المعلومات» ط١»‏ السعوديّة: دار التأصيل» 410 1١‏ ه-4١١7م.‏ 

1 «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») (ت/7لاه). جمعه: 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط١»‏ د.م: د.ن» 51/8 اه. 

1”. «المقاصد القرآنيّة في سُورة المزمل: دراسة تحليليّة». العمر» أكرم غازي الحسين. رسالة 
ماجستيرء ماليزيا: كليّة العلوم الإسلاميّة جامعة المدينة العالميّق 419 ١1ه-18١1م.‏ 

#لان #التقاصية القراكهق شور ةط ارغانة: كسيماء: رنتالةماجحسدين الواذى ا محهذ 
العلوم الإسلاميّة» جامعة الشهيد حمه لخضر» 579-١578‏ 1ه/ 19-701/8١5م.‏ 

3ن« التق امد الت ا كابير انيعي ىرا لبعد و متعي يم عمق الله مياه يميق 


الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيّة» جدة» العدد (71)) جمادى الآخرة ١٠8١ه-‏ 


فبراير 5014م .515-5١1‏ 
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«الموافقات». الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت 
:ؤلاه) تسقيق: أب غيدة مدهو نوعسيو آل سلمان. ط١.‏ د.م: دار ابن عفان» 
لوقام 

«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم». ابن حزم, الأندلسي (ت 405ه). المحقق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلميّة 5٠05‏ 1ه-1985م. 
"النبوات». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت/١/اه).‏ تحقيق: 
د. عبد العزيز بن صالح الطويان. ط١»‏ الرياض: أضواء السلف, 57١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 
«أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير». الجزائريء أبو بكر جابر (ات 579 ١ه)ء‏ طلا 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 51/8 ١ه-1991م.‏ 

«بدائع الفواكئد». ابن قيم الجوزيّة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب رت 


١ه).‏ تحقيق: علي بن محمد العمران. ط١ء‏ مكة: دار عالم الفوائد» 579١ه.‏ 


. «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز». الفيروزابادي» مجد الدين محمد 


بن يعقوب (ت7١81ه).‏ المحقق: محمد علي النجار. د.طء القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميّة» 1515ه-19945م. 

«تاج العروس من جواهر القاموس». الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني (ت 
65 ه). تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. د.ط» الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
6ه-1915م. 


«تفسير البحر المحيط». أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسى (ت 55 لاه). 


تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوضء وآخرين. ط١ء‏ بيروت: 


دار الكتب العلميّة 41 ١1ه-991١م.‏ 


*". «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت ؟ /الاه). 1 
تحقيق: مصطفى السيدء وآخرين. ط١»‏ مصر: مؤسسة قرطبة» ١517١ه-١٠٠٠م.‏ 
«تفسير القرآن الكريم (من الحجرات إلى الحديد)». العثيمين» محمد بن صالح 
(ت ١1575١ه).‏ طاء الرياض: دار الثرياء 576 ١ه-؛‏ ١٠7م.‏ 

©" «تفسير المراغي». المراغي» أحمد بن مصطفى (ت ١/1117١ه).‏ ط1ء مصر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 17564ه-1955١م.‏ 

”". «تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن». الهرري» محمد الأمين بن 
عبد الله الآرمي العلوي الشافعي. إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين 
مهدي. ط1١ء‏ بيروت: دار طوق النجاة» 57١‏ 1ه-١١0١1م.‏ 

”. «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان». النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد 
بن حسين القمّي (ت ٠85ه).‏ تحقيق: زكريا العميرات. ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلميّقه 515 1ه-19945م. 

”'. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». السعديء, عبد الرحمن بن ناصر (ت 
57 هم ). اعتناء: سعد بن فواز الصميل. ط١»‏ السعوديّة: دار ابن الجوزي» 577 ١ه.‏ 

4. «جمال القراء وكمال الإقراء». السخاويء علي بن محمد (ت 157ه). تحقيق: 
د. علي حسين البواب. ط١»‏ مكة المكرمة: مكتبة التراث» 5٠0/8‏ ١1ه-19/417م.‏ 

٠‏ . «درء تعارض العقل والنقل». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


سعود الإسلاميّة ١151ه-1941م.‏ 
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«روح البيان». الخلوتي» إسماعيل حقي البروسوي (ت177١١ه).‏ د.طء» إستانبول: 
المطبعة العثمانيّة» 19575م. 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسيء شهاب الدين 
محمود بن عبد الله البغدادي (ت ١117١ه).‏ تحقيق: جماعة من المحققين. طذ١1.‏ 
بيروت: مؤسسة الرّسالة, 501١‏ 1ه-١١1١5م.‏ 

ا ل ا ل ا 
علي بن محمد بن محمد القرشي البغدادي (ت 41 0ه) . ط”. دمشق : المكتب 
الإسلامي. 5 5٠‏ ١ه-1986م.‏ 

«زاد المعاد في هدي خير العباد». ابن ة قيم الجوزيّة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب (ت ١5/اه).‏ : تحقيق: د شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط طقل 
«شورة (ق): دراسة تحليليّة موضوعيّة). سعداوي. عبد الله. رسالة ماجستير» 
الجزائر: كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» جامعة أبي بكر بلقايد» ١510‏ ه- 
5 اهم 16-7١1١:‏ ١5م.‏ 

«صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كي 
وسننه وأيامه». البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي (ت151ه) . تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١ء‏ بيروت :دار 
طوق النجاق 577١ه.‏ 

«(صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يدا مسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 


ضرضق111-- ‏ 7 17# 1آ| سٍجطمِِْسي 


. 


05 


اه. 


6" 


”اه 


6 


اس 7 


رت ١0ه).‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ بيروت: دار طوق النجاة» 


57 اه-١١اء١‏ كم 


«فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)». الشوكاني» محمد 
بن علي (ت .)١15١‏ تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. ط 5» المنصورة: دار الوفاء» 
4ه-1990م. 

اكوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة»؛ السديسء عبد الرحمن بن عبد 


العزيز. ط١ء‏ مكة المكرمة: مكتبة إمام الدعوة العلميّق 571 1ه-7١١5م.‏ 


. «لسان العرب». ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 


المصري (ت ١‏ الاه). ط", بيروت: دار صادرء 51١5‏ ١ه.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن». الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
(ت 5:8 5ده). ط١ء‏ بيروت: دار المرتضىء /571 ١ه-5 ٠‏ ٠ام.‏ 

«مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت /7/اه)»). جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. د.طء المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 570 ١ه-ة٠‏ ٠5م‏ 


«مراصد المطالع في تناسب المَقاطِع والمّطالع»؛ السيوطيء. جلال الدين (ت 
١ه‏ . قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط١»‏ الرياض: مكتبة 
دار المنهاج» 5757 ١ه.‏ 

«مركزيّة المقاصد عند محمد الغزالي: مقاربة في المفهوم والمصطلح والضرورة»» 


ترداق اك اسمن وراك كيين للنازاينات التراتق كرون كارو 3 
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اامصاعد النظر للإشراف على مَقاصِد السّوَرء ويسمى: "المقصد الأسمى في 
مطابقة اسم كل سُورة للمسمى""). البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر الشافعي (ت 1/65ه). تحضة تحقيق: د. عبد السميع محمد أحمد حسنين. ط١»‏ 
الرياض: مكتبة المعارف. 5٠8‏ ١1ه-19/417م.‏ 

«مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم». قوفي: أ.د. أحمد. د.ط» د.م: مركز 
الكتاب الأكاديمي» 148١١7م.‏ 

«معارج التفكر ودقائق التديّر». الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة (ت 578 ١ه).‏ 
ط1ء دمث مشق: دار القلمه 57٠١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 

«معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي». البغوي» أبو محمد الحسين 
بن مسعود(ت 5١0ه).‏ تحمفيوٌ تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميريّة» 
«معجم مقاييس اللغة». ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ات 
46"اهم). تحفة تحقيق: عبد السلام محمد هارون. د.طء دار الفكر» 17994ه-191/9ام. 


. (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير». فخر الدين الرازي (ت15١1ه).‏ ط١ء‏ بيروت: 


دار الفكرء ١0٠5١1ه-1981١م.‏ 
0 دار المسعادة كور 07 والإرادة». ا 


1 اال تراه اها 


«مقاربات "مُقاصد القرآن الكريم": دراسة تاريخيّة». حللي» عبد الرحمن. مجلة 


التجديدء الجامعة الإسلاميّة العالميّة-ماليزياء م 3873900500 1ه 


175-191 م5٠‎ 1١5 


7". (مُقاصِد القرآن من تشريع الأحكام». حامديء د. عبد الكريم. ط١»‏ دار ابن حزم ١٠١7م.‏ 1 

5". «مناهل العرفان في علوم القرآن». الزرقاني» محمد عبد العظيم (ت751١ه).‏ 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي. د.ط؛ دار الكتاب العربي» د.ت. 

5". «منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم (ت8١/اه).‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. ط ؟» الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, 455 ١1ه-1985م.‏ 

5. «نظريّة المَقاصد عند الشاطبي». الريسوني» أحمد. د.طء فيرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي, دار الأمان» ١571١ه.‏ 

7" «نظم الدرر في تناسب الآيات والشّور». البقاعي, أبو الحسن برهان الدين إبراهيم 
بن عمر الشافعي رت 5ه ). د.طء القاهرة: دار الكتاب الإسلاميء 511 ١ه.‏ 
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المبحث الأول: علم المَقاصد القرآنيّة 11كظغ2 
المطلب الأول تعريقف الكقاضة القراةة 0 
المطلب الثاني: أهميّة المقاصد القرآنية 000 
المبحث الثاني: التعريف بسورة «ق» 000000 


المطلب الأول: اسم السّورة وعدد آياتها ومرحلة نزولها 


المطلب الثاني: فضل سُورة «ق» 5 شه ه51 
المطلب الثالث: ترتيب المصحف وترتيب النزول 5 
المطلب الرابع: المُناسّبات في سَورة «ق» 2ط 
المبحث الثالث: التديّر المَقاصدي لسورة «ق» 500 
المطلب الأول: مقصد السّورة 0000 
المطلب الثاني: موضوعات السّورة 00 
المطلب الثالث: مُقاطِع السّورة 10000 
المطلب الرابع: التديّر المَقاصدي للآيات ا( 
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أستاذ التفسير المساعد بجامعة نجران 


# حصلت على الماجستير من كلية/ الآداب جامعة/ الأميرة نوره بنت عبد الرحمن 
بأطروحة: تفسير القرآن من خلال موسوعة (نهاية الأرب في فنون الأدب) للنويري جمعًا ودراسة. 
## حصلت على الدكتوراه من كلية / أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود بأطروحة: 
تحقيق مخطوط (تعليق مبارك في تفسير القرآن العظيم) للإمام القاضي أحمدبن أبي بكر البلقيني 
من المقدمة إلى نهاية سورة النحل. 

أهم النتاج العلمي: 

محبطات العمل من خلال سورة محمد يَكِاةْ دراسة موضوعية. 

المال والإنسان في القرآن» (دراسة بلاغية). 

7 الزيادات التي وردت في القرآن في حق المؤمنين وحق الكافرين (دراسة موضوعية). 


البريد الإلكتروني: :0/511)0(5711011.6011/© 
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تناول هذا البحث الحوار من حيث تعريفه وسمات الحوار القرآني» ثم 
أربعة نماذج من حوارات الأنبياء ومع أبنائهم» ودراستها دراسة بلاغية مقرونة 
بفوائد تربوية» واستخدمت فيه المنهج الوصفي والاستنباطي. 

ويهدف البحث إلى استخراج الأسرار البلاغية مع بعض الفوائد التربوية 
في تلك الحوارات. 

© وكان من أهم نتائجه : 

الحوار ليس سمة للمجتمع البشري فقطء بل قد كان حاضرً| في خطاب 
الله تعالى مع الملائكة» وحتى مع إبليس أخزاه الله» ومع المخلوقات كذلك. 

وأوصت الدراسة : 

-١‏ بالاهتمام باستخراج الأسرار والدلالات البلاغية في القرآن الكريم؛ 
لإبراز روعة وعظمة التعبير القرآني. 

؟- عدم التكلف في استخراج السر البلاغيء فالقرآن لا يحتاج إلى 
التكلف؛ لأن القرآن غني بألفاظه الموجزة» ومعانيه المعجزة. 

© الكلمات المفتاحية : الحوارء القرآن. الأنبياء. الأبناء. البلاغة, 
أسلو فيه 
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1 ]0 ع5/1 ع1درج“1نا0© عطاخ 01 ع ترعباوماع عط 
ااأعطاغ طاغأأآننا عباو13160 “دأعطممءط علا 
اع1100 ق دعق دعن ل قط 


لإط لع2ومعمم 
عع01 3/لا-ام طلععء”10! 53660 83013 .انا 
1 ]0 لإأأدع/اأملا عط غ3 ١(أ1315‏ 01 م0ووعم2ط أو خأو 55م 


».0311و © لاد أقاء :| أهماع 


#قعينريراات 


لماع 5أ]ز 05 كصلعط صأآ عباوه0131 طأأنها 5اهع0 لععوعودع؟ 5لط[ 
.310010 عأصة 001 عط ]0 دع انأدع؟ عطا لصحة 


5م 0م عط 01 01310015 عط 01 5اع200 أاناه؟ دع وام تقنلاء ]أ معط[ 
مجع مغعط؟ 3 لمع رمععلائطء عتعطخ ط]أننا سعط دمممبي عط عموجعصط ) 
لانامك أقطا كأقمعمعط عن/اأأوعبالعء عط ط]أأنلا لعامنامء رع باأأمعمواعم 

ماعنقعودوع؟) ]0 ععع1ام كتطا .سعط سمغ محلل عط 


.0355م ع/أنغأه لالع0 لمق عناأعأم زعوع0 عط دوعولا 


ااعنلا 35 5أعمعع5 أوع معط عط أموغألاء مغ كممطلة طععوعوعء عط[ 
3100 ع5هط] لامعة د5ألاأعمعط ع/الأ3عبالع عماه5 35 


:5 11 تالا 


لاقطاناط 01 516 1اع131361© 150 15لا 0ط 015 3 لإامه غ70 15 ع1.101310010 
ل0ع31<ط ) طداام 0 اعععم5 عط ما غأمعدع:م مواق 5 غآ ألاط ,لإنأأ500 
ع5ك"اناء لأقالث /11239 ) ؟اعدمطلتط 0م533 رد5اعومصة عطخ طأأىنا (علك عط 


.5عالاأ3ع601 إعطغأه || 300 (نضقاط 


: /01نا 5 عطخ 01 110232110135 0111111©ع] 


عط 01 ومم عمق لاء عطا مه لع36ام عط لالامطد 5أعقطممع ع1."02 
مة1ن0 عالطملا عط ما كصهاغ3غأمصممه أوعرمغعط عط 0مق د5أعمع5 
15 300 مدع أضوقم عط©ا وماعغطوأتاطواط مغ بمرعا/ا عط طغايها 


.1 3016 1لا0 عط 01 


مأ لعل0نااعصضم عط غأمم7 لالامطد كأعنزعع5 عأصة نا ع ماعط ع[! .2 
0ع©50 ضآ غأمم ذا صة“نل0 عاطملا عطغ 5ة بنعصصقمط ل0غغأ3ء أغأدوأطم50 3 
0115© 5أاأ مأاطعك ذأ أ بإعطعا3 زماوأكئ1عقصةم 06 ممأغأقء أ أوأطم50 01 


.6 عاطق أمطاما 300 كممأووع:ملاء 


بع معناوماع ,رمعءلاأطك روأعطمم2ط ,م0013 ,عناوه0131 :005 تلالاعع>ا 
.عالأ5 


م 6 


[2 2 )ادص اس ل 
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الحمد لله أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان ما صبح بدا وما ليل سجى صلاةً وسلامًا سرمديًا أبدَاء 

أما بعد: 

فالقصص القرآني معين دفاق» وموره أَخََاذه تستسقى منه الحكم 
وتستنتج منه العبر. 

ومن بديع جمال القصص القرآني مايحوي من صور الحوار المتبادلة التي 
تدل على أن الحوار سمة فاعلة من سمات المجتمع البشريء تفهم به حاجات 
النفوس» ويكشف عن ماينتجه العقل من آداب وفكر؛ ولذلك حوى القرآن 
أنواعا عديدة من الحوارات» ومنها: حوارات الأنبياء 572 مع أبنائهم» حيث 
تتجلى فيها عظمة الهدف. وروعة التصوير» وبلاغة الأسلوب» حيث كانت 
بيانًا للهداية القرآنية في مجال التربية» وهي وسيلة إصلاح للأسرة والمجتمع. 

مما قادني إلى أن أجعلها مجالًا لبحثي ودراستي بذكر بعض النماذج 
من الحوارات بين الأنبياء وأبنائهم في القرآن» ودراستها دراسة بلاغية مع 
استخراج التطبيقات والفوائد التي تنفع المربي في حواره مع أبنائه وطلابه» 
دراسة شرفت بشرف متعلقها ومصدرهاء وهو القرآن الكريم. 

وقد سلكت في دراسة الموضوع المنهج الوصفي وتم توظيفه في تعيين 
بعض الحوارات ودراستها دراسة بلاغية أسلوبية» ثم المنهج الاستنباطي في 
استخراج الدلالات البلاغية والتربوية في الآيات الكريمة. 


لحر إلى *رل ‏ تدس “إسا ومإ عجار لس ويك ل ور نمك“ مان سي ره ضر ل 
بلاغة سلوب الحوارا لمان حوارًا لانيَاءِمَعَ ابه م موذجا لاحن : د / بَدَرِيَة الوادعي 


3 2 وقد تناول البحث: مقدمة؛ وتمهيدًاء وأربعة مباحث. 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» والمنهج المستخدم 
في دراستها. 
التمهيد: وفيه تعريف الحوار وأهميته» وسمات الحوار القرآني. 
المبحث الأول: حوار نوح 2ك مع ابنه. 
المبحث الثاني : حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 12]25. 
اللبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف 12]22. 
المبحث الرابع: حوار يعقوب 112 مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه. 


2 التمهيا لا 


© تعريف الحوار وأهميته: 

اهتم الإسلام بالحوار اهتمامًا كبيرًا؛ إذ إن طبيعة الإنسان تميل بفطرتها 
إلى الحوار» ولم لا! وهو حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها الإنسان مع غيره 
لنقل آرائه» وأفكاره» وتجاربه» وقيمه. بالإضافة إلى أنه إحدى طرق التربية 
المهمة ني الحياة؛ لأنه وسيلة للوصول لليقين بعدما أعلن كل طرف وجهة 
نظره» وكشف ما لديه مما خفي على الآخر. 

ويتميز الحوار عامة أنه يتيح الفرصة لسبر أغوار النفوسء وتعزيز إيمانهاء 
وترسيخ عقيدتهاء وتصحيح مفاهيمهاء وتثبيت قيمهاء وتعديل سلوكهاء ومن 
نّم يشعر المحاور بالاطمئنان. 

ومما لاشك فإن الإسلام يهدف إلى الرقي بالمجتمع المسلم إلى معالي 
الأمورء وسمو الأخلاق» وعلو الآداب» وينأى بأفراده عن كل خلق سيء أو 
عمل شائنء ويريد أن يكون المجتمع مجتمع محبة وألفة تربط بين عناصره: 
الأخوة والمودة. 

ويكتسب الحوار أهميته من كونه وسيلة للتآلف والتعاون. وبديلا 
عن سوء الفهم والتقوقع والفرقة والصراعء وبذلك يصبح الحوار ضرورة 
طالما تفاعل الناس وتدافعواء واختلفت انتماءاتهم ومصالحهم. وأفكارهم 
ومشاعرهم تجاه الأشياء والأشخاص من حولهوه”". 


ويشير التعريف اللغوي للجذر (خُورَ) إلى دلالات عدة؛ منها: الرجوع عن 


.)5١( الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه» للدكتورة منى إبراهيم اللبودي‎ )١( 


0 


عم قر سم 
8 


ا م رم 


الشيء وإلى الشيء. وهي دلالة تقتر ب من دلالة لفظة (حوار) التي تدل على 
التحادث والتجاوب القولي» فالمحاورة: المجاوبة. واستحارة: استنطقه7"؟. 
والمحاورة: حسن الحوارء ومنها أيضًا كمه فمارة على محورة أي: 
كلام'"". 
بع يوا ايد سوه 
المتحاورين: وتتسع لال الحوار معجمياء 0 بمعلى. د 
والجدال يعطي فرصة للقول والمراجعة بين المتحاورين. وإن كان 
والمحاورة: مراجعة المنطق. والكلام ف المخاطبة» وهم يتحاورون» أ 
يتراجعون الكلام””. 
وأيضا؛ ما أحار جواباء أي: مارجع*., وكذلك: تحاوروا تراجعوا 
الكلام 2 ومنه حديث 0 َك «نعوذ 0 من الحور بعد ا 
لم يهتد ١‏ 
)١(‏ لسان العربء لابن منظور .)0726٠ /١(‏ 
(؟) أساس البلاغة» للزمخشري (48). 
(؟) المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية /١(‏ 17١؟).‏ 
لله لسان العربء لابن منظور .)25٠ /١(‏ وجاء في دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي» 
(9/ /ا5): "تحاور الناس: تراجعوا الكلام وتداولوه". 
(5) أساس البلاغة» للزمخشري (48). 


03720 صحيح مسلم كتاب الحج» باب / دالحديث .77”5٠‏ 
0)(0 المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية .)5١5 /١(‏ 


فهو يعطي دلالة مناقضة:؛ فليس كل حوار يأتي بالجديدء فقد يزيد 
المرء ضلالًا. 

فالحوار: حديث يدو ربين اثنين على الأقل» ويتناول شتى الموضوعات...» 
ويفترض فيه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس2©. 

أما الحوار القرآني فقد عرفه النحلاوي”" بأنه: كل نداء أو خطاب أو 
سؤال يوجهه القرآن» أويحكيه موجهًا إلى منادى أو مخاطب أو مخاطبين حول 
أمر مهم بقصد توجيههم, أو توجيه اهتمامهم إلى هذا الأمر أو تحقيق هدف 
معينء أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو اجتماعي أو أخلاقي أو تعبدي”". 

ويؤخذ على هذا التعريف: إدخاله لكل نداء في القرآن في الحوار. 

وعلى هذا يكون تعريف الحوار القرآني 4 هذا البحث: بأنه تجاوب 
ومراجعة بين طرفين أو أكثر -أيَّا كان عددهم- حول موضوع معين يهم كلا 
الطرفين أو أحدهما بوسيلة من وسائل الإتصال المناسبة لأطراف الحوار 
وظروفه بهدف الإقناع» أو تقريب وجهات النظر. 

فالحوار القرآني أسلوب فريد في قوة مبانيه» وعمق آثاره التربوية والنفسية 
لم يسبق إليه» وحسبه أنه مظهر من مظاهر تجلي العناية الإلهية بالإنسان؛ ليعتز 
بإنسانيته» ويستمر في مناجاة ربه» وتفهم اياته وتشريعه. 

©> وللحوار القرآني سمات منها: 

-١‏ الإنصاف والموضوعية: يتسم الحوار القرآني بإنصافه المحاور 
الآخر -وإن كان معارضًا-» ويمكن استنباط هذه السمة من الحوار الذي 
)١(‏ القاموس المحيطء للفيروز أبادي (5) 


(ااس و الرسيى السلارف رد ويك اسعاة ف دان المدس بايا ونكت ايشا ساف ل 
الكليات العلمية بالرياض وجامعة الإمام» باحث ومشرف ومدقق» له مؤلفات عديدة. 


(") التربية بالحوار» .)١5(‏ 


0 


دار بين النبي ود والمشركين في قوله تعالى: لمن يروفك ب السَملوات 
وَالْأرْضٍ .....» [سبأ: 4 ؟]. 

؟- الإستمالة والرفق في الخطاب: يتسم المنهج القرآني بالترفق واللين 
مع المخاطبين» ومحاولة استمالتهم أيّا كانوا حتى وإن كانوا مشركين؛ ليستميل 
قلوهم نحو موضوع الحوار وعرض قضيته واحتمال وقوع أحد الطرفين في 
الخطأء ومنه قوله تعالى: في سورة سبأ «وَإنَآ واكم .....4 [سبا:؛ ؟]. 

“- التنوع: أسلوب الحوار في القرآن غني بالقوة والفخامة وسمو 
الألفاظ. ويتلون حسب مقتضى الحال وداعية المقام والغرض الذي من أجله 
دار الحوار» فمن أمثلته: الحوارات المفصلة التي دارت بين موسى 12 
وشعيبء وإما الحوارات التي تركت بعض جوانبهاء مثل: بعض الحوارات 
الواردة في سورة يوسف 23272. 

4 - الإضمار: وهو إخفاء لبعض جوانب الحوار» وطي لشيء من 
تفاصيله. ففي قصة رحلات إخوة يوسف طويت المسافات المكانية والزمنية 
دون أن يجد السامع انقطاعًا في أحداثها. 

ه- الحكاية: يعتمد أسلوب الحوار في القرآن -ني الغالب- على حكاية 
القول: (قال» وقالوا) أو الأمربه: (قل» وقولوا). فهذا الأسلوب يرسم خطوط 
الحوار» ويرفع شينًا من ملابسات الموقف قد تحصل. 

5 - مخاطبة العقل والعاطفة معًا: فهو يخاطب العقل؛ ليقنعه. ولايهمل 


العاطفة؛ ليكون هناك توازن أدعى للتقبل» ومنه حوار إبراهيم مع أبيه حيث 
وازن بين النظرة العقلية للأمر وأشبعها بالعاطفة الدفاقة التي تحضر عند 
الخوف على الوالدين من أي أذى. 


المبحث الأول: حوار نوح تلكا مع ابنه 


4 الببحث الأول ِ 5 


حوار نوح 25[ مع ابنته 


يصور لنا القرآن الكريم مشهدًا من مشاهد الطبيعة التي تظهر فيها الأبوة 
عاطفة ملهوفة حانية قَلِقَهَ على ابن يُحخْسَى عليه مِن الهلاك بسبب عقل ضَالء 


© يتضحٌ ذلك من خلال موقف نوح مع ولده 2 القرآن: 
كا ام توي 0 اود حي ص عر 


يقول تعالى: لوَكَلَ حيفص أْوجحردهَاوَمْرْس هآَدرَقَ لمَمُور يح (0) وم 


00 


> ا رم م بض شعو مر 2 كت دج سل 
ا ا 2< > ارتيتكبي معدا ولا تكن 


1 عر “هك 


لَكَفْرِيَ (2)فَالَ سَحَاوىَ ِل جَبَلٍ يَحَصِمْن يه أ لم مَل لَاعَاصِمَآلْيوْمَ من م أنه إلا من 
ا الْمُعْرَقِيَح * [هود: ١غ‏ - "]. 

لما انتهى نوح َلك من صنع السفينة وإعدادها إعدادا صالحًا لركوب 
الفئة المؤمنة معه. وجعلها وسيلة لنجاته ومن صحبة أَمَرَهُمْ بالركوب في 
السفيتة فقال: ع0 نكما هاش أْهيجَرِسهاَمرْسَهادرَن مود يحي 4. 

مدو ال 0 : # أرحكبوأ» فالسفينة 
لايْرْكَبْ عليهاء وإنمًا يُسَتَقَرٌ بهاء ولذا عُدْيَ «ايِكبوأ4 ب (في)» فقد به 
لله يك السفينة بالمطيّةٍ التي تركبء ثم حذف المشبه به وذْكِرٌ شينًا مِن 
لوازمهء (الركوب): على سبيل الاستعارة المكنية» وهذه الاستعارة توحي 
بشدة التمكن في السفينة وتمام الاستقرار بها. 


133ل 


. 


2144 مر 


ثم يأتي تعريف المسند إليه # قوله: # أرَكبوا 4 بضمير الخطاب (واو 
الجماعة)؛ لآن المقام مقام خطاب من نوح 155 للفئة المؤمنة. 

وآثر التعبير القرآني في قوله وَمُرسَه4 بمادة (رسي) على مادة (قَرِّ)؛ لآنَّ 
(الرّسْو) هو ثبات الشيء ثبانًا غير جامدٍء أي: أنه بعد ثباته يمكن أن يتحركً» 
وهذا يناسب ثبات السفينة» أمًا (قَمّ) فهي تقال على الشيء إذا ثبت ثبونًا جامدًاء 
وأصلّه من القره وهو: البرده وهو يقتضي السكونء والحر يقتضي الحركة”"؛ 
لذا كان التعبير بمادة (رسي) أنسب وأَدقٌ. 

والتعبير بلفظ الجلالة ك قوله: لبِسَمِاهَه4؛ لإدخال الأنس والطمأنينة 
في قلوب المؤمنين فَهُمْ في أمس الحاجة إلى ذلك في تلك اللحظة. 

ولما كان المقام مقام بِيانٍ -أنه لولا مغفرته تعالى ورحمته ببؤلاء القوم 
ما نجي منهم أحد- جاء في ختام الآبة بقوله: #إِدّرَقَلَمَعُورُ بح 4. 

وقد أَكَدَ الكلام ب: إن و(لام الابتداء) تحقيقًا لأتباعه بان الله رحمهم 
بالإنجاء من العرق”" 

ولفظ الربوبية 4 قوله: #رَيَ 4 يشعر بمعنى التربية والحنو والرأفة» 
وهذا التعبير أنسب للحالة التي كان عليها نوح 5 والمؤمنون معه. 

وجاء #الَتَفْوْرُ 4 على صيغة (فعول) التي هي من صيغ المبالغة» وذلك 
للإشعار بأن مغفرة الله واسعة ليس لها مثيل» فالذنوب التي لا تحصى ولا تعد 
هو الغافر لها والمتجاوز عنها كذلك رحمته واسعة شاملة تعم الخلق» وقد أشعر 
بهذا المعنى التعبير بصيغة (فعيل) # يحم التي هي من صيغ المبالغة أيضًا. 


.)791( مفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


المبحث الأول: حوار نوح تلكا مع ابنه 


وقدم لفظ «الْمَعُورُ 4 على 4# وهذا التقديم أولى؛ لأن المغفرة 
سلامة» والرحمة غنيمة» والسلامة تطا 1 قبل الغنر 0 
ولميقع في القرآن تقديم لفظ «االيَحِيِمُ 4 على «الْمَُورْ 4 إلافي موضع 


واحدٍ من القرآن» وهو في قوله تعالى: #الَمَدُ يِه الى لَه مَافاَلسَموت وَمَافِ الْأَرضٍ 
عوك رع 


وَدكفمدُن الو وَهوَ كشك قير 0 يَعلَمْمَاِِجُ فى الْأَرْضٍ وَمَا يرج متها ومَا يِل مرت 


- 


سم 3 


أَلسَمَءِ وَمَا يحرج فيا وَهْوَ اليم الْحَفُوْرْ * [سباأ: ١‏ ؟]. فَقَدّمَ في هذه الآية 


لفظ اليم 4 على #المَثورُْ 4 إما بالفضل والكمالء وإما بالطبع حيث إِنَّ 
(الرحمة) تشمل أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان» فالرحمة 
تشملهم والمغفرة تخص بعضّهمء والعموم بالطبع قبل الخصوص”". 

ثم يأ تصوير المشهد الهائل الذي تبرز فيه العاطفة الجيّاشة الحانية من 
الأب للولد» فالأب هنا تنساب منه العاطفة رقةٌ وقلقًا على ابن عَاقَّ وكان هذا 


٠ 
_ 


3 


و مر عاو 2 


4 . 2 1 لم م صر 
في وقت جريان السفينة # وَهَجَرَى بهم في موج كالجبال وتادى نوع أَبَْهْوَكَانَفي 


خس بتي حير ...اي 0ت 


مَعْرِل ينْبْقّ أحكب مَعَنَا وَلَانَكن مَمَالْكَفرِنَ ‏ [هود: .]4١‏ 

يبدوأنَ ذلك الجريان كان عظيمًا هائا في وسط الأمواج الكثيرة 
المرتفعة» والسامع يتشوق لسماع مثل ذلك الخبر كما أَنهُ يحتاج إلي تقوية 
الخبر وتمكينه؛ لذا قم المسندٌ إليه 9و4 على المسند ل« ير 4 ولأن 
المقام مقام عَيَْةِ عرّف المسند إليه « و بضمير الغيبة» وفي التعبير بضمير 
الغيبة # وىَ* من التعظيم الكثير والتفخيم. 


.)771( من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة» ل.د./ عبد الفتاح لاشين‎ )١( 


0 


أما العَظَمَة: فتأتي من أنْ هذا الضمير يعبر عن السفينة التي ينجو بها نوح 2(كات/ 


ومن معه. 

وأماالفخامة: فتأتي مِن أن الإضمار فيه إيهام» فالشيء إذا كان مبهما كانت 
النفس تتطلع إلي فهمهِ وتتشوق إلى معرفتهء وهذه ميزة الإضمار في الآية. 

وجاء التعبير عن جريان السفينة بصيغة المضارع # يَرى #» وذلك 
تصويرًا لحالها في جريها بهم كأنها حاضرة أمام القارئ أو السامع". 

35و الضية القران هافة لجرى)غلى [12) حت تصور معان عاد 
السفينة من سرعة بالغةٍ في الحركة» فمادة (جري) تعني (مَرّ بسرعة)”". 

وأما مادة (مَرْ) فتعني: (سار وتحرك)”" فقط» فلا تصور ما كانت عليه 
السفينة من سرعة» ولذلك كانت المادة (جري) أنسب في التعبير من كلمة 
(مَرْ)؛ لنهوضها بالمعنى المراد. 

وينقلنا السياق إلى التصوير البديع حيث تشبيه الموج بالجبال إذ تجري 
هذه السفينة في موج مرتفع يشبه الجبال في ضخامتها وارتفاعهاء وقد دَلَّ التشبيه 
على عِظَّم الأمرٍ من حال الماء وتطبيقهِ على الأرض ومن ملابسةٍ الرياح". 

والقرآن حين يشبه محسوسًا بمحسوس ليحرصٌ أحيانا أنيرسم الصورة 
كما تحس بها النفس... فهذه الجبال تصور للعين هذه الأمواجَ الضخمة كما 
تصور لنا ما يحس به ركاب السفينة". 


.)728/1١57( تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)٠٠١( معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» لمحمد إسماعيل إبراهيم‎ )١( 
.)597( المرجع السابق»‎ )"( 

(5) الجمان في تشبيهات القرآنء لابن ناقيا البغدادي .)١755(‏ 

(5) التعبير الفني في القرآن الكريم» لبكري شيخ أمين .)١94(‏ 


المبحث الأول: حوار نوح تلكا مع ابنه 


وتلاحظ دِقَّة التعبير القرآنِي فِي اختيار كلمة مرج وَج * بدلا من (ماء)؛ 
لأن المو- ج أعلى من سطح الماء في تتابع مَعَّ شبوبٍ الريّاح”" لذا كان التعبير 
القرآنِيٌ أدق وأنسب في المعنى المراد. 

وتتكير مزج > يشعر أن الموج الذي يشبه الجبال كان عظيمًا هائة ذاه 


يقوى عليه أحدء ولا ينجو منه مخلوق. 

0 
ابسه فَلَذَّة كب فيتوجّة إليه بالنداء في قوله: «إوَكادَى بع بَتدْوَكَاكَ ف مَمَزِلٍ 
ينبي أصكب مَعَنَا وَلَانَكن م الْكفرَِ 4. 


وعرف المسند إِلِيهٍ بالعلمية في قولِهٍ # وََادَى نحٌ #. وذلك لإحضاره 
وتعيينه له بإسم يختصٌ به في ذهنٍ السامع. 

ويستشعر من النداء ‏ قوله: #ايُقَ 4 العطف الشديد والشفقة المشوبة 
بالخوف والقلق, عَلَهُ يستجيب بهذو الطريقة» فهو يريد من هذا النداء إيمان ابنه 
وهدايته وركوبه معه السفينة. 

لآن استعمال النداء بألفاظ البنوة والأبوة تفتح مغاليق النفس» وتشرع 
أبواب القبول للتوجيهات» ولذلك حتى مع علم نوح بكفر ابنه طيلة مدة 
الدعوة إلا أنه مايزال يناديه بيَبِيَ 4 لعل هذا النداء في وقت الغوث والفزع 
يتغلغل في حنايا قلبه فيلين ويستجيب. 

وأداة النداء (يا) وما تشتمل عليه من مد تتعاون مع باقي التراكيب في 
رسم الحسرة والألم اللذين أَلَمّا بنوح تَلِكَام فالمد الذي يوجد بحرف النداء 
يساعد في تصوير صرخات نوح 175 النفسية وأناته الطويلة حزنًا على ابنه. 


.)0:9( معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» لمحمد إسماعيل إبراهيم‎ )١( 


0 


: ويلاحظ أن نوحًا تلك قال طيَمْيَ 4 ولم يقل (يا ولدي) وذلك لأنه 

يخاطبٌ ولده الذكر فكلمةٌ (ابن) لا تطلق إلا على الذكرء أَمّا (الولد) فيطلق 
على الابن والابنةٍ معًاء مما يشهد بدقة التعبير القرآني. 

وَكُنيَ بقوله #أرحكب مَعَنَا # عن رغبة نوح القوية في إيمان ابنه وعدم 
انغماسه في الكفر والضلال» فهو حث وتحضيض من نوح 72 لابنه بالإيمانٍ 
بطريقة غير مباشرةء فالكنايةٌ هنا عن صفةٍ الإيمان» لأنه يقول بعد ذلك: « وا 
مَك مّمآلْكَفرِيَ 4» وهذه الكناية تصور قلق الأب الحنون وشدة خوفه على ابنه 
الضال كما توضح حرصه الشديد على إيمانه وهدايته. 

فاستخدام التعابير غير المباشرة» والألفاظ المستعارة عند التوجيه 
والطلب للإنقياد كما عبر نوح بطلب ابنه الركوب معهم وليس الدخول في 
الإسلام لعله يجد منه استجابة في وقت أحاط الغرق بأهل الأرض إلا من 
ركب معه؛ لأنه يعلم أن في ثنايا الركوب في السفينة نجاة في الدنيا والآخرة. 

ثم يأتي حذف المفعول من قوله: #أرحكب مَعَنَا © والتقدير: (اركب معنا 
السفينة)؛ لتعينه ينه ولِضِيقٍ المقام لأن بين نجاة من نجاء وهلاك من هلك لحظات 
خاطفة؛ ولأن الحرص على المعيّة والتصّ عليها أهُمُ من تعيين المفعولٍ في 
هذا المقام"". 

والمراد من النهي بذ قوله: ل وَلَانَكْ مّمَآلَكَفريَ 4 النصح والإرشاد إلى ما 
فيه الخير لابنه» وهذا النهي يمتزج بقلقٍ أب ملهوفيء والحسرةٌ على ابن لعِبتْ 
بأفكاره الأهواء. ْ ْ 


)١(‏ الحوار في القرآن الكريم» لمحمد إبراهيم عبد العزيز (؟5). 


المبحث الأول: حوار نوح تلكا مع ابنه 


توضيح المربي أسباب التوجه الذي يعي حت تحقق معرفة داعي ل 
ذلك الأمرء فقد يسري في النفس بالطاعة والإنقياد. ولذلك أوضح نوح 132 
السبب من طلبه ابنه الركوب معه» وهو أن عدم ركوبه سيحيط به ويجعله في 
عداد الكافرين الذين سيغرقهم الموج. 

وك الآية التالية: يأتي رد الابن المغرور ذلك الابن العاق» يقول تعالى: 
«١‏ كَل سَتَاوئ َك جبَلٍ يَتَصدْين يرس ألْمَ ل كَل لا عَاوِمَآئِيومَ من مر أنه لمن يحم وال 
هما اَلْمَوْجُ فُكانمِنَ الْمُعْرَقِيَ #. 

ويستشعر من قول الابن هذا تكُمٌ من قول أيه وَفِعِلِهِ «يَثييَ :كب 
مَعَنَا ...> الآية. 

وفصل قوله: # قَالَ سَكَاوِىَإِكَ جَبَلٍ 4 عما قبله لما بينهما من شبه كمال 
الاتصال حيث أن القول السابق أثار سؤال تقديره: (ماذا قال الولد عقب طلب 
أبيه له بالركوب معه) فقيل: لا ثَالَ سَتَاوِىَ ِل جَبَلٍ 4 وبلاغة هذا الضرب تكمن 
في أن الجملة الأولى تثير في النفس خواطر وهواتف. فتأتي الثانية مجيبة عن 
هذه الخوالج» وكأن بذرة الجملة الثانية مضمرة في الجملة الأولى» وهكذا 
يتوالد الكلام وتتناسل الجملء ثم إن في طي هذه الهواتف وترك الإفصاح عنها 
والتعبير الجهير بها ضرب من وجازة الكلام واختصاره ودمجه واكتنازه» ولو 
ذهبت تبسط ماحقه البسط لرأيت وراء كل جملة من هاتيك الضروب جملة 
قد تطول أو تقصرء ولكنها أضمرت في تلك الجملة» واكتفي في الإبانة عنها 
باللمحة والإيماضة السريعة التي انعكست في تحريك السامع واستثارة حسه"". 


.)717( دلالات التراكيب» لد/ محمد محمد أبو موسى‎ )١( 


والتعبير بالفعل المضارع 2 قوله: # سَنَاوِىَ ِل جَبَلٍ 
الإيواء والاعتصام بالجبل فهو يحاول إقناع أبيه. 

وتنكير #جَبَلٍِ # يوحي بعظم هذا الجبل وشدة ارتفاعه» فالجبل الذي 
يبحث عنه الولد هو الجبل الشاهق شديد الارتفاع الذي لا تطوله الماء. 

وَاها لا اي 0م فللإشعار 
باستمرار الاعتصام بالجبل في وقت الغرق» فالابن يعتقد أنه سي سيعتصم بالجبل 
فترة كبيرة حتى ينتهي الطوفان. 

ومع هذا العناد تبرز عاطفة الأبوة العاقلة المدركة لفداحة الآمر وهوله 
فيرسل الأبُ نداءةٌ الأخيرٌ الواعي لابنه الذي لا يدرك خطرٌ الأمرء فيقول له: 
للَاعَاَِأئيرْمَ ِنَم رمه 4 أي: لا جبالٌ ولا مخابئيَ ولاعاصمٌ من أمر الله إلا 
كن آراة الله أن برح ويعويعة. وهذا فى الاستاد الميجاذى لعلاقة المفعولية 
بدليل قوله تعالى: «إِلَامَنِبَحِمٌ 4 أي: لا معصوء إلا مّن رَحِمّه الله. 

ويلاحظ ع هذا القول أيضًا: الَاعَاوِمَآلْيرمَ مِنَأمْرِأسَّإلَامَن بحم 4 القصر 
البديع إِذْ أنه قصر العصمةً على مَنْ يرحمه الله في هذا اليوم بطريق النفي 
والاستثناء» وقد أفادَ هذا القصرٌ تأكيد مضمونٍ الجملةٍ مع الإيجاز وهذا القصر 
يوضح احتياج الناس الشديد إلى رحمة الله ورأفته في هذا اليوم العصيب. 

وَكنيّ بهذا القول: ل لَاعَاِمَاليرم من أث رمه # عن عِصمةٍ المؤمنين 
الموجودين في السفينة ونجا: تهم» وعدم عصمة غيرهم ونجاتهم. 


ومسي سر 0 : (لاعاصم من أمر الله 


المبحث الأول: حوار نوح تلكا مع ابنه 


وني العُدولٍ إلى الموصول... زيادة 0 وتحقيقٌ لرحمتة» و 
هي المعتصم لا إلى الجبل وهو أقوى الوجوو"' 

والمراد من قوله: 9 ون أَمَرِسَّهَ 4 أي: لا عاصم اليوم من الماء. وعبّرٌ 
بذلك تفخيمًا إشأن ذلك الماءء وتهويلا لأمره وتنبيهًا لابنه على خطئه في 
تسميتو» وتوهمه أنه كسائر المياه التي يتخلص منها بالهرب إلي بعضٍ 
المهارب المعهودة. 

فقرن ذكر المصالح والمفاسد بالتوجيهء حيث قد يكون جهل الابن وقلة 
إدراكه لحجم الخطر وسوء العواقب حائلا دون الاستجابة للتوجيه. ولذلك 
عقب نوخ يك على جواب ابنه #سَنَاوَِ إل بل يَعَصِمْن ين الْمَلِهِ 4 موضحًا 
أن الأمر أكبر مما تتوقع ويحيط به خيالك وفكرك. 

وفصلٌ قونه: ل دَلَ لَاعَاصم4؛ عن جملة لاقَالَ سمارت 4؛ لأنَّ الجملة 
الثانية: لامَالَ لَاعَاض 4 وقعت جوابًا لسؤال أثارتُ الجملة الأولي فكأنة قِيلّ: 
أهذا يمكن؟ فكان الجوابٌ #الَاعَاصَ 4 وفصل بينهما لشبه كمال الاتصال. 

وحيلولة الموج في آخر المحاورة تشيرٌ إلى سرعة فيضان الماء في حين 
المحاورة”". َ 

وقوله: ل كَكَنَمِنَ الْمُمْرّقيت 4 إشارةٌ موجزةٌ إيجازًا بديعًا لأنها تشير 
لغرقِهِ وغرق من معه من الفئةٍ الكافرة» وبلاغة هذا الإيجازتتضحٌ في سرعة 
قضاء الله ببلاك الهالكين. 


)٠١١ /0( حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي» للشهاب الخفاجي‎ )١( 


: واف وض اق لعي على (عناز) للمنالعة ف كرقه من المتركين. 

وبنهاية الحوار تنتهي حياة الابن على الرغم من حرص الأب على 

بقاتهاء وبهذا تنتهي قصة الابن العاق المغرور العنيد» وبقي من بعده الأب 

المكلوم الحزين الذي مافتئ يسأل الله فيه ويثني الطلب بالعفو عنه حتى جاءه 
النهي من الله أن يسأله ماليس له به علم على طريقة الجاهلين. 


المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 22إذا 


6 


المبتحث الثانى 


حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل تَيَإِما 


يقول تعالى: « ب بوي زه علو عَِيِوٍ (0) لمعه 
3التتا رات اك كاخخ 6 كدة كاتكانع انل نكيثة 
َالصَرينَ (3) كلما َم 120011101 2 من ب 
تاكيك بتر اميق 9 كه هذا هَوَ اكوا اين (3] وعَدَيسَهُ بذبَج عظيم 10 وهنا 
في الآجرين (0 سَلَمْ عَك تيم (03) كَدَِكَ تحرِى الْمْحِدِينَ # [الصافات: .]71١-7٠١‏ 
في هذه الآبات يصور لنا القرآن الكريم حوار إبراهيم ,َكلت مع ابنه 
تصويرًا بديعًاء ذلك الحوار الذي يصور لنا الأب الشيخ الهَرِم الذي طالما 
انتظر ابنه» وطال هذا الانتظار حتى دعا ربه أن يهب له ولدًا صالحًاء فأجاب 
رودعله لخر تو يده 5 لإخزييي الال دجدموالا بورد علية ار اليمام 
هادنًاء رد المؤمن ن الورع المطمئن #ا يتا 00 #» وليس هذا فحسب» 
وإنما يعده بأن يكون صابرًاء لكن الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ أمتن على الأب الحنون 
المتعلق بابنه والابن الطائع البار؛ بأن أنزل عليهما الفداء الذي يخلص الأب 
من معصية الرب» وذبح الولد. 
وتبدأ هذه الآيات الكريمات بدعاء أبي الأنبياء الذي فيه يناجي ربه بأن 
يرزقه ولدًا. 
يقول تعالى: لا رَيهَبَلِِينَ ألصّلِحِنَ 4» ويلاحظ أن إبراهيم 2ك لم يذكر 
حرف النداء مع #« رت * في قوله: # رَيّهَبَّلى... * الآية» ولكنه أتى به مجردّاء 
وهذا يعبر عن شعور إبراهيم بقربه من ربه. وقربه تعالى منه 215 وأنه لا 
توجد عوائق بينهما ولا وسائط. 


هب 1122299 


0 


ل ل اا ا 
من قبل رب العالمين» وهذا المعنى ليس موجودًا في لفظ: (ارزقني). 

والأمر قوله: # هب # مراد به الدعاء» فإبراهيم 172 توجه إلى ربه 
بالدعاء متضرعًا أن يرزقه ولدَّاء وليس أي ولدء وإنما يرج و أن يكون ولدًا 
صالحًا بارَّاء ولهذا قال: # من أَلَْلحِنَ 4. 


وجاء النص القرآني باسم الفاعل مجموعًا؛ للإشعار بأن ا لصلاحالمراد 
هو: الصلاح الثابت الدائم» وليس هذا فحسب. بل إِنّه 3 أراد أن يكون ابنه 
مشتهرًا بالصلاح معروقًا به. كل هذا فُهِمّ من التعبير باسم الفاعل المجموع 
مما يشهد بدقة التعبير القرآني. 

وعلى الفور بشّره تعالى بِغلام سيكون حليمًا في المستقبل. 

يقول تعالى: # وَبَقَّرْئَهُبعْكرِعَايِوٍ 4» فالله كل يخبره في هذه الآية بأنه 
سيرزقه ولدّا سيكون حليمًا في كبرو فكأنه بُشَّرَ ببقاءٍ ذلك الولد؛ لأن الصغير لا 
يوضف بذلك: فكاتت الشرى من الولدمكة60, 

وأطلق لفظ #اعَلِيمٍ 4 وهو لا يكون كذلك بمجرد مولده؛ وإنما تحدث 
له هذه الصفة المقلى بعد ذلك ستيه 9 على سبيل المجاز المرسل ياغتبان ما 
سيكون. وفي هذا المجاز مزيد من البشارة» وتعجيل بالمسرة. 

وحينما جاء الولد الحبيب الذي سيكون حليماء وبدأً يسعى معه في 


بعض الأمور أوحى الله إليه في منامه بيع صدرٍ وصَبر. 


.)00 57 /1/( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
وانظر: علم البيان» لد/ عبد الفتاح‎ .)١50( البيان بين عبد القاهر والسكاكي» لد/ علي البدري‎ 002 
.)١55( لاشين‎ 


المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 22إما 


اتاب نكة القن اليلق إن أنقن فى التكاراق اأطك فاظر 
اذا رق اكات العلا 0 ل إن سآ أو نَالصَيرينَ 4 وجاء أمر الله كل 
لإبراهيم 3275 بذبح ابنه في صورة رق ؤيا إكرامًا لإبراهيم 25 حتي لا ينزعج 
بأمر اليقظة يَثيَ إِنّ أرى ف الْمََا أي أَددُكَ 4 وهذا جواب لسؤال نشأ من قوله: 
# كََيَابَمَ 4» فكأنه قيل: ماذا حدث بعد بلوغ السعي؟ فقيل: #كَالَيَبِىَ 4 

وفصل بين الجملتين لما بينهما من شبه كمال الاتصال. 

و قوله: لإ يَبَ 4 خرج النداء إلى الشفقة والترحم. 

وعبر بالفعل المضارع #أرَئ 4 بدلا من الفعل الماضي (رأيت)؛ 
لاستحضار الصورة الماضية. فإبراهيم 1572 أراد أن يستحضر الحالة الماضية 
لولده؛ ل ليجعله وكأنه يشاهدها ويرى الرؤية معه . وفي هذا من استجلاب الطاعة 
والتسليم من الولد ما لا يخفى. 

والمراد من الأمر لغ قوله: # فَآظرَمَادًا رَىَتّ * الاستشارة والترغيب في 
الطاعة؛ لأن هذه الطاعة طاعة لله تعالى قبل أن تكون طاعة للأب. 

ويأتي اللجواب غير المتوقع من غلام في هذه السنء لكن بالتأمل نجده 
متوقعًا من غلام بشر الله بحلمه في المستقبل» غلام ابن نبي وسيكون نبا ومن 
نسله خاتم الأنبياء والمرسلين» والجواب هو: يكن نمزم لم كد وبولاسحظ 
أن الغلام قد نادى أباه مع أنه قريب منه بحرف النداء (يا)» وذلك للإشعار 
ببعد المنزلة والمكانة توقيرًا له وتعظيماء فلم تتأثر مكانته يك عند ولده بأمر 
الذبح الذي أخيره به. 

وقد طبع قوله: # أفَعلما نر مَدِّ4 بطابع الإيجاز بحذف فاعل 9 يُْمَرُ 
والجار والمجرور به» وهذا يوضح مدى سرعة امتثال الغلام إسماعيل 0 
ربه الكريم وأبيه الحنون المحزون. 


000 : 

لأمر ربه ورغبة أبيه في تنفيذ أمر الله يك فالقدوة في التربية أسرع سبيلًا وأقصر 
طريقًا لامتثال الأبناء للتوجيه» فامتثال إبراهيم #15 لأمر الله وسرعة تنفيذه 
جعل إسماعيل ,َك يمتثل أمره ويحث والده على تنفيذ الأمر. 

وعدل عن أن يقول: (اذبحني) إلى ل يتأبت أفْعَلْمَاتَوْمَرٌ 4 للجمع بين الفعل 
وتعليله. أي: أذنت لك أن تذبحني؛ لآن الله أمرك بذلك. ففيه تصديق لأبيه» 
وتصديق لأمر الله فيه'") 

وأوثرالتعبير بصيغة المضارع 4 قوله: #مَادًا رَىَك 4؛ للدلالة على أن 
الأمر متعلق به مستمرٌ إلى حين الامتثال به”"» 

ثم يخبر الولد أباه بأنه ليس جازعا من الأمر # سَتَيِدُنَ إن صَآَلَُمنَاَلصَرِنَ 4 
أي: أنه سيكون بعد فعلته من المعروفين بالصبر مبالعًا في صبره. ولذا أوثر أن يقال: 
لي نَأصَرينَ # بصيغة اسم الفاعل مجموعا بذلا عن (ضاي) اسم الفاعل مفردًا. 

وحينئذٍ استسلم إبراهيم ,كات لأمر رب الأنام واستعد لذبح ابنه» يقول 
تعالى : « قليَآأسَلما ودين ». ١‏ 

والقرآن عبر عن هذا الاستسلام بطريق الإيجاز فالكلام محذوف منه 
المتعلق وجواب #8الَنَا4؛ لأن الكلام على تقدير فلما أسلما لأمر الله وتلّه 
للجبين كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهماء 
وشكرهما لله على ما أنعم عليهما"”". 


(؟) إرشاد العقل السليم» لأبي السعود .)5١5/5(‏ 
2م ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» للشهاب الخفاجي بتصرف (/17/ »)358١‏ وينظر: 
الفوائد المشوق إلي علوم القرآن وعلم البيان» لابن النقيب (؟١٠).‏ 


المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 22إما 


ليكافأ على امتثاله لمر ربه وتصديقه رؤيته التصديق المخلص الذي جعله 
يبذل في سبيل الله أي شيءٍ حتى ولو كان هذا الشيء هو فلذة كبده أو نفسه. 
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بمدى رضا الله وإعجابه بطاعة إبراهيم 1575 له تعالى» وطاعة ولده له. 

ويلاحظ نداء الله تعالى لإبراهيم بأداة النداء (يا) دلالة على عِظَّم الأمر 
وتفخيمًا لشأنه» وليسرع المنادى بالامتثال والإجابة. ْ 

وأكدَ تعالى تصديق إبراهيم 102 وتنفيذه الأمر بقوله: « مَدْصَدَقتَ * 
حيث اقترن الفعل الماضي ب قد وهذا يشعر بالمبالغة في تحقيق التصديق؛ 
إذ إن التعبير بالفعل الماضي يفيد غالبا تحقق الوقوع وحتميته. 

وأكد النص القرآني المعنى ب(إن)» واسمية الجملة في قوله تعالى: 8 إِنَكَدِكَ 
يز الْمُحْسِدِينَ 4 حتى لا يتبادر إلى الذهن أدنى شك في أن الله يك يجازي المحسنين. 

والتعبير باسم الإشارة #كَدَلِكَ #4 للإشعار بفخامة هذا الجزاء. وتصويره 
بأنه جزاءً كبيرٌ عظيمٌ لا يقدر قدره ولا يدرك كنهه ولا مثيل له ولا حد؛ إذ إن 
هذا الجزاء هو جزاء الصبر على أمر من الصعوبة بمكان» فلا يخفى على أحد 
أن ذبح ولد وحيدٍ مجلل وعصيب. 

ثم يقرر الله سْبْحَانَهوَتكَالَ أن ما حدث لإبراهيم كلك وابنه ما هو إلا 
بلاء عظيم فمن الصعب على النفس جرح الولد وإيجاعه؛ وليس ذبحه. يقول 
تعالى: ٠‏ إك كد كوَ انكو لين 4. 


: وجاء النص القرآني ب# إت * واسمية الجملة؛ للإشعار بأن هذا الأمر 

لاشك فيه ولا مراء» فما من شك أن هذا الآمر بلاء كبير لا يقوى عليه أحد. 

وأكد هذا المعنى بوصف البلاء بط آلميِينُ 4» فالبلاء وضحٌ والألم كبير 

ويتضح القصر في الآية حيث قصر ما حدث لإبراهيم 72/ على كونه 
بلاء مبين قصرًا حقيقياء والطريق الذي استخدم في هذا القصر قليل الاستعمال» 
وهو: ضمير الفصل. 

وقد ساعد هذا الطريق على الإشعار بعظم الآمر وفخامة القصة. 

والتعبير بالفعل الماضي يشعر بتحقق الفداء» ووقوعه بشكل مؤكد, وأن 
هذا الأمر كتب منذ الأزل. 

وتنكير # يِذِج 4 يشعر بأن هذا الفداء كان بكبشٍ كبير بالغ العِظّم في 
الحجمء وأكدّ هذا المعنى بكلمة لاعَظِيمٍ 4» ثم يشير الله 355 إلى منزلة 
إبراهيم 5 وخلود ذكره.ء وبقائه إلى يوم الدين في كتابه الباقي؛ إذ 
تختم الآبات بقوله تعالى: # وَرَكاعَقَهِ فالآجرت (0]) سَكَمْ عل إبتهيم (55 

فقد نكر المسند إليه 8 سَكَمٌ 4 للإشعار بعظمة هذا السلام وفخامته عظمة 
وفخامة لا يدرك كنهها إلا الله. 

وكررٌ ذلك الجزاء مبالغةً في النداءء ثم علَّلَ بأنه كان من الراسخين في 
الإيمان مع الإيقان والاطمئنان'"". 

هذه قصة إبراهيم علكم» وهو أَبٌء وقد أبرزها القرآن الكريم في شكل 
قصة في سورة الصافات الكريمة حتى يستوعبها السامع. ١‏ 


)58/ /8( صفوة التفاسير» لمحمد علي الصابوني‎ )١( 


المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 22إها 
لس ل +1 + _ل سس شتت للج 


والقصة وهي إحدى الجوانب الخصبة في الأدب العربي كانت بعض 1 
الخصائص البيانية في أسلوب القرآن الكريم إِلَا أنه نج فيها مهيبا فريدّاء فهو 
يكررها بعباراتٍ متنوعة» وألوانٍ مختلفة؛ كقصة موسىء وإبراهيم» وبعض 
لأنبياء تقتةء وقد يجين بها متكاملةً في موضصع واحد عقِصةٍ يُوسف لقكال. 
وغل الكنيف ار 


.)5١( من البعد النفسي للتذوق البلاغي لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 


5 المبححث الثالث 


حوار يعقوب مع ابنه يوسف تلزنا 


0 


يقول تعالى 4 سورة يوسف: 8 إِدْ ا لا ا 
وَأَلعَّسَسوَالقَمرَ ات لي سنيويبت> )اليب لتم ا ا 4 
إِنَّألشَّيِطكنَ للاضنن عَدُ معن ااوسيس لوم 
نمت ميلك رمك ل تنش بكرا نهاك وك ين مم َنود ديك عم حك » 
[يوسف: 6 -5]. 

هذه الآيات الشلاث تمثل قَصِة يوسف رؤياه على أبيه وهو صغير» 
وطلب أبيه منه أن يمتنع من قص تلك الرؤيا على إخوته» خوفا من الحسد 
والكيد له» وتعبير تلك الرؤيا له» وما فيها من البشارة وحسن العاقبة» والتنبيه 
على عِظم شأنهِ عند المولى كك وعند الناسٍ'" 

يقول تعالى: 7 إِذ هال يوس ف لابه يكبت إافِ ريت أحَدَ عَسَرَ كوا ومس وَالْقَمرَ 
َنم سريت 4. 

بدأ هذا الموقف بالكناية عن الوقت الذي قَصَّتْ فيه الرؤياء وهو قوله 
تعالى: # إِذْ مَالٌ موْسُكٌ 4 فكلمة #8 إِدْ # مع الفعل الماضي 8فَالَ 4 إشارة إلى 
الوقت الذي قص فيه الرؤياء وهو الماضي حيث تستعمل 9 إِذ 4 للماضي 
لاق وبمك را" 

)١١5/17( تفسير المراغي. لأحمد مصطفى المراغي‎ )١( 


(؟) لمسات بيانية» للدكتور فاضل السامرائى »)١70(‏ تفسير آية: (657: الأعراف) 


11211159 7 آ[آ| سج جبجبجٍِي 


المبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف 1222 


وبالاسظ سريف الس ابه ؤفك #بالعلبية» ودنك لأن القران 1 
يقصد بهذا إحضاره بعينه في ذهن السامع أو القارئ ابتداءً باسم مختص به 
حتى يحدده ولا يبعد الذهن عنه. 

وأخرت (يا) ‏ النداء ‏ قوله: يتات 4 مع أنَّ أباه كان حاضرٌ قريبٌ منه» 
وذلك للإشعار بأهمية الخبر الملقى» فينزل المخاطب الحاضر منزلة الغائب 
المطلوب حضوره.» وهو كناية عن الاهتمام'''. 

ويدل على إنصات يعقوب واهتمامه بكلام ابنه أنه يحكي له الآمر حكاية 
المستريح الهادئ» ويقص عليه كامل الرؤيا دون ضجر من الوالد أو استعجال. 

وأشار الإمام الأألوسي عند قوله تعالى: # يتأت أفْعَلَ مان مد 4 إلى أن المراد 
من النداء في قوله تعالى: # يتأت > التوقير والتعظيم» لذلك قال: 8 يتات * 
ولميقل: (يا أبي)» وهذا مفهوم من إبدال الياء تاءًا؛ لآنها تدل على المبالغة 
والتعظيم له”". 

والرؤيا التي رآها يوسف لكك كانت محققة مؤكدةً؛ إذ جاء النص 
القرآني مؤكدًا بأكثر من مؤكد في قوله : #ِفّ رَأَيتْأَحَدَعَسَرَكَدهًا 4 فقد أكد النص 
بالجملة الاسمية» و(إِنَّ) للإشعار بأن هذه الرؤيا وقعت وقوعًا عت انك 
فيه ولا مراء. 

وتكرار فعل #رَأَيَتْ 4 تفخيمًا لطول الكلام”"» وإشارة إلى ضخامة 
الأمر وعظمته. وهذا الإطناب كان من العوامل التي ساعدت في تأكيد أمر 
الرؤيا فيوسف تلك بعقل الطفل الصغير رأى ضرورة لتكرار فعل الرؤياء 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور .)3١1/ /١٠١(‏ 


(؟) روح المعاني» للألوسي .)١178/١5(‏ 
() التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (؟/ 777). 


وكأنه توقع تَلكَكُ من أبيه استغرابًاء أو إنكارًا لما رآه منامّاء ولا بدع في هذا 
التوقع من يوسف إن صحّ» إِذْ كان يومئذٍ في ميعة الصِبًا. 

وإيثار التعبير بالفعل الماضي #رَآََتْ» يؤازر التكرار في الإشعار بتحقق 
رؤياه لما في الفعل الماضي من تحقق الوقوع. 

وقدم قوله: «أعَرَعَتَرَككَا 4 وأَخَرٌ كلا من وَآلْتَسْرَوَالْفَمَر 4 ولم يندرجا 
في عموم الكواكب؛ لإظهار مزيتهما وشرفهما""'. 

كما يلاحظ تقديم الشمس على القمر ي قوله: #وَاَلتَّمْسَوَالْفَمَرَ » وذلك 
إِمّا لكونها: أعظم جرمّاء وأسطع نورّاء وأكثر نفعًا من القمر. وَإِمًّا لكونها أعلى 
مكانًا منه» وكون فلكها أبسط من فلكه”". 

ويلاحظ أن: وضع (الكواكب) في خانة» # وَآلتَّمْسََالْمَرَ 4 في خانة 
أخرىء كان على قدر رائع من البلاغة للدلالة على أن والدته سوف تتوقف 
عن الحمل» وقد حصلء وأن زوجة أبيه وأم إخوته سوف تكون من الهالكين 
قبل زوجها وقبل أبنائهاء ولو لم يكن قد حصل لما رأينا الحديث عنها في 
الرحلة قد كان صغرًا0". 

ويتضح التصوير ف قوله: # سَيِِرِيتَ 4# حيث شبهت الكواكب 
تعس والقمر انان يعقلون, ثم حذف المشبه به» وذكر شيء من لوازمه. 
وهو: السجود على سبيل الاستعارة المكنية. وهذه الاستعارة تصور الطاعة 
العمياء والانقياد التام من الكواكب والشمس والقمر ليوسف 125 وذلها له 
مما يوحي بفضل الله العظيم عليه. 


.)1794/1١5( فتح القدير» للشوكاني (/ 75)» وينظر: روح المعاني» للألوسي‎ )١( 
.)178/1١5( المرجع السابق‎ )( 
.)517( في التذوق الجمالي لسورة يوسف دراسة نقدية ابداعية» لمحمد علي أبو حمدة‎ )( 
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ووصف الكواكب والشمس والقمر بجمع العاقل #سَدِتَ 4؛ لآنه 
جعلهم كالإنس في السجود والطواعية فجعلهم كالإنس في الجمع والتذكير". 

وقد وصف فعل غير العاقل بوصف العاقل» وهو السجود؛ للدلالة على 
أنها إلهام لا مجرد أضغاث أحلام”". 

<> والكواكب والشمسس أجرام سماوية فلا يأتي منها مايأتي من 
العقلاء, وقد أجراها القرآن 2 هذه الآية مجري العقلاء بذ موضعين : 

” أولهما: أعاد في قوله: ما رََيُْبُمَ 4 حيث أعاد عليها الضمير الذي يعاد 
بهعلى العقلاء» وكان حق التعبير أن يقال: (رأيتها)» وفي هذا فائدة تكرار 
الجمل والعبارات التي يحتاجها المحاور في حواره» وتظهر أهميته في التنبيه 

للاستيقاظ إذا طال الكلام وخشيت نسيان الآولء أعيد ثانية تطرية له 
وتجديدًا لعهده””. 

” ثانيهما: في قوله #سّيمديت 4 حيث أجري عليه الوصف الذي من حقه 
أن يجري على العقلاء» وكان حق التعبير أن يقال: (ساجدة)». لا # سيت *. 

لل ولتوجيه ذلك طريقان: 

أولهما -ذكره المفسرون- وهو: لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء 
-وهو السجود. وإن كان سجود كل شي بحسبه ليبس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرض؟؟ - أجري عليها حكمهم. كأنها عاقلة» وهذا كثير 
)١(‏ ينظر: معاني القرآنء للأخفش (//080). 
(9) تفسين الممرة للوحيلي (55/11). 


() البرهان في علوم القرآن» للزركشي ("/ 5 .2٠١‏ 
(4:) مجموع الفتاوىء لابن تيمية /71١(‏ 5815). 


1 م ل 1 
بلاغة سلوب الحوار المي حوارا لانبِيَاءِمَعْ سايم عود 


: شائع في كلامهم أن يلابس الشيء من بعض الوجوه. فيعطي حكمًا من أحكامه 

إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة» وهذا توجيه حسن مقبول. 

ثانيهما: أن تكون رمورًا وكنايات عن عاقلين حيث صرح المفسرون 
عأن الغراد ين : (الكواكني) إغخوتهة (والشمس والقمر): أبواه لماكانت 
كذلك - عوملت معاملتهم فأجري عليها ما جري عليهما. 

والفرق بين التوجيهين: أن الأول عام يمكن أن ينتفع به في غير هذا 
الموضوعء والثان خاص به دون سواه"". 

يظهر من هذا أن يوسف َلك كان غلامًا ليس كالغلمان. ولاصيًا 
كالصبيان؛ لأن أكثر ما يُتَخَبْلُ في رؤيا الصبي للكواكب أن يراها حواليه أو 
بجواره. أَمًا أن يراها ساجدةً فهذا هو العجب مما يشعر بأن هذا الصبيّ له في 
المستقبل شأن عظيم. ذلك الأمر جعل أباه يحذره من أن يقص تلك الرؤيا 
على إخوته حتى لا يكيدوا له. 

وذالآية التالية: يحذر يعقوب 535 ولده يوسف من قص رؤياه على 
إخوته خوفًا من كيدهم له؛ إذ إن الشيطان كيده واضح مؤثر. 


إصد 


يقول تعالى: لا فَالَْقَلَانَقَصْض رْءَيَاكَ عَكَ إِخْوَتكَ مكدو لَك ِّدَاِنَالضَّيِطلنَ 
للانكن عَدُومبِيرك * [يوسف: ]. 

ويلاحظ أن يعقوب كم قد نادى ابنه يوسف بلفظ البنوة مصحويًا 
بحرف النداء (يا) في قوله: # يْبَيَ © مع وجوده معه في المكان ليحفز الذهن 
لاستقبال النصحء والتنبيه على أن ما سيآتٍ مهم وللإشارة إلى بعد منزلة 
يوسف 65 تنزيلا لبعد المنزلة منزلة بعد المكان. 


.)51/4/١( خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» ل د/ عبد العظيم المطعني‎ )١( 
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وقد نادى يعقوب 75 ولده بصيغة التصغير فقال يبو *» وذلك لأن 1 
المقام مقام شفقة وعطف وحنو. 

وأثر في التعبير صيغة النهي «لَاتْمّسَ 4 وذلك للإشعار بالقلق الزائد 
من الأب على الابن» فزيادة المبنى أسهمت في زيادة في المعنى (التحذير) مما 
يوحي بحرص ذلك الأب على نجاة ولده. 

وإضافة الرؤيا إلى ضمير يوسف 1502 في قوله: ل رْءَيَاكَ *. للإشعار بأن 
هذه الرؤيا عظيمة في مغزاها ومؤداهاء وكأنها بإضافتها هذه اكتسبت الشرف 
والعظمة من المضاف إليه. 

امجيس حي تكد ا 
سيكون عظيمًا هائلًا لذا نكر لفظ #يمِّدَا؛ك» فقال : #مَيكِيدُوالكَ 4» ولم يقل 
فيكيدوا لك الكيد, وفي هذا مزيد من النصح والتحذير ليوسف 2122. 

وآثر التعبير القرآني لفظ (الكيد) على لفظ (المكر) مع أنهما متقاربان في 
المعنى» فالمكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر إلا أن الكيد أقوى 
من المكرء والكيد اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرًا سواء علِمَ أو لا 

وقد أوقع أبناء يعقوب 172 بأخيهم المكروه دون علمه في ما بعد؛ لذا 
كان لفظ (الكيد) أنسب في التعبير عن المعنى المراد. 

ثم يعلل القرآن على لسان يعقوب التحذير بجملة #إِنَالتَيِطََلِلْاضْْنٍ 
مَدُرشيرك # ؤهذه الجملة واقعة امغنافًا بيائئًاة ]3 إن الجملة السابقة عليها قد 
أثارت سؤالاء تقديره: (لماذا يقع منهم هذا الكيد؟)» فقيل: #إِدَالسَّيِطنَ ...4 
ففصلت هذه الجملة عمًّا قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال. 


. 


س 
2 


06 سلوب الحوار 2 حِوَارَ] لأَيَاءِمَعَْ آنا وَذجا 


ولما كان يوسف متعجيًا مما أخيره به أبوه كان كمن ينكر الآمر؛ لذا 
#راخسمت المؤ كذات على هذه الجملة 38 4ه وإاسمية الجملة تنزيلا لنوسفت 
منزلة المنكر في أمر عداوة الشيطان للإنسان. 

وتعريف المسند إليه #آَلسَّيِطَنَ 4 يوحي بأن يوسف يعلم تلك العداوة» 
وأنبا هي العداوة المعهودة من الشيطان لابن آدم؛ إذ أن (ال) في قوله: 
#الشَّيِطَنَ * للعهد» وهذا يشعر بأن يوسف ليس صبيًا كالصبيان العادية» فلا 
يوجد صبي يخاطب من أبيه كما حوطِبَ يوسف 42إق1. 

وقرن التعليل بالتوجيه مناسب لسرعة الإمتثال من الأبناء عند توجيههم. 
فعلل يعقوب 5ك سبب توقعه وجود مكيدة ليوسف بسبب وسوسة الشيطان 
التي لا تفارق ابن آدم إلا بمنة الله عليه. 

وتقديم الجار والمجرور في قوله #للّاننِ # على #عَدُوَ» يوحي بعداوة 
الشيطان القديمة» وملاصقته لبني آدم» فلا يفتر أبدَا عن إغوائهم وإضلالهم 
ولايملء وفي ذلك منتهى التحذير منه. 

وتنكير المسند #عَدُوُ 4 يوحي بأن هذه العداوة من ذلك الشيطان كثيرة 
هائلة تستطيع أن تحرض أحَا على الكيد لأخيه؛ والإضرار به. 

وهذا يدل على أن الأبناء معرضين لوقوع الحسد والكيد فيما بينهم مما 
علت مرتبتهم في الفضل» وحسن التربية» ولذلك لابد للوالدين من التنبه لهذاء 
وإخماد كل شرارات العداوة التي قد تكون. 

ثم ينتقل يعقوب 175 من تحذير ابنه إلى تبشيره بتفضيله -كتفضيل أبويه 
من قبل» وإتمام النعمة عليه- وأن هذا سيكون على وفق علم الله وحكمته. 


ع 
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5 5 ع عر حت اختجاعطة.أخز ار ك عتر. ٠‏ سر بعر لاقو سد أ ود هس و ا و د ب 
يقول تعالى: 00 وكُتركَ تبك ريك و يلمك هن تأويل الأعاديت و يد يَشمكة 2158 


و 
577 _- 


0 ق 
4 


ءال يفو بَكمآأتََهَاعلَ بوك من برسم وَإِمصوَنَ رَبك عَم حَكيرٌ 4 [يوسف: +]. 

صدّر يعقوب 5ك قوله بكلمة: # وَكَدَِكَ * إشارة إلى العناية الربانية 
المدلول عليها من الرؤياء وكذلك جاءت لتعقد التشبيه بين الاختيارين» 
فالمشبه هو اختيار ربه له» واصطفاؤه على البشرء والمشبه به هو الاجتباء 
البعيد الذي شوهد آثاره من خلال سجود تلك الكواكب له ووجه الشبه هو 
الاصطفاء والاختيار العجيب. 

وذكرت # وَكَدَِكَ 4 هنا لعقد التشبيه لما في هذا الأمر من عجب وغرابة» 
وهذا شأن استعمالها في التشبيه» والتشبيه يوحي بعلو منزلة يوسف 2ك عند 
ربه وارتفاع ا 

والمراد من التشبيه بيان المضاهاة..... أي: كما سخرت لك تلك الأجرام 
العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك على 
وجه الاستكانة7". 

وذ قوله: ط يَكدِكَيَييِكَرَيّكَ 4 تقديم للمفعول (كاف الخطاب) على 
الفاعل #إرَيّكَ 4؛ لآن الغرض هنا -والله أعلم- بيان من وقع عليه فعل الاجتباء. 

فالاجتباء واقع على سيدنا يوسف ككاتم» وبيان هذا كان أهم عند 
يعقوب 2لا ولذا قَدّمَ. 

وآثر التعبير القرآني لفظ #يجيّيِكَ4 بدلا من (يختارك) أو (يفضلك)» 
لأن 9 يجيِيكَ4 مشتق من جبيت الشيء إذا خلصته لنفسك”": واجتباء الله 


.)8١ /7( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ )١( 
(5)"لبيان العرب» لابن منظور» مادة: "ج-بدى".‎ 


0 


: العبد تخصيصه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النِعم بلا سعي من العبدء 
وذلك للأنبياء» وبعض ممن يقاربهم من الصديقين والشهداء'"''» فمادة (جبى) 
تدور حول معاني الصفوة من الشيء» والاستخلاصء والاختصاص الحاصلة 
للمصطفى بدون أي سعي منه» وهذه المعاني غالبًا ما تكون من الله لعبده. 
وفنذى انه الاك والانعاء اك لا سانيا انظ يعار ) أ شف ) لذاقان 
لفظ يجَييِكَ» أنسب للمقام. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة 4 قوله: #رَيْكَ 4؛ وذلك للإشعار بتشريف 
وتعظيم يوسف 5[ فقد أضفت الإضافة على يوسف 5ك عظمة وفخامة. 

والغرض من الخبر ع قوله: # وَيُمَلَمُكَ مِن توب لِالَْحَادِيثٍِ 4 إظهار الغبطة 
والسرورء وإدخال البشرى على قلب يوسف 17 وإعلامه بالخير المتوقع له. 

ورتب التعليم على الاجتباء؛ لأنه يكون الاختيار ثم التعليم» ذلك 
التعليم الذي يجعله عظيم الشأن» وليس هذا فحسب. بل إن الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ 
يدم نعمته ومنّته عليه. 

وآثر التعبير بالفعل المضارع خ قوله: ل وَيْملَمْكَ مِنتَأوِي ل آلْخمَاديثِ 4؛ وذلك 
لاستحضار مشهد التعلم واستشعار هذه المنة» وكأنها مشاهدة في لحظة 
الإخبار» وفي هذا من البشرى ما لا يخفى. 

ويتضح التشبيه بذ قوله: #وَيُيرٌ نعْسَنَهُ عَليَلَوَعكَءَال يفو بَكمآ هال أبويْكَ 


0111 


من مل بم وَإنْعقَ 4 حيث شبّه إتمام نعمة الله سبَحَاَهُوَتعَالَ ومنته على يوسف #42 
بإتمام نعمة الله على آبائه من قبل» والأداة التي عقدت الصلة بين المشبه والمشبه 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (81)» وانظر: المعجم الوسيط» لمجمع اللغة 
العربية .)1١57/1(‏ 
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وفي هذا التشبيه تذكير بفضل الله على يوسف واآبائه ك2 من قبله» 
وإدخال الأنس والطمأنينة في قلب يوسف َلك بأن مصيره سيكون نفس 
مصير آبائه من الفضل والنعمة. 

وقوله: #أَبَويكَ 4 كناية عن الأجداد. وهذه الكناية تصور الصلاح والبركة 
الذين يمتدان إلى أجداد يوسف 222. 

وفي التعبير عنهما بالآب مع كونهما أبا جده وأبا أبيه إشعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء كات» وتذكير معنى الولد سر أبيه لِيُطَميْنَ قلبةٌ بما أخير به”")؛ 
ولأن الجد أب في استعمال العرب. 

و قوله: # يِنْمَبْلُ 4 إيجاز بحذف المضاف إليه» والتقدير: من قبل هذا 
الوقت الذي أنت فيه» أو من قبلك. وهذا الإيجاز يكشف عما في نفس يعقوب 


كان عن طريق حذف كلمة أو حتى حرف. 

وقوله: #إِدَّرَيّكَ عَلِمٌ حير 4 وقع تذييلًا يقرر مضمون الجملة السابقة 
ويؤكده ويحققه؛ لأن كل ما سبق يحدث على وفق مراد الله وحكمته» وهو من 
باب الإطناب. 

وجملة: #إِنَّرَيّكَ عَليِمٌ كي 4 استئناف بياني» فقد أثارت الجملة السابقة 
عليها سؤال تقديره: كيف يتم الله نعمته على يوسف 22 فقيل: #إنَرَبّكَ عليِرٌ # 
فالاضل الفنيه كمال الاتضال: 


.)188/1١17( روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 


2 المبحَثُ الرابع ً' 
حوار يعقوب 225 مع أبنائه وعتابه لهم 


يقول تعالى 2 بسورة دوشض: 00 لع ا ان كناك 2 نك أيَنَكَ 
0 ا ليما عَلِنَثا ونا كذ التي لفط( وشقل الْمَرَية ال - 


رصع 


فا وَلْعِير أل أن فِبَاوَإنَا مدهت ل يه 
عَسَى أله أَن يَأَتِي يه يسا نه م َالْمَي ع الْصَحكيمْ (42 وَيَوَلٌ ع وكَالَ تاق 06 
ُوسْفٌ وَابيِصَّتَ عَنَنَاهُ مرت الحزن هَه وكْظِيم 02 قَالواتَاللَه َفْمَوَأ كر بوسْفَ حَقَّ 
توت 0 نم قال كنا ليابق تفال الى واشلة 
و تر كلتق (انهن انق الست ماقت راج ال اشر ابو ل 
أله إن 0 يكس من روح أ وح أله ألْقَوْمِ 0 [يوسف: ١8-لا4].‏ 
هذه الآيات الكريمات توضح الحوار الذي حدث بين يعقوب 122 

وأبنائه حول السرقةٍ التي اتهم بها أخوهم., فأخوهم الذي أرسله معهم أبوهم. 
ووعدوه بحفظه وقد حجر منهم. 

فكان هذا الأمرٌ صعبًا عليهم» واستيأسواء فأشار كبيرهم بأَنْ يرجعوا إلى 
أبيهم» ويخبروه بأن ابنه سرق» وأخدٌ بماسرقء وما قلنا إلا ما علمناه. وما 
توقعنا أن يحدث؛ االااار امسشريم 

يقول تعالى: 8 أرْجِعوإِكَ بيك فَوُوأتأبانإك أبَدَكَ سَرَقُوَمًا سَهدَنَا 


ويتضح الإيجاز في الآية» وقد د تحقق الإيجاز بالحذف» والتقدير: ارجعوا 


229 ”.6 ب ي9ييايي ‏ 


المبحث الرابع: حوار يعقوب 2ك مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه 


إلى أبيكم وأخبروه بالقصة”"". 

والمراد منالأمر قوله:#8 أرجعوأ -فَقَولُواً أ» الالتماس» فأخوهم الأكبر 
يلتمس منهم أن يلقوا إلى أبيهم ذلك الخبر؛ لأنه لا يستطيع مواجهته. 

ويلاحظ النداء ب(يا)؛ وإضافة الآبإلى ضمير المتكلمين (نا) 4# قوله: 
«يتأبانتآ 4؛ وذلك لتذكير أبيهم بما يوجد بينهم وبينه مِنْ وشيجة دَمَّ وآصرة 
تَسَبء لأهم يعلمون أن ذلك الخبر قد يُنسيةُ ما بينه وبينهم» والخبر هو: 
عودتهم من غير أخاهم بنيامين وسرقته. وهذا ليس بالأمر الهينٍ على أب قد 
حرم من ابن له من قبل . 

ويأتي تعريف المسند إليه ا أَبَنَكَ #4 بالإضافة ليؤكد المعنى السابق: التذكير 
بوشيجة الدم وآصرة النسب تعظيمًا لأبيهم وإجلالا له» فهم يستعظمون سرقة 
أخيهم ويستنكرونهاء فهم يريدون أن يقولوا أن أخيهم هذا لم يكن ابن أي 
أحدء وإنمّا هو ابن نبي جليل» وقد رباه على الأخلاق والصلاح. 

وقيل: في تعليل قولهم: #إرك أبَتَكَ 4» ولم يقولوا (أخانا)؛ لأنه ليس 
شقيقًا لهم أو لكثرةٍ مَعَرَةِ أبيهم له. 

وقيل: أن الحسد لم يبق في قلوءهم شيئًا من الأخوة» فهو من التعريض 
بتبركة أنفسهم من صنيعه”". 

وقوله: سَرَقَ* على الإيجاز» والتقدير: إِنَّ ابنك سرق في قولٍ الملكِ 
وأصحابه””". 


.)0717 /5( البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 
0 7م‎ 


حو حو 0 و صر الل 


0 


وهذا الحذف يشعر بأن أخوة يوسف غير مقتنعين بسرقة أخيهم فهم 
يعلمون جيدًا بأن تلك السرقة مزعومة» وأن أخاهم بريء من تلك السرقة. كما 
يكشف هذا الإيجاز عن رغبتهم القوية في إيصال فكرتهم بأقصى سرعة لأبيهم 
حتى يفكر معهم في حل لإنقاذ أخيهم من ورطته. 

ويتضح القصرٌخ قوله: لوا مدنا ليما 4 حيث قصروا شهادتهم 
على الذي يعلمونه فقط. وهذا القصر قد جاء عن طريق النفي والاستثناء» وهو 
الذي يناسب المقام؛ إذ أن هذ المقام يحتاج إلى تأكيدٍ. والقصر يوحي بصدقهم 
فيما يقولون» وبراءتهم مما يظنه أبوهم من أنهم السبب في ضياع أخيهم؛ كما 
يشعر هذا القصر بأنهم لم يقطعوا بسرقة أخيهم. 

وقوله تعالى: #إومًا كنا إلْمَيبِ حَفِظِينَ4 احتراس» فهم يحترسون عمًا 
يفهمه أبوهم من قطعهم بِسَرِقَةٍ أخيهم» وهو إِما لِقَصد التلطفي مع أبيهم في 
نسبةٍ ابنه إلى السرقة» وما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم الشَّكُ في 
وقوع السَرِقَةِ منة". 

وتأتي الآية التي توضحٌ علمهم بأنَ : أباهم لا يصدقهم فيما يقولون» وفيها 

يطلبون من أبيهم أن يسأل أهل مِصرّ بنفسه» والقافلة التي كانوا فيها. 

يقول تعالى: « وَمَْلِالَْرَية الى كُنَ ها وال لافنا لفرت » 
[يوسف: 87]. 

والمراد من الأم رك قوله: # وَمَحَلِالْمَرَيَةَ 4 التضرع والتوسلء فهؤلاء 
الأبناء يتضر عون لأبيهم ويتوس لون إليه بأن يسأل أهل القرية التي كانوا فيهاء 
ويتأكد مما قالوه له. 


المبحث الرابع: حوار يعقوب 2ك مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه 


ويمكنناالقول بأن لفظ «اآلْمَريَهَ 4 به مجاز مرسل علاقته الحالية؛ إِذْ 
أطلق المحلء وأراد الحال فيه. وهذا المجاز صور التلازم الشديد والعلاقة 
القوية بين القرية وأهلها بحيث يمكن التعبير بأحدهما عن الآخر. 

وك قوله: : #وَالْعِرَلَىَأَمَلَافبَا4 مجاز بالحذف أيضًاء لأنْ المسكولين هنا 
هم أهل العير. 

وفي العدول عن الحقيقة إلى المجاز إشارة إلى ذيوع أمر السرقة 
واتضهارها إلى ؤرجة اندلو سعلف القرية والعير أى* اللجيادات والتعي ارئب 
لنطقت عا واجايك؟ 

وجاء النص القرآني #8 وَإِنَا لصفت #كة ااي اللجملةة زان ) 
الداخلة على الخبر, لأخهم يعلمون أن أباهم منكِرٌ لكل ما يقولون» فجاء التأكيد 
مطابقا لِمُقتَضي الحال. 

اند او ع لقة لات بم عي 2 
هْوَالْعَليِءْألْحَكيرٌ # [يوسف: ؟1]. 

هذه الآية استئناف بياني» ولذا فصل بينها وبين ما قبلها؛ لأنها جواب 
واه براي الى االر 22 جه واللتزير ما اوداك برضم كيده 
سمع منهم ذلك)؟ فقيل: قال: ا بل سَوَّتٌ تَ لَك نفس ا 

والتنكير ب قوله: ل أَتَرَا يشعر بالتحقير» فأبوهم يرى أن ما فعلوه حقيرٌء 
فيه اتهامٌ لهم بأنهم هم الذين دبروا ذلكء كما يوحي التنكير بتكذِيبهِ لهم» 
وعدم تصديقهم. 


)١(‏ علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان» لبسيوني عبد الفتاح (/15)) ة قلت وهذا:على القول بأن 
القافلة والعير هي مراده بعينها على رأي بعضهم 


: ويتضح الحدف خف قوله: لصَصَبَرجِلٌ 4» ويحتمل أن يكون حذفًا 

للمسند إليه» والتقدير: فأمري صبر جميل» ويحتمل حذف المسندء والتقدير: 
فصبر جميل أجملء والغرض من الحذف على الاحتمالين تكثير الفائدة. 

وللسيوطي رأي آخر في سر الحذفء إذ يقول الظاهر أن الحذف هنا 
لضيق المقاه”". 

وسواء أكان الحذف للمسند إليه أم للمسند فقد أفاد المعنى وأضفى 
عليه مبالغة. 

وتعريف المسند ليه بالعلمية 4 قوله: لعَسَىأمَهُ 4 وذلك للتبرك والتلدّذٍ 
بإسم الله مده وطمأنة نفسه وإدخال الأنس في قلبه. 

وكلمة #جَِيمًا 4 في قوله: #عدَى أله أَنيَأَتِيَن يهم جِيمًا 4 تشعر بثقة 
يعقوب 175 القوية بربه» وتؤكد أن أبناءه سيعودون إليه معاء وتمنع احتمال 
أن أحدهم هو الذي يأتي يعقوب والآخر لا يأتي لقوله تعالى: # بهت ». 

وجنام لقص الدراقيء :3 تلخ زاكي لضي #انوكلات (إذ) وإسية 
الجمل» وضمير الفصلء وذلك لتنزيل أبنائه منزلة مَنْ يُكِرٌ علم الله وحكمته 
توبيخًا لهم وتبكيئًا. 

ويتضح القصر عن طريق ضمير الفصلء وتعريف المسند ب(ال) في 
القول السابق: لإِنَُّمْوَالْعَيمْألْحَكيمٌ 4؛ إذ قصر العلم والحكمة على الله وك 
والقصر يشعر بأن هاتين الصفتين مختصتان بالله و ولا تتعداه إلى غيره. 

ثم يأني المشهدٌ الذي يصورٌ الأب المنكوب بصورة حزينةٍ يبعدٌ فيها عن 


.)5١( شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» للسيوطي‎ )١( 


المبحث الرابع: حوار يعقوب 2( مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه 


أبنائه» ويتفجع على يوسف 12ت لآن هذا الذي حدث قد أثار أحاسيسه الكامنة» 
وقد كان هذا الحزن بالعًا لدرجةٍ أنه ذهب بصرّهُ فتحول من مُبِصِرٍ إلى أعمى. 

وبين (أسفى) و(يوسف) جناس الاشتقاق» وقد أدى هذا الجناس إلى 
ثراء المعنى وتنبيه الذهن» كما أضفى هذا الجناس جمالَا وعذوبة رقيقة هادئة 
تتناسب وجو الحزن والأسى الذي يخيم على المكان. 

وغطف جملة « وعدت عتتاأيتت الْذق # على جملة 2 كَل »لما 
بينهما من التوسط بين الكمالين لاتفاقهما في الخبرية لفظًا ومعنى» والفاعل 
فيهما واحد. وقداث شتركا في تصوير ما عليه يعقوب 2ك من حزن وألم. 

وكنى القرآنا لكريم عن ذهاب بصره وعماه بقوله: ل وَبيِضَّتَ عَيْنَاه 4 
وهذه الكناية تصور مدى الألم والحزن الذي كم قاساه؛ وكمية البكاء الذي 
بكاه يعقوب 172 بسبب فراق أبناته. 

ويأتي التصوير الاستعاري + قوله: # مَهْرَمظِيمٌ 4 حيث شبّه قلبه المليء 
بالحزن على يوسف تلكا بالقربة الممتلئة بالماءء وشبّهه في صبروء وتركه 
الشكوى إلى غير الله برابط ربط على فم القربة المليئة بالماءء حتى لا يخرج 
منها شيء؛ وهذا هو معنى الكَظّم''' على سبيل الاستعارة التصريحية» وهذه 
الاستعارة تصور مدى الحزنٍ والضِيقٍ في صدر يعقوب 75 ومدى صبره 
بحيث يجعله كالرابط على صَدرِهِ. 

وعلى الرغم مما حدث لأبيهم من حزن بالغ إلا أن حقدهم منعهم 
من أن يخففوا عن أبيهم؛ بل قالوا له مايدل على حنقهم» وضيقهم من ذكره 
لبوك قار 


.)65( القرآن إعجازه وبلاغته» ل د/ عبد القادر حسين‎ )١( 


رديه دج سلوه مح 


يقول تعالى: 8 دَالْوأتَاَّهُ تَفْيَوا كر يِوْسْفَ حَيَّ كوت حَرْضًا أو تَكوْنَ 
مت الهدلكيرت 4 [يوسف: 65] 

تبدأ الآية بالقسم 9 تَألَِتَمَتَوا #» وهو على الإيجاز بحذف حرفٍء 
والتقدير: تالله لا تفتاً. 

ل 
لقال (لتفتأنَ)» فلمًا لم يؤكد دل على إرادة النفي» فقَدّر حرفه”". 

لكن الدكتورة عائشة عبد الرحمن ترى : أن تقدير الحرف هنا لا معنى له؛ 
لأنه متى جاء السياق والمعنى واضح مستغنًا عن الحرف المحذوف. فتقديره 
أو تأويله فضول من القول, فهي تقول: "والذي نفهمه أنه متى أطرد الحذف 
فالسياق حتمًا مستغنيًا عن المحذوفء. ولا وجه إذن لتقدير الحرفء وكان ذكره 
من الفضول أو الحشو الذي يتنزه عنه الكلام البليغ» فضا عن البيان المعجز". 

وهذه الآية تحوي فنا بديعًا جميلاء وهو المسمَّى ب(اثتلاف اللفظ مع 
المعنى)”". 

إذإنه سْبِحَاَهوْيعانَ لما أتي بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة لأخراياء 
-فإن (التاء) أقل استعمالاء وأبعد عن أفهام العامة» و(الباء والواو) أعرف 
عند الكافة» وهي أكثر دورانًا على الألسنة واستعمالًا في الكلام- أتى الله 
سْبحَاَهُوَتَعَالَ بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع وتنصب الأخبار بالدسبة إلى 
أخواتهاء فإن (كان) وما قارءها أعرف عند الكافة من (تفتأ)» وهم ل(كان) وما 
قارمها أكثر استعمالا منها. 


)١(‏ الإكسير في علوم التفسير للطوفي البغدادي, (6؟71) 

(0) اتتلاف اللفظ مع المعنى: "هو أن تكون ألفاظ المعنى المراد متلائمة بعضها مع بعض ليس فيها 
لفظة نابية أو قلقة على أخواتها بحيث يمكن استبدالها"» إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحي الدين 
الدرويش (1//0"). 


المبحث الرابع: حوار يعقوب 2( مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه 


وكذلك لفظ (حرضًا) أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الهلاك» 
فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوز كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة 
أو الاستعمال توخيًا لِحْسِنٍ الجوار”". 

والأبناء يقصدون من قَسَمِهِم هذا أن ينكروا على أبيهم تَذَّكُرِهِ الممستمر 
ليوسف 35ة» وأتوا بفعل # تَفْمَوَأْ 4؛ للدلالة على ذلك الاستمرار» وقد بلغ 
الإعجاز في هذه الآية مبلعًا عظيمًا لدرجة جعلت العلماء يتفننون في القول عنها. 

فها هو أبو الهلال العسكري يقول عن هذه الآية: "تحير في فصاحته جميع 
البلغاء» ولا يوجد مثله في كلام البشر"0". 

وها هو عبد الكريم الخطيب يقول مبينًا الإعجاز فيها: "هل تجد نبرة 
تخدش أذنك؛ واقرأها فهل تجد حرقا ب: يتعثر على شفتيك أو يضطرب في 
لسانك. وانظر في هذه الكلمات ..... واقرأها مفردة: ثم اقرأها مجتمعة (تالله» 
تفتأء حرضًا) إنها من غير شك ثقيلةٌ على الأذن» وعلى اللسان". 

ولكنها حين أصبحت في نظم قرآني خف ثقيلها ولان يابسهاء وسلس 
سباحياء والعاد ودب ارما تإدا في عار صراكمن تجار تخطر في روضٍ 
نضير! ار لس لض ل سي ا 
أجل ثقلها هذا ليقيم فيها شاهدًا من شواهد إعجازه”" 

وحينما قالوا له قولتهم السابقة المشتملة على قَسَّمِهِم الذي يدل على 
حنقهم وحقدهم رد يعقوب عليهم بأنه يشكو حزنه وهمه إلى الله وحده. لأنه 
هو الذي يعلم ما بداخله. 

.)78 بديع القرآن. لابن أبي الإصبع المصري (/الا.‎ )١( 
.)١95( الصناعتين» لأبي هلال العسكري,‎ )١( 


() إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرهاء لعبد الكريم الخطيب »)717/١(‏ 
وإن كان لايوافق على لفظ (عمد) كون ألفاظ القرآن جاءت مقصودة بحروفها ومعانيها ومواضعها. 


: جقنك لزان تطظورة الو ران ة ره الزن كلك #ازرف 111 

ويتضح القصر في الآبة حيث قصر يعقوب 175 بئه وشكواه على 
الله قصرًا حقيقيّاء وذكرت لإِنّمَآ 4 دون النفي والاستثناء مثلاء لأز شكوى 
يعقوب 12 إلى الله وحده أمر مألوف ومأنوس في النفس ومتوقع منه 21602 في 
الظروف التي مر بهاء وهذا الأصل في القصر بِلاإنَمَآ » والقصر يصور احتياج 
يعقوب 5ك الشديد إلى ربه» وأنه لا يشكو أبدًا إلى غيره. 

وقد ذكر بعض أهل اللغة” أن يوجد ممائلة بين قوله: «بَت 4 «وَحُرٍّ 4 
ف# بق قال في معناه ابن عباس: "همّي". وقيل؟ أشد الحدن 7 

وقد أعقب كلامه بقوله: # وَأَعَكَم و اَلَو ما لَاتَدَكَمُوت 4؟ لينبههم إلى 
قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أخهم دون مرتبة أن يعلموه 
أو يلوموه'”. 

وقوله: ل وَأَعَكَمُ وس نَم لَاتَتَلَمُوت » تعريض بوقوع مايُعْتَقَدُ أنه 
محال من عودة يوسف 2[ وأخيه. 

وقد عد ابن أبي الإصبع هذه الآية من الضرب الأول من الانسجام؛ فهو 
يقوال» '"فانك ترف سنهولة هذا النظم» وعذوبة هذه الألفاظ. وما في هذا الكلام 
من الانسجام مع ما فيه من التعطف في قوله تعالى: #إِلَ أنه 4» ول وَأَعَكَمُ ورت 
أنه 4» وهو أوجز من الأول؛ ليأتي في الكلام تعطف يزيده حسناء وفيه زيادة 
خضوع وترقيق مع تمكين فاصلة الآية"7. 
)١(‏ المماثلة: هي تماثل الألفاظ في المعنى مع اختلاف اللفظ. انظر: بديع القرآن. لابن أبي الأصبع 

المصري .)١1١17(‏ وقد أنكرها بعض المحققين» لآن كل لفظ في القرآن له دلالته المستقلة. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 5/١‏ 7). 
(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (5/ 50). 
(5) بديع القرآن. لابن أبي الأصبع المصري .)١57(‏ 
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المبحث الرابع: حوار يعقوب تلك مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه 


ثم بعد ذلك يوجه يعقوب 2ك أبناءه لكي يبحثوا عن أخويهم واثقين 1 
بالله ورحمته غير يائسين من روح الله؛ لأنه لا ييأس من رحمته إلا الذين 


يكفرون به تعالى. 

ماو قي 21 الصا بن تنق تقولا الشرايو اك الدرلة 
ا ياس من روح َه ل لعو م الْكفْرُونَ * [يوسف: 417]. 

وناداهم بلفظ البنوة إظهارًا للشفقةٍ والحبء على الرغم مما فعلوه فيه 
من ضياع ولديه؛ ليكون أدعى في القبول والامتثال. 

وهذا يثبت أن قلوب الآباء لا تزال تمتلىئ بالشفقة والعطف على الأبناء 
مهما فعلو | أو افترقاء 

والمراد من الأمر # قوله: 9 أَذْمَبوأ متَحْكَسُوأ 4 التوجيه والإرشاد» فبعقوب 022 
يوجههم ويرشدهم إلى البحث عن أخويهم؛ وتلمسهماء والعودة بهما. وهذا 
يشعر بعدم تسليمه كلك بكلامهم القديم من أن يوسف قد أكله الذئب» وأن 
إنكار أبنائه السابق في قوله: ## تَأللَهِ تَفْنَوًا كر سف شك 4 لم يترك عنده أثرّاء 
ولم يغبط إحساسه بأنهم إليه عائدون. 

والمراد من النهي # قوله: # وَلَا تيِكَسُوأْمِن زَوْج أله 4 بث الأمل وشعور 


بالثقة» فهو يرشدهم إلى الثقة بالله» وعدم اليأس من فرجه أبدًا. 


ووصل جملة # ولا تَأنِتَسُوأ 4 بجملة # مَنَحَكَسُوأ #4 وذلك لما بينهما من 
التوسط بين الكمالين لاتفاقهما في الإنشائية لفظًا ومعنّى» والفاعل فيهما واحد 
وهو الضمير العائد إلى أبناء يعقوب ظكا؛ والجملتان تشتركان في تصوير 
الأمل الذي أراد يعقوب 1512 أن يبثه في نفوس أبنائه. 


٠‏ وفي هذا فائدة تربوية بأن يفسح للأولاد مجال في تصحيح إخطائهم» 
وكأن ردهم السابق يحتاج إلى زيادة تحر وتدقيق ليحصلوا المطلوب. 


وواضح ما ي قوله تعالى: 8 إِنَّهلَا بكس من روح اهلا القَوم الكفْرونَ *. 


م 
3 


من قصر فهو يقصر اليأس من روح الله على الكافرين قصرًا حقيقيًا 
طريقه النفي والاستثناء» وفي هذا القصر تخويف وتحذير لأبنائه من نتيجة 
اليأس من رحمة الله. 

وفصل بين جملة 8 إِنَّهِلَا يتس ...* عمًا قبلها لشبه كمال الاتصال؛ لآن 
الجملة التي قبلها قد أثارت سِوؤالّا تقديره: (لماذا لا تيأس؟) فقيل: ل إنَمٌلَا 
يَأيتسٌ...# إلخ. 


5 وفيها أهم نتائج البحث مع التوصيات وال مقترحات: 

١‏ - الحوار ليس سمة للمجتمع البشري فقطء بل قد كان حاضرًا في 
خطاب الله تعالى مع الملائكة» وحتى مع إبليس والمخلوقات. 

"- لا تتبدل لغة الحنان والعطف من الآباء للأولاد مهما كانت الظروف 
والمواقف. 

“- يقوم حوار الآباء مع أولادهم على أساس حفظ كرامة الابن مهما 
كان تصرفه سيئّاء ويتضح من خلال حوار نوح مع ابنه الكافر الذي مازال 
يتحنن عليه» ويناديه بنداء البنوة. 

5 - القدوة مطلب للتأثير والتربية» ويتضح جلي من خلال النظر في 
توجيهات الأنبياء 856 في حواراتهم. 

ه - بث الأمل بالله وحدهء وإسناد الأمور كلها للخالق الواحد المتصرف 
يثبت أركان العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء كما فعل يعقوب في كل مواقف 
الضنك التي مر بها. 

5- الحوار من أسرع وأنجع طرق التعليم والتواصل المثمر وتغذية 
العقل بالفهم الصحيح لمجريات الأحداث وحقائق الأمور. 
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ةاتفو ب توا لق از ليامع بايد ويا 


١‏ 9 وتوصي الدراسة ب: 
-١‏ الاهتمام باستخراج الأسرار والدلالات البلاغية في القرآن الكريم؛ 
لإبراز روعة وعظمة التعبير القرآني. 
؟- عدم التكلف في استخراج السر البلاغيء فالقرآن لا يحتاج إلى 
التكلف؛ لأن القرآن غني بألفاظه الموجبة» ومعانيه المعجزة. 
*- دراسة منهج القرآن في توطيد علاقة الأولاد بالآباء من خلال 
توجيهات القرآن وأسرار خطابه. 


الت ِ 


«أساس البلاغة». الزمخشريء جار الله أبي القاسم محمود بن عمر. تحقيق: عبد 


القرآن الكريم. 


الرحيم محمود. د.طء بيروت: دار المعرفة» د.ت. 

«أساليب البيان والصور القرآنية». د.محمد إبراهيم شادي. د.ط» دار وافي 
الإسلامية» .١996‏ 

«أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجًا». د.عبد الغني محمد سعد بركة. د.ط» 
القاهرة: مكتبة وهبة» د. ت. 

«إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها». عبدالكريم 
الخطيب. د.طء دار الفكر العربي ومطابع دار الكتاب العربي» .١9455‏ 

«الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ - دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن». د/ 
محمد الأمين الخضري. د.طء مطبعة الحسيني الإسلامية» د. ت. 

«الإعجاز البياني للقرآن ومسائل بن الأزرق». د.عائشة عبدالرحمن. د.طء دار 
المعارف,. د.ت. 


«الإكسير في علوم التفسير». الطوفي البغدادي. تحقيق: د. عبد القادر حسين» د.ط. 


دار الأوزاعي» 505١ه‏ - 19896م. 


«البحر المحيط». أبو حيان الأندلسى» محمد بن يوسف. د.طء بيروت: دار الفكر 
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«البعد النفسي للتذوق البلاغي لأسلوب القرآن الكريم». أ.د. عبدالرحيم محمود 
زلط. د.طء د.ن» د.ت. 

«البيان بين عبد القاهر والسكاكي». د.علي البدري. د.ط؛ دار السعادة» /11ه-/91/17ام. 
«التبيان في إعراب القرآن». للعكبري. تحقيق: على محمد البيجاويء د.طء إحياء 
الكتب العربية» د.ت. 


«التحرير والتنوير». ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشور. د.ط». تونس: الدار 


التونسية للنشر» دءت. 
«التعبير الفني في القرآن الكريم». د. بكري شيخ أمين. د.ط» بيروت: دار العلم 
للملايين» 165امم. 


الجامع لأحكام القرآن». القرطبيٌ» أبو عبد الله محمد بن أحمد. د.ط» دار الشعب» د.ت. 
«الجمان في تشبيهات القرآن». ابن ناقيا البتغدادي. تحقيق: د. مصطفي صادق 
الجويني. د.طء» د.ن» د.ءت. 

«الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه». د/ منى إبراهيم اللبودي. ط١اء‏ 
القاهرة: مكتبة وهبة» 557 ١ه- ٠"‏ ٠٠م.‏ 

«الحوار في القرآن الكريم خصائصه التركيبية وصوره البيانية». محمد إبراهيم عبد 
العزيز. د.ط» مكتبة الشروق» د.ت. 

«الصناعتين». العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله. تحقيق: علي محمد 


البجاوي. د.ط» د.ن؛ ١/71اه.‏ 
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«الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان المنسوب خطنًا لابن القَيّم الجوزية». 1 
تحقيق جماعة من العلماء. د.طء دار الكتب العلمية» د.ت. 
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«القاموس المحيط). الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب. ط 5. بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ 1515ه1995م. 

«الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجمه التأويل». الزمخشري؛» 
محمود بن عمر. د.طء. بيروت: دار المعرفة. 57١‏ ١اه.‏ 

«المطول في شرح تلخيص المفتاح». التفتازاني» سعد الدين التفتازاني. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. د.طء دار الكتب العلمية» د.ت. 

«المعجم الوسيط). مجمع اللغة العربية. د.ط» د.ن, 5 .5٠١‏ 


«بحث التكرار في القرآن الكريم مظاهره وأسراره». المهدي. كمال محمدكد. مجلة 


001 ٠ - ١5٠ 2)7( الزهراء.‎ 


ابديع القرآن». ابن أبي الإصبع المصري. تقديم وتحقيق: د. محمد حفني شرف. 
د.ط» مصر: دار النهضة؛ د.ت. 

«تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار». محمد رشيد رضا. د.طء» بيروت: دار 
المعرفة»د.ت. 

اتفسير القرآن العظيم». ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. 


تحقيق: سامى السلامة. د.طء» دار طيبة» د. ت. 


«تفسير المراغي»). درط مصر: مصطفى البابي الحلبي» ه35 ه - ١555‏ م6. 
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«تفسير المنير»). د/ وهبه الزحيلي. د.ط» بيروت: دار الفكر» ١51١١‏ ه-1141.م. 
«حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي). د.طء بيروت: إحياء التراث العربي» د.ت. 
«حجة القراءات». أبو زرعة؛ عبد الرحمن بن محمد زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. 
د.طء بيروت: مؤسسة الرسالة» 05٠5١ه‏ - 1987١م.‏ 

اخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية». د. عبد العظيم المطعني. د.ط» وهبة» .١1197‏ 
«دلالات التراكيب دراسة بلاغية». د/ محمد محمد أبو موسى. ط ؟. مكتبة وهبة 550/8 ١ه.‏ 
«دلائل الإعجاز). الجرجاني. عبد القاهر. تحقيق: الشيخ محمود شاكر. د.ط» 
القاهرة: دار المدني» د.ت. 

شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان». السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن. 
د.ط» مصر: دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 


1 (صحيح مسلم). مسلم بن الحجاج. تحقيق: نظر محمد الفاريابي. د.ط» دار طيبة» د.ت. 
. (صفوة التفاسير». الصابوني» محمد على. د.ط» دار الصابوني» د.ت. 


. "علم البيان». د عبدالفتاح لاشين. د.طء د. ن. 995١م.‏ 


«في اتتذوق الجمالي لسورة يوسف». أبو حمدة» محمد علي. د.طء عمان: دار 
البشيرء .١986- 1١5٠6‏ 
السان العرب». ابن منظور. تحقيق: يوسف خياط» ونديم مرعشلي, د.طء بيروت: 


دار صادرء ودار لسان العرب» د.ت. 
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. «معاني القرآن». الأخفش. تحقيق د. عبد الأمير محمد أمين الورد. د.طء عالم 1 


.١1986 ه-‎ ١5٠6 الكتب.‎ 

المعجم الألفاظ والأعلام القرانية»). درط د.ن» د.ت. 

«معجم الألفاظ والعلام القرآنية». محمد إسماعيل إبراهيم. د.ط» بيروت: دار 
الفكر العربى» د.ت. 

«مفردات في غريب القرآن». الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل. 
تحفقيق وضبط: محمد سيد كيلاني. د.ط بيروت: دار المعرفة» 2 اضنة " 

«من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة». د./ عبد الفتاح لاشين. د.طء الرياض: 


دار المريخ للنشر بالرياض 507١ه-‏ 197م. 
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المبحث الأول: حوار نوح 2ت مع ابنه ان 
المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 22إها و ا ماي نذا 
المبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف اا 0 
المبحث الرابع: حوار يعقوب تلكا مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه ١77....‏ 
الخاتمة ااا [ز[ذ1ذ1ذ1ذ[ز1ز1 1 1 1 1 1 1 0 0 
المصادر والمراجع يي ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ [ذ[ذ121 121 1[ 1 01 
فهرس الموضوعاث 0 0000 
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الساحتث :د , حَامِدن رَاضْيْ ننم صباج الوق 


الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن- كلية 
القرآن الكريم- بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


#9 حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن الكريم. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بأطروحته: تفسير القرآن بالقرآن من بداية المائدة إلى نهاية التوبة... 

## حصل على درجة الدكتوراه من كلية القرآن الكريم. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بأطروحته: تحقيق المحرر الوجيز لابن عطية من بداية غافر إلى نهاية الحجرات. 

أهم النتاج العلمي: 

#9 بحث الحجج التى أبطلها القرآن. 

نصوص من الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد جمعا ودراسة. 

3 تقوية الآثار الغريبة بلغة العرب صحيفة الضحاك انموذجا. 


البريد الإلكتر وني : 00(/1017110:11.20171 241709 _1011:00/ 
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لقد دارهذا البحثُ حون تحديد معنى مصطلح (الاستغهام الالجائي) 
الوارد 4 القرآن, وذلك من جهتين : 

+ الجهة الأولى: الجهة التأصيلية؛ وذلك بتعريف المصطلح لغة 
وامععما لخوذك أسالبي وقه اث 

+ الجهة الثانية: الجهة التطبيقية؛ حيث تم دراسة ٠١‏ موضعًا من 
المواضع التي ذكر فيها العلماء أنَّ فيها استفهامًا إلجائيًا. 

وقد كان البحث من الأهمية بمكان من جهة حاجة الباحثين في علم 
التفسير إلى تحرير جميع المصطلحات الواردة في هذا العلم» وهذا المصطلح 
لم أجد من تحدَّث عنه بالتفصيل لا في كتب علوم القرآن وأصول التفسير ولا 
في كتب البلاغة» فأحببتٌ أن أجمع ما كُتِبَ عنه في مكان واحدٍ. 

وقد كان من نتائج البحث: 

> أنَّ الاستفهام الإلجائي مستعملٌ من قِبّل طائفة من المفسرين ليست 
بالقليلة من لدن الإمام الطبري إلى عصرنا اليوم. 

> في الاستفهام الإلجائي نوعٌ إفحام» فلأجل ذلك يجب الاهتمام به 
ل المعادلات: ّ 

>> من الملاحظ كثرة استخدام هذا الأسلوب في آيات سورة الأنعام 
التي جاءت لتقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة. 


9 الكلمات المفتاحية : الاستفهام, الإلجاءء, الحوار القرآني. 
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شماه اتمزاهع .م 


إن العتمدلطله كدو اسععيعةه واضلي واشت على الليغر نك ربح 
للعالميو:.: 

أما بعد: 

فهذا بحث لطيفٌ بَحَتّ عبارةً تكررت في بعض كتب التفسير في مواطن 
عدة وفي كتب مختلفة» أراد أن يُبَيّن حقيقتهاء ومراد العلماء المستخدمين لها. 

وذلك أنَّ المصطلح إذا استّخُدِم على طريقةٍ ومنوالٍ غير معهودين» كان 
لابْدَّ من بيانه وتحريره» وتوضيحه للقارتين؛ لئلا يشكل عليهم بمصطلحات 
أخرىء أو بمعانٍ لغوية غير مقصودة. 

والمصطلح الذي قد تكرر في مواطن من كتب التفسير هو مصطلح 
(الإلجاء) المستخدم في مواضع استخدم فيها الاستفهام في القرآن الكريم في 
معرض الحوار القرآني الكريم» فكان المراد من هذا البحث القيام بدراسة هذا 
المصطلح من جهتين: 

+ الجهة الأولى: الجهة التأصيلية؛ وذلك بتعريف هذا المصطلح من 
الناحية اللغوية والاستعمالية» وذكر أسمائه وعلاقته ببتعض المصطلحات 
الأخرى المستخدمة في أنواع الاستخدام, وأساليبه» وثمراته. 

<> والجهة الثانية: الجهة التطبيقية؛ وذلك بجمع مواضعه في القرآن 
الكريم» ودراسة هذه الآيات بجمع أقوال المفسرين فيهاء ونحو ذلك مما 
يتعلق بموضوع الدراسة والبحث. 


5 ارت اد دريو اوس عونا لاما اع د ا كت هل اك ب اح جارف واد ١‏ رادا و الال وه 
الاسْيْفهَامُ ا لإحانُ في اجا را لمراني درَاسَة تَاصِيليّة ' تطلقمّة البَاحِتَ :د / جامد رَاضي بن مم مجلح الوق 2 
٠‏ 03 03 


١‏ وذلك لكي لا يبقى هذا المصطلح محل استفهام واستشكال من 

الباحثين والمتخصصين والقارئين. 

وقدجاء هذا البحث بعنوان (الاستفهام الإلجائي في الحوار القرآني: 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 

أسأل الله سْبَحَاَهُوتََالَ أن يُتَمّم بالخير» وأن يعين على إتمام المراد» إنه 
القادر على كل شيء) وبه المستعان وعليه التكلان. 

© موضوع البحث: 

دراسة أسلوب الاستفهام الإلجائي في القرآن الكريم. 

عدم وجود البحوث الشافية حول هذا الأسلوب المستخدم في القرآن الكريم. 

9 أسئلة البحث: 

© ما معنى الاستفهام الإلجائي؟ 

© ما مواضع استعماله؟ © داشيرات اسعحدات؟ 

© ما المواضع القرآنية التي استخدم فيها هذا الأسلوب؟ 

59 حدود البحث: 

بلغت عدد المواضع التي تمت دراستها في هذا البحث ثمانية عشر موضحًا. 

مصطلحات البحث: 

الاستفهام - الإلجاء - القرآن الكريم. 

(# أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


-١‏ الاستفادة من هذا الأسلوب القرآني الذي يُلجىئ غير المؤمنين إلى 


الإقرار بصحة المسائل الإيمانية» وبالاعتراف بما له سبيل إلى ححلدله. بحسب 
المقام الذي خوطبوا فيه كإقرارهم بالربوبية التي تدل على الإقرار بالألوهية, 


؟- تحرير معنى بعض المصطلحات والآلفاظ المستخدمة في كتب 
التفسير» والذي قد لا يُتَنَبّهِ له بسبب عدم كثرة دورانه؛ مثل مصطلح (الإلجاء). 

1- عدم وجود البحوث السابقة التي تتحدث عن هذا الموضوع. 
فأردت إثراء المكتبة الإسلامية ورّفد متخصصي التفسير بهذا البحث اللطيف. 

4 - توجيه أنظار الباحثين إلى وجود مصطلحات في كتب التفسيرء لا 
يكثر تداولهاء ويقل تكرارهاء وهي صالحة للبحث؛ لتحرير هذا المصطلح. 
ومّن يستخدمه. وما المصطلحات المرادفة له... إلخ. 

ه - زيادة فهمنا للقرآن الكريم» ولماذا استَخْدمّت هذه الأساليب في 
هذه المقامات» وأيضًا ليستفيد منها المسلمون في محاوراتهم مع غيرهم من 
أصحاب التوجهات الأخرى؛ في سبيل إقناعهم» ومحاورتهم بالتي هي أحسن. 

5- بيان نوع من أنواع البلاغة المستخدمة في القرآن الكريم. 

/ا- لاحظ الباحث أثناء تدريسه مقرر التفسير ورود هذا الأسلوب 
الاستفهامي في أكثر مِن موطن. مِمَّا جذبه لدراسته. 

8- أسلوب (الاستفهام الإلجائي) الذي لا يترك للخصم مجالا للحجّة 
والبرهان؛ هو أسلوب لم يدرس كثيرًاء ولم يُطْبّق على آيات الاستفهام 
الإلجائية في القرآن الكريم. 


م او ل ال عر و ل 5ه اميعز هيه ا 2 ك2 مدل م أ عد ع ون واواءة 4 010 
اينهم الإجَان فيأبجوا اسان «راسه بيه عَيقيَة باحك :د / جمدي رامن بلح المويي 226 


1 3 الدراسات السابقة: 

لم أجد -بعد البحث والاطّلاع- أي كتابةٍ سابقةٍ متخصصة في هذا 
الموضوع. إلا ما هو موجود في ثنايا كتب التفسير المختلفة. وقد تمت مراجعة 
كتب التفسير» وعلوم القرآن» ومعاني القرآن» وكتب البلاغة عمومًا. 

خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وفهارس. 

التمهيد, وفيه: التعريف بمفردات العنوان» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الاستفهام لغدّه واصطلاحًا. 

المطلب الثافي: الإلجاء لغ واصطلاحًا. 

المبحث الأول: الدراسة التأصيلية» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الاستفهام الإلجائي عند المفسرين» وأسماؤه. 

المطلب الثافي: أساليب الإلجاء. 

المطلب الثالث: ثمرات الإلجاء. 

المبحث الثاني : دراسة تطبيقية لآيات الالجاء. 

الخاتمة؛ وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس»؛ والمشتملة على: 

- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


9 منهج البحث: 1 

سينهج البحث نهبجًا تأصيليًا لتأصيل مفهوم الاستفهام الإلجائي, ثم 
نبجًا استقرائيًا لاستقراء جميع المواضع وتحليلها بحسب ما يُحتاج إليه من 
الأدوات التى يحتاجها المفسر. 

وسيتبع البحث ما يلتزم به الباحثون 24 العرف الأكاديمي أثناء كتابة 
البحوث المحكمة: مثل: 

ل الالتزام بكتابة البحث بالإملاء الحديث» ومراعاة عللامات الترقيم. 

* الالتزام بكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وفق أحد برامج النشر 
المكتبية. 

4 الالتزام بخدمة البحث من جميع النواحي المحتاج إليهاء تعليقاء 
وش خكاءةوفهرسة ودر ذللك: 


التمهيا و 


التعريف يمفردات العثوان 


9 المطلب الأول: الاستغهام لغةٌ واصطلاحًا. 

لل الاستفهام لغ : 

طلب القّهم. واستفهّمه: سأله أن يُفهمه. واستَفْهّمني الشيء فأفهمته 
وفهّمته تفهيمًا". 

لله والاستفهام اصطلا حًا : 

إن الاستفهام في اصطلاح علماء اللغة والمفسرين داخلٌ ضمن الإنشاء الطلبي. 

ومن المعلوم أنَّ كلام العرب ينقسم إلى قسمين: إخبار» وإنشاء. 

والإنشاء نوعان: طلبي» وغير طلبي. وكلا النوعين تحته أنواع. 

ويعتير الاستفهام من أنواع الإنشاء الطّلبي. 

والأصل خ الاستفهام أنّه: طلّبٌُ الإفهام والإعلام لتَحْصِيل فائدة مجهولة 
دقن اللستنيية 1 1 1 

وقد يُقال 4 تعريفه: طلبٌ خبر ما ليس عندك””". 


وقد يراد بالاستفهام غير هذا المعنى الأصليٌّ له؛ فيكون المستفهم لا 


و 


04 


يُريد فهم شيء أو معرفة شيء لا يعلمه» وإنما يريد شيئًا آخر» ويُسْتَدَلُ على 
المعنى الآخر المراد بالقرائن القوليّة أو الحالية©). 

.)07”/ /7( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(؟) البلاغة العربية» للميداني /١(‏ /70). 

(") جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للهاشمي (ص78). 

(5) البلاغة العربية» للميداني /١(‏ 598). 


ضرضقن1211-. ‏ 7 7 7 7 آ آ آ | ِب 9ِْ[ْسسصي 


© وفيما يلي هذه المرادات مجملة 4# النقاط الآتية على سبيل 1 
الاختصار"', 

-١‏ استفهام الإنكار والنفي؛ كقوله سبحانه: لأأَهَتَ تقَدُمَن فالتا 4 [الزمر: 14 ]؛ 
أى؟ لشت تتلمين ل النان. 

-١‏ استفهام التقرير؛ ويطلب بهذا الاستفهام حمل المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر ماء كقوله تعالى: #أَلسَثُ لست يكم 4 [الأعراف ]؛ أي : 
أنا ربكم. ومنه قوله سبحانه: «١‏ لشن التشيكافي 232 [الزمر:5]؛ أي: الله كافي 
جميع عباده. فليس المراد في الآبتين حقيقة السؤالء وإنما حمل العباد على 
الإقرار بربوبية الخالق. وكفايته لخلقه. 

*- استفهام التوبيخ: كقوله تعالى: # أَدَعونَ بعلا ويدَرُوت لَص مَأ للقن # 
[الصافات: .]١76‏ 


4- استفهام التعجبء كقوله تعالى: # كَيَفَ تَكفْرُوبَ يله © [البقرة: 8؟]» 
ونحوه قوله سبحانه: #مَالِ لآ أرى الْهُدَهْدَ * [النمل: ]٠١‏ 

ه- استفهام العتاب؛ والمراد منه معاتبة المخاطّب على فعل ماء كقوله 
تعالنى: ظ َيل لوت 31801 خنتع تززن ريسك ر كارن للق 4 السديد 11 
قال ابن مسعود ذَلَْتَهُ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع 
سنين”". ومنه قوله سبحانه معاتبًا رسوله يَكِ: «عَمَا َه نلك[ لَتَ لَهْرَ * 


ل 


[التوبة: 57 ]. 


)١(‏ ومن أراد التوسع فلينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (7/ 377/8)» والإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (7/ 7519). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى: اين لِلَِسَءَامَئوَاْ 4 (5/ 7119 
/0”). 
حَ 


5 كر ارت و عارروقة اسه وار لاو نو ع عون خا مع له و اه كرت ابن اس وه 
آلاسْئِنهام الإِجَانُ في وا لضاف «راسة يليه“ ئِقيّة البَاحِك :د / جَامدنَ رَاضيْين ملح انوي 2 


1- استفهام التذكير؛ والمراد مهذا الاستفهام تذكير المخاطب بأمرٍ ماء نحو 
قوله تعالى: ألم أَكُل لَك إن عل حَيْبَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ © [البقرة:**]. وعلى هذا 
النحو قوله سبحانه: 8 هَلْعَلِمَمُ عمسف وَأَخِيه إِدْ أَثْرَ جهوت 4 [يوسف: 85]. 

- استفهام الافتخار, كقوله تعالى: #ألَيّس ل مُلْكُ مِعَسَ »© [الزخرف: »]5١‏ 
تمن فرغوق بذلك الافخار على موسى لك: 

6- استفهام التهويل والتخويفء كقوله تعالى: # اَآقَهُ ((0)مَاللَافَهُ (0)) 
وَمَآأدَركَ مَالْكَاقَهُ4 [الحاقة:١-"]»‏ ومنه قوله سبحانه: اماد يَسْتَحَجِلُ َه اَلْمْجْرِمُونَ * 
[يونس:١5].‏ 

4- استفهام التفخيم؛ وهو استفهام يراد منه تفخيم أمر ماء كقوله سبحانه: 
#وَمَآأَدِكَ مَاعلِيوتَ # [المطففين: 14]؛ أي: ما الذي أعلمك يا محمد أي شيء 
عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ومن هذا القبيل قوله 
سبحانه: « وَأَحَحبْ البمين مَآ ص بَألْيمِينٍ © [الواقعة:70]؛ أي: إن شأنهم عظيم عند الله. 


*» استفهام التكثيرء كقوله تعالى : ## وَكَمَ أَرَسَلْنَا من بَّىَ فى الْأولينَ‎ -٠ 


و 


[الؤخرف:4]1 والمعنى: ما أكثر ما أرسلنا من الآنبياء. وعلى هذاقوله مبيحانه: 
© وَكُمْ أَهلَكنًا مس الْفرُونٍ مِنْبعْدٍ ْحِ * [الإسراء: 137]. 
ا ا 0 
عَلَتهِمْء أَندَرته ملم رُم لايؤْمِسُونَ * [البقرة: 7]؟ أي: إنذاركم وعدمه سواء. 
١‏ استفهام الأمر والطلب» كقوله تعالى: # فَهَلْأَنَمُمُهُونَ © [المائدة: ١41]؛‏ 
أي: انتهوا؛ ولهذا قال عمر ذَلِبَكَهُ: "انتهينايا رسول الله"”". ومنه قوله سبحانه: 
# قل يََدِينَ ونوا الكتتب وَالْأْمينَ ءآسْلَمَثّمَ 4 [آل عمران: ١7]؟‏ أي: أسلموا. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ح377)» وأبو داود في سننه (7/ 4 5 5» ح 4077717١‏ والنسائي في سئنه 
(/ 23587))» ونقل ابن كثير في تفسيره (1/ 519) عن ابن المديني: "هذا إسناد صالح صحيح". 


99 ...”.6)*> > آ ‏ ل لرَََِِّّ6 


التمهيد 


-١1*‏ استفهام التنبيه والتفكر؛ كقوله تعالى: « ألم تَرَإِلَ ألدِنَ حَرَجُوأ 

ع 5 س عرج 2 ع يدس ايه ٠‏ 8 
من ويدرهم وهم الو حَدَرَالمْوت © [البقرة: 47 7]» والمعنى في هذا ونحوه: انظر 
بفكرك في هذه الأمور» وتنبه لما تحمله من دلالات وإرشادات. ومن هذا 


القبيل قوله سبحانه: « وَمَْيَرْصَك عن مَلَهِ نرم إِلَامَنْسَفِهَ تَفْسَهُد 4 [البقرة:٠٠1].‏ 
5- استفهام الترغيب؛ وهو استفهام يراد منه الترغيب في فعل أمر ماء 


كقوله تعالى: من ذا الى يُعَرضٌ أله كَرصَاحَسَكًا 4 [البقرة:5 7]. ومنه قوله سبحانه: 
« ع لكل عل يرو 


2 


و 01 


يعدا ألم 3 [الصف: .]١٠١‏ 


عو 


وب 


-١‏ استفهام النهي؛ كقوله تعالى: 8 أَتَحْسَوَتَهُمَ 4 [التوبة: 17]؛ أي: لا تخشوا 
الكفار. ومنه قوله سبحانه: ما مَاعَرَةَرَيَكَأْلْكَرِوٍ 4 [الانفطار:1]؛ أي: لا تغتر. 

15- استفهام الدعاءء وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى» كقوله 
تعالى: # أَمبَيمَاء َعَلَالسّفَهَآه من 4 [الأعراف: 15]؛ أي: لا تبلكنا. وجعل بعضهم 
من هذا القبيل قوله سبحانه: 8 أَيَحَحَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألم 
[البقرة:0]؟ أي: لا تجعل في الأرض من يفسد فيها؛ إذ هم لم يستفهموا؛ لأن 
الله سبحانه قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ 4. 

7 استفهام التمني؛ كقوله تعالى: #مَهّل أَنَامِن سُمَعَآه مَيَشْمَعُوالنا 4 [الأعراف: 
07]. ومنه قوله سبحانه: « منظرونَ # [الشعراء: 170 فهذا منهم على جهة التمني 
والرغية بيت للاتشم الرغية: 

4- استفهام الاستبطاءء كقوله تعالى: # ويعولُونَ مق هذا الود إن ثم 


سح ساح لل سسا رح ل م 


صَّدِقِينَ # [يونس:58]» بدليل قوله تعالى: #وستعجلوتك بالعذابي * [الحج: 407 ]» 


ب وم به ددسم 


وقوله: #ويفولورت مي هُوٌ # [الإسراء:1ه]. وهته قوله سبحانه: # مق سملن 


0 


ات عو رع اا ا ومن ا لا ب ل ان ل ا 2 عاءء 7 >اصء 22 كرت ليس الس وا 
اينهم لجان فيأبجوا اسان “راسه بيه عَقيَة باحك :د / جمدي رانين بلج المويي 26 
4 ميعدت 2 5 3 


1 


8 استفهام التحضيضص؛ بمعنى الحض على فعل ماء كقوله تعالى: 
١‏ اين 8 اتيك القع يون نيلك التق و10 انان الي 4 
[التوبة: 5 »]٠١‏ والمراد: التحضيض على التوبة والصدقة والترغيب فيهما. ونحو 
ذلك قوله سبحانه: # الا حون أن يعْفْرَأللّهُ 4 [النور: 17]. 

٠‏ استفهام التجاهل؛ كقوله تعالى: # تَالْوأُوما لمكن * [الفرقان:70]» قالوا 
ذلك على سبيل التجاهل والوقاحة. ومنه قوله سبحانه: #هِلْتَدلمٌ عل يبل 
تكد مرْقشْركُل مُمَرَّيِ 4 [سبأ:7]» يعنون به النبي َك والتعبير عنه يك بذلك 
من باب التجاهل. 

5 استفهام التحقير, كقوله تعالى: # اذو هه من الْرْضٍ هم ينشِرُونَ‎ -١ 
فالمراد من الاستفهام هنا تحقير هذه الآلهة. ونح و هذا قوله‎ »]7١ [الأنبياء:‎ 
سبحانه: #إِذ قَالَ له ووه مَاتَمْبْدُونَ 4 [الشعراء:٠7]» استفهام بمعنى التحقير.‎ 

استفهام الاستبعادء كقوله سبحانه: # أََابَويَا الدوَبُونَ 4 [الصافات:07١]»‏ 
والمعنى: أيُبعث أيضًا آباؤنا؟ على زيادة الاستبعاد» يعنون أنهم أقدم. فبعثهم 
أبعد وأبطل؛ ونحوه كقوله تعالى: 8 أءِدَا كنا ثريا لون لَنَى سَلَقجَدِيدٍ 4 [الرعد: ]. 

١‏ استفهام ا لتهكم والاستهزاءء كقوله تعالى: # قَالُوا ينسّعَيَت أصلويلت 
تَأمُوكَ 4 [هود: 41417 قالوا له ذلك على سبيل التهكم. ومنه قوله سبحانه: #قُلْ 
كع ِأَّهُ4 [البقرة: 06١4٠‏ إذ لا مشاركة بينهم وبين الله في العلم حتى يسأل: 
أهم أزيد علمًا أم الله؟ ولكن ذلك على سبيل التهكم بهم والاستهزاء. 


4 استفهام الإخبار, كقوله تعالى : # َف لويم مَرَض أ رابوم حاف أ يحيت 
200 جح و 0 


َم وَرَسُولُِ, 4 [النور:٠0]»‏ فالآية تخبر عن المنافقين» وأن أمرهم لا يخرج عن 
أن يكون في قلومهم مرض لازم لهاء أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون 


255595959592994 


التمهيد 


أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. ومن هذا القبيل قوله سبحانه: #هل 


تنك حَرِيتٌ الْعفيَةٍ # [الغاشية: .]١‏ 

ومن المهم أن تعلم أن المفسرين قد يختلفون في بعض مواضع الاستفهام 
في رجح بعضهم معنى» ويرجح آخر معنى غيره؛ لدليل يصلح لهذا الترجيح. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # وَمَاتَلَكَ بِيَمِيِنِكَ يَنمُومَئ * [طه:1]» فقد حمل 
كثير من المفسرين الاستفهام هنا على أنه للتقرير» وحمله ابن عاشور على أنه 
للتنبيه”"2» فتأمل» ولا يفونتّك هذا. 

المطلب الثاني : الالجاء لغة واصطلاحًا. 

لا الالجاء لغة: 

مأخوذ من يلجأ: يعوذء وفعله لجأ ولجيئ يلجأء والتجأء وألجأه إلى 
الشيء: اقطرة والحاء #عصمةة واليلها: العاف ريع ال 

فالا لجاء يأتي لثلاثة معان: 

” المعنى الأول: معنى الاضطرار إلى الشيء والقَسْيرٌ والتضييق والحاجة 
إليه» وهو المعنى الأشهرء والنصوص عن العلماء كثيرة في هذا المعنى» أذكر 
منها ما يلي: 

قال الخليل: "ألجأنا الأمرٌ إلى كذا؛ أي: اضطرني إليه"7©. 


)١(‏ وممن حمله على التقرير: الماتريدي في تأويلات أهل السنة (7/ 54 7)» والسمرقندي في بحر 
العلوم(7/ 797), ومكي في الهداية (1/ 5775) وغيرهم. وانظر كلام ابن عاشور في: التحرير 


() إيضاح شواهد الإيضاح. للقيسي 6١ /١(‏ ه). 

(") العينء للفراهيدي (5/ .)١178‏ وانظر أيضًا: إيضاح شواهد الإيضاح. للقيسي ,)00١ /١(‏ 
وتهذيب اللغة, للأزهري »)١1١١ /١١(‏ والتلخيص في معرفة أسماء الأشياءء» للعسكري /١(‏ 
ك ةك ومختار الصحاح» للرازي (ص3729). 
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م ا 2 هد هيه الع 2 ا مدر 4م ا ا و ااه . دوه 
لاسْينهاء الإكَان فيالحوار امراف دراسة تَصِيْلِيّة ' كلقي البَاحِك :د , جَامدىَ رَاضيْن مجلج الروي 6 


١‏ وقال الزبيدي: "ألجأه إلى كذا: اضطره إليه وأحوجه"7". 

قعل هذا يكون الالجاة فكت الالسيار 0 

” والمعنى الثافي: إسناد الأمر إلى الغير. 

جاء غ4 المعجم الوسيط: "ألجأ أمره إلى الله: أسنده وفوضه"7". 

وجاء # القاموس الفقهي: "ألجأ أمره إلى الله: أسنده"9). 

” وال معنى الثالث: حماية الشخص. 

جاء # المعجم الوسيط: "ألجأ الشخصٌ: حماه من مكروه"0©. 

لا الالجاء اصطلاحًا: 

قبل أن نُبيّن معنى (الاستفهام الإلجائي) لا بُدَ أن يتضح لنا معنى الإلجاء 
في اصطلاح علماء أصول الدين والفقهاء والمفسرين؛ حيث إن مُصُطلح 
الإلجاء يستخدم في هذه العلوم على معنيين» لا بد من تبيينهما لأنْ معنى 
(الاستفهام الإلجائي) يرجع إلى أحد هذين المعنيين فقط. 

أما المعنى الاصطلاحي الأول: فهو الاكراه وَالقَسْرٌ. 

قال ابن العربي 32 تفسير بعضهم: ظوَمَا كَمَآكُونَ إلا أن يمه أمّهُ 4 
[الإنسان:80]: "ومنهم من قال: إن معناه: إلا أن يشاء الله إلجائي إليهء وهذا 
فاسد؛ فإن الله لو ألجأه إليه لم يُتَصَوَّر التكليف فيه بالإلزام؛ لأن الإكراه على 
فعل الشيء مع الأمر به عندهم محالء فلا وجه لقولهم بحال""2. 
)١(‏ تاج العروسء للزبيدي .)5١9 /١(‏ 


(؟) مقالات الإسلاميين» للأشعري (صة ‏ 0). 
() المعجم الوسيط (؟/ 8180). 

(:) القاموس الفقهىء, لأبو حبيب /١(‏ 37/8). 
00 الفحض الربيط (1/ 616 ). 

(5) أحكام القرآن» لابن العربي (7/ .)717١‏ 


ويقول الصرصري: "لا يعني بالإلجاء إلا: اضطراره إلى الفعل على 1 
وجه لا يمكنه التخلص منه"20. 
ومنه قول الشهاب: 'جعلوا الإرادة قسمين: إلجائية قسرية» وغيرها"”". 
فالإنجاء ضرورة تنا الإرادة والمشيئة: كما قال ابن عاشور: "ولا حاجة 
بنا إلى الخوض في مسألة التكليف الإلجائيء ومنافاة الإلجاء للتكليف"27". 
وأماالمعنى الاصطلا حي الثاني: فهو عدم وجود مجالٍ لصاحب القلب 
والعقل السسليمين إلا بأن يتجه إلى اختنيار خيارٍ واحدٍ في المسألة التي ألْحِئَ فيها 
ل 
ملجنًاء بعكس بابرا الانسان الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أو رأى الملائكة؛ أو عاين 
لامي ابوه ب تسيصيج الاإماه إلجادا مرو 
فليس المقصود من ذلك أن الإنسان يُضْرّب أو يهدد حتى يؤمن,؛ لا... 
بل المقصود هنا أنه لا يجد قلبُهِ وعقلّه مفرًا وطريقًا لعدم الإيمان» وذلك 
لمشاهدته الآمر بعينه وإحساسه له بحواسّه. 
قال ابن العربي: "الإيمان في الدنيا نظري؛ لأن الدلائل الدالة عليه 
نظرية» إذ لو أظهرها الله تعالى الظهور البيّن لصارت ضرورية» فيكون الإيمان 
إلجائيًا ضروريًا"9. 


وقال صاحب التنوير: "وإنما لم يقبل التوبة عند الغرغرة لأنها توبة 


.)57/4 /١( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» للطوفي‎ )١( 
.)١58 /5( (؟) عناية القاضي وكفاية الراضيء للشهاب‎ 

( التحرير والتنوير» لابن عاشور /١(‏ 047). 

(:) انظر: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد. للبسيلي (”/ 086). 
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5 كر ارت ود درو اوس اوجن ار لاما ع د ع كت ل اكد ب ل ل وا ل ال ا مز 
الاسْينهام لحان في الوا العاف “دراسه تَصِيليّة ‏ عَليِقِيّة البَاحِت :د / جَامدِيَ رَاضِيْبن سلج اللوي م 


إلجاء؛ فقد شاهد هول المطلع ورأى الملائكة: # يوْمَيرَونَ لْملَيِكة اشر يَومَيذٍ 
َنْمجَرِمِينٌ 4 [الفرقان: +7"]7©. وهذا ليس إلجاءٌ فسريًا لايمكن التخلص منه؛ فإن 
إبليس قد رأى مِن ذلك شيئًا وعرفه ومع ذلك لم يؤمن. 

ولأجل ذلك يقول الألوسي: "'سنة الله تعالى تكليف الناس بالإيمان من 
فون ال 

وقال القاضي صدر الدَّين مَؤْهُوبِ الجَرَّرِيّ: "البارئ جلك قدرّته- 
لهذ سالك مشدافة على مسري تصرد اك أقذا رفوك كانه قاذر على لاد 
المشركين إلى الإقرار بنبوة محمد يَلئِِ قال تعالى: ل إِنمَّمَا نل عتم مِنَالتمَك َي 
َطَلتَ أَعَنَفُهُمْ َنَاحَضِعِينَ 4 [الشعراء:4]» ولكنه سبحانه أرسل رسوله على أساليب 
الأسباب والْمُسَبّاتِ وجاري العَوائِد الوَاقِعَة مِن أهل الزّمان"””. 

وقال الشيخ الشعراوي: "كذلك يقول الحق في موضع آخر بالقرآن 
الكريسم: وَإدَا مَكَكُم الم في البتخر صَلَّ من يدون إلَآيَة مدو لي رضم وان 
لضن كَفورًا © [الإسراء:517]» ذلك أنه عندما يصاب الإنسان بحادث جسيم فهو 
لاايكذب على نفسه. حتى الكافر بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية التي 
أناقه لسع فيو ولنجا ويعترف ,أن هناك إلهًا واحدًا عالتاء فقول ةيالق 

وقد جاءت الشريعة بأنواع مُلْحِبَةٍ للناس إلى الاعتراف بالحق من المعنى 
الإلجائي بمعناه الاصطلاحي الثاني؛ فمن ذلك المباهلة» يقول ابن عاشور: 
اأوهذ| لدعا إلى المباهلة إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو "0 


.)5٠5 التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني (”؟/‎ ١ 
.)5١ /٠١( روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

() البرهان في علوم القرآن, للزركشي (؟/ 7؟١).‏ 
(:) تفسير الشعراوي (5/ .)١9607‏ 

(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (7/ 3576). 


التمهيد 


ومن ذلك ما يشاهده الناس قبل يوم القيامة من علا مات الساعة؛ قال ابن 
عاشور بد قو له تعالى : ل وَإدوهَمَ ْوَل وم رحا طم دآَهَمِنَالْارْضٍ تكلم م أََالناسَ 
كنأ يعني لابن > [النمل:85]: "وجملة: َال سَكَاثوأ كافون 4 تَغْلِيل 
لإظهار هذا الخارق للعادة؛ حيث لم يُوقِن المشركون بآيات القرآن» فجعل 
ذلك إلجاء لهم حين لا ينمَعَهُمِ'"70". 

ومن ذلك تسليط العذاب عليهم؛ كما 2 قوله تعالى: # وَأَحَدَنَهم بلْعَدَانِ #؛ 
أي: العذاب الدنيوي مما يلجئ إلى الرجوع. ل لَعَلَّهُمْيرْحِعُونَ © [الزخرف: 48]» 
فسلّط الله عليهم العذاب الدنيوي إلجاءً لهم إلى الرجوع وإلى التوبة. 

ومن ذلك إلزامهم بتمني الموت» كما يذ قوله تعالى: #إن رَحَمَتُمَ أََكُمْ 
ولس ينون دون أَلنَاس َسمََوأ الوص إن هم ميق # [الحضة ]1ه والمعنى: إن كُنتم 
صادقين في زعمكم فتمنّوا الموت. وهذا إلجاء لهم حتّى يلزمهُم تُبُوت شَكهِم 
فيما زعموه'". 

وإذا ما استمعنا لنستمع إلى ما يقوله الطاهر بن عاشور في آيات إحياء 
الأرض وحيثية استعمال (مِن) في آية العتكبوت وجدناه يلمس هذا المعنى 
البلاغي فيقول: "ولما كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام 
مقتضيًا للتأكيد بزيادة #مِنْ * في قوله: # من بَعَدِ مَوْيِهَا * [العنكبوت:"7] إلجاءً 
لهم إلى الإقرار بأنَّ فاعل ذلك هو الله دون أصنامهم: فلذلك لم يكن 
مقتضّى لزيادة لين » في آية البقرة» وفي آية الجائية: #كَأَحِسا د الْأَرْصٌ بَعْدَ 
اا 1 اننا 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور /7١(‏ 79). 


() انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (/7/ 515). 
( التحرير والتنوير» لابن عاشور /7١(‏ 06 
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5 ارت اد دريو لاجراي الما اع د ع كت ل اك ا الح وام ل ل و 
َلاسْيفَام الإحان في الوا رالصافٍ دراسة تَآْصِيلِيّ “ ري الَِاحِك :د / حادب رَاضْيّن مُصبِلج لوبي 


راي سردل استجامرامة اتوي بن الإبعاءى مرسسى قال 
وذلك كما جروج عنهم تكن في قوله تعالى : # أن نَصِيرَ عل لحار واحِلدٍ © [البقرة: »]11١‏ 
إن إلى » تدلٌ على استغراق النفي لأزمنة فعل لاتسيرٌ4 من أوّلها إلى آخرهاء 
وهو معتى التأبيده وف ذلك إلنجاء لموسى أن ادر يالسَؤال: #يطوة أب 
أيأسوه مِن قبول المنٌّ والسّلوى بعد ذلك الحين”". 

والإكراه # اصطلاح فقهاء الحنفية قالوا: "الإكراه قسمان: ملجىٌ» 
وغير ملجئ. 

فأمًّا الملجئ فهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضو منهاء 
أو بإتلاف جميع المالء أو بقتل مَن يهمٌ الإنسان أمره. قالوا: وهذا النوع من 
الإكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار دون أن يُعْدِمّه. 

وأما الإكراه غير الملجئئ فهو الذي يكون بما لا يُمَوّتَ النفس أو بعض 
الأعضاء» كالحبس لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى معه الموت أو تلف 
شيء من الأعضاء. قالوا: وهذا النوع من الإكراه يُعْدِم الرضا؛ لكنه لا يفسد 
الاختيار» لعدم اضطرار المكره إلى إتيان ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على 
تحمل ما هُدّد به» بخلاف القسم الأول"". 

وقد بيّن الراغبُ الأصفهان نوعي الإلجاء غاية البيانٍ بل وزاد عليهما 
الا في كلام طويل نقلته لتوضيح المعنى هنا غاية الإيضاح» حيث يقول: "ما 
يستحق به من الأفعال اللوم وما لا يستحق به ذلك الآفعال ضربان: إرادي» 
وغير إرادي. 


92 المصباح المنير» للفيومي (؟/ 5 ») والمبسوطء للسرخسي (5 /١‏ » ورد المحتار» لابن 
عابدين (0/ 00 


والإرادي ضربان: ضرب عن روية» وضرب لا عن روية. 


فالذي عن روية ضربان؛ أحدهما: الذي عن روية تظن في غاية الشرف» 
وهو ما يكون بحسب النفس الناطقة» ويسمى الاختيار» وهو طلب ما هو خير 
له ويستحق به أبدًا الحمد إذا كان على الحقيقة اختيارًا. 

والثاني: عن روية فيما ليس هو في غاية الشرف, وذلك إما بحسب القوة 
الغضبية: وهو دفع ما يضره؛ وإما بحسب القوة الشهوية. وكل منهما إذا كان 
بقدرما يوجبه العقل يمستحق به الحمد, وإذا كان زائدًا أو ناقصًا عما يوجبه 
العقل يستحق به الذم. 

والارادي الذي عن غيرروية واختيار ضربان: 

أحدهما: ما يفعله في نفسه. والثاني: ما يفعله بغيره. 

وكل واحد منهما ضربان: نفع وضر. فما قصد به نفع نفسه فقد يمستحق 
به الحمد» وما قصد به نفع غيره فقد يمستحق به الحمد والشكر معاء وما قصد 
به ضر نفسه فقد يستحق به الذم» وما قصد به ضر غيره فقد يمستحق به الذم 
والعتب عليه. 

وغيرالارادي ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن يكون قسرياء وهو: مايكون مبدؤه من خارج ولا 
يكون من أربابه معونة بوجه؛ كمن دفعته ريح فسقط على آنية فكسرهاء فلا 
ملامة فيه بوجه. 

والشاني: أن يكون إلجاتيًا كمن أكرهه سلطان على أن يفعل فعلا ماء 
وهذا متى كان الملجأ إليه قبيحًا جدَّاء والسبب الملجئ إليه خفيفًاء يستحق 
مرتكبه الذم» كمن يُضرب ليقتل إنسانًا. ومتى كان الملجأً إليه ليس بجد قبيح» 


2 كو كر ارت كا عور ماشه بعر ابر لاود بن من 1 2 ا ايز 3 وا ل ور ا 42 الت اوه 0 
اينهم لجان فيابجوا لشاف وراسه بيه عَيقيَة باحك :د / جمدي رانين بلح المويي 26 
2 6 م0 0 03 


0 والسيب الملجى إيةعطيكاء الا منحق مراكية الم قمن يوضع على حلفا 
السيف ويُهدَّد أن يُقتل إن لم يتكلم بكلام قبيح» وكلاهما يقال له: إكراه. 
والثالث: الخطأء وهو ما يكون مبدؤه من صاحبه"20. 

وأمّا الإلجاء ب الاستفهام فهو أن يُصْطْرٌ المسؤول إلى إجابة معينةٍ على 
وجه لايك الا منه. 

فيتبين مما سبق أنَّ الإلجاء في هذا المقام ليس إلجاء حِسّيًا يُدْفَع الناسٌ 
إليه دفعًا لا يجدون محيصًا عنه. وإنما هو إلجاء معنوي عقلىٌ فهو من معنى 
الإلجاء الاصطلاحي الثاني؛ حيث إن السامع والمسؤول لو فكَّر في إجابة 
سؤال السائل لَمَا وَجَدَّ غير هذه الإجابة إن كان يُفَكّر بطريقة سليمة بعيدة عن 
الهوى والتعصب. وإلا فيمكن للقائل عنادًا أن يجيب عن السؤال والاستفهام 
الإلجائي بما يخالف العقل والواقع. 

وخلاضة القول: أن الإلجاء في هذا المقام يُضْعِفُ الاختيار ويُعْدِم 
الرضاء ولكنه لا يُعْدِم الاختيار. ويدل على ذلك ما دلَّت عليه بعضُ الآياتٍ 
التي استخدم فيها الاستفهام الإلجائي من أنهم أرادوا ألا يَُرُوا بالجواب» قال 
الألوسي: "وقوله سُبَحَاتَهُوَتعَانَ : # قل يتم 4 [الأنعام: ؟1]تقرير للجواب نيابة 
عنهم, أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأنَّ الكل له سُبحَاَُوتعالَ» وفيه إشارة إلى أن 
الجواب قد بلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر ولا على دفعه 
دافع» فإن أمر السائل بالجواب إنما يحسن -كما قال الإمام”"- في موضع يكون 
فيه الجواب كذلكء قيل: وفيه إشارة إلى أنهم تثاقلوا في الجواب مع تعينه"””". 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص795). 
)١(‏ المقصود بالإمام هو الرازيء وانظر قوله في: مفاتيح الغيب /١7(‏ 588). 
229 روح المعاني» للألوسي (5/ 4 ). 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 
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الدراسة التأصيلية 


هه هم 


9 المطلب الأول: الاستفهام الإلجائي عند المفسرين؛ وأسماؤه. 

لما كان مصطلح (الاستفهام الإلجائي) ليس بالمصطلح الرائج الشائع؛ 
أحببت أن أذكر جملةً من المفسرين مِمَّن ذكروا هذا الاستفهام؛ فقد ذكر هذا النوع 
من الاستفهام مجموعة من المفسرين» وإن اختلفت عباراتهم في وصفه واسمه. 

وسأذكر العلماء الذين ذُكِر عنهم الاستفهام الإلجائي بطريقة صريحة» 
وأمّا ما أشار إلى معنى الإلجاء بحيث لا يُفْهّم إلا بالنظر والتأمّل فقد أوردتٌ 
كلامّه في قسم التطبيق. 

أك أولا: الحسن البصري: 

فن انث شري كان حدَّثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع» قال: 
حدها هين عن قاد قال كان الحسى بقول كرك 198 إيتوعة ين الين 4 
[الكهف::5] إلجاء إلى تسبه؛ فقال الله: #أفنْسَحِدُونه وَدْرَيَسَهُ أَوَليآ من دون 1 
[الكهف:٠5]‏ الآية» وهم يتوالدون كما يتوالد بنوآدم". 

فهّنا تلذحظ أن الاستغهام الوارد به قوله: ط أَكتَسَعِدُوبَه وَدرَينَهُه وي 
من دُونٍ 4 فيه إلجاءٌ للمستفهم منه إلى الاعتراف بكونه أخطأ في اتخاذه إبليس 
وذريته أولياء من دون الله كون إبليس -عليه لعنة الله- كان من الجن. 

آي ثانيًا: الطيبي (ت47/اه) : 

قال: "و8 ينه [الأنعام:؟1] تقريرء قيل: أي إلجاء إلى الإقرار. 


.)6 5٠ /١( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
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الجوهري: تقرير الإنسان بالشيء: حمله على الإقرار به. والأولى أن يكون من 
تقرير الشيء: إذا جعل في مكانه. الجوهري: قررت عنده الخبر حتى استقر. 
أي: قرر الجواب لأجلهم, فكأن قوله قولهم, لأنه لا خلاف بينه وبينهه"20. 

7] ثالثا؛: السيوطي (ت١51ه):‏ 

قال السيوطي: "قال الطَّيبي: يعني إذا سكلوا عن قوله تعالى: « قُلِلِمَ 
ماف ألسَموتِ وَالْدْرضٍ *؟ [الأنعام:؟1]» لا محيد لهم إلا أن يقولوا: الله» # ولي 
َأَلتَهُم من حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْارْصضَ لبِقُولَْأدَهُ 4 [لقمان:5؟]. اه. قوله: (تقرير لهم). 
قال الشيخ سعد الدين: أي: إلجاء إلى الإقرار بأن الكل لله لأنّ هذا من الظهور 
بحيث لا يقدر أحد أن ينك "7 , 

”ا رابعًا: أب والسعود (ت987ه): 

قال أبوالسعود: "قوله تعالى: «كَأَىٌالْمرِيمَينِ لَحَقَلْدنِ 4 [الأنعام:١8]‏ ناطق 
بيُطلانه حتمًا فإنه كلام مرنّبٌ على إنكار خوفه -عليه الصلاة والسلام- في 
محل الأمن مع تحقق عدم خوفهم في محل الخوف مَسِوقٌ لإلجائهم إلى 
الاعتراف باستحقاقه -عليه الصلاة والسلام- لما هو عليه من الأمن وبعدم 
استحقاقهم لماهم عليه وإنما جيء بصيغة التفضيل المُشْعِرَةٍ باستحقاقهم 
له في الجملة لاستنزالهم عن رُتبة المكابرة والاعتسافي بِسَوؤْق الكلام على 
سَئن الإنصافء والمرادٌ بالفريقين: الفريقٌ الآمنُ في محل الأمن. والفريق 
الآمنٌّفي محل الخوفء فإيثارٌ مَا عليه النظمٌ الكريمٌ على أن يُقال: فأيّنا أحقّ 
بالأمن أنا أم أنتم؛ لتأكيد الإلجاءِ إلى الجواب الحقٌّ بالتنبيه على علَّة الحُكم 


.)"7 /5( فتوح الغيب, للطيبي‎ )١( 
.077317 /7( (؟) نواهد الأبكار للسيوطي‎ 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


والتفادي عن التصريح بتخطتتهم لا لمجردٍ الاحترازٍ عن تزكية النفسء «إِدَكممٌ 
تنمت 4 المفعولٌ إما محذوفٌ تعويلا على ظهوره بمعونه المقام؛ أي: إن 
كنتم تعملون من أحق بذلكء أو قصدًا إلى التعميم؛ أي: إن كنشّم تعلمون شيمًاء 
وإما مترولكٌ بالمرة؛ أي: إن كنتم مِنْ أولي العلم» وجوابٌ الشرط محذوفٌ؛ 
أي : فأخبروني» © ألدِنَ انوا # [الأنعام: 87] استئنافٌ من جهته تعالى للجواب 
البح الذق لآ وجي عون "00. 

]ا خامسًا: شهاب الدين الخفاجي (ت59١٠ه):‏ 

قال شهاب الدين الخفاجي: "قوله: (وهو سؤال تبكيت) في الأساس: بكته 
بالحجة غلبه وألزمه ما سكت به لعجزه عن الجواب عنه» والمقصود: أنه تقريع 
لهم وتوبيخ. قوله: (تقرير لهم) التقريرله معنيان: الحمل على الإقرار» والتثبيت 
بأن يجعله قارًّا متمكثاء ومنه تقرير المسألة» وكلاهما مما نطقت به كتب اللغة 
كما ذكره الطيبي يَدْلنْهُ. ومعناه على الثاني: أنه تقرير للجواب لأجلهم؛ أي: نيابة 
عنهم كما في الكشاف. وعلى الأول إلجاء إلى الإقرار بأن الكل له. لأن هذا من 
الظهور بحيث لا يقدر على إنكاره أحد كما قاله النحرير20"20. 

]ا سادسًا: إسماعيل حقي (ت1717١اه):‏ 

قال: "8 فل يَمَنكَاف لسوت وَالْدَرْضٍ كل تهٌ 4 [الأنعام:؟1] إلجاء لأهل مكة 
إلى الإقرار بأن الكل من العقلاء وغيرهم لله خلقًا وملكًا وتصرقاء كأنه يقول: 


.)١65 /”( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ )١( 

(؟) المقصود به سعد الدين التفتازاني؛ لأن الشهاب قال في الحاشية (5/ :23٠١ ١‏ "فقال النحرير في شرح 
المفتاح". وكذلك في (5/ .)١150‏ 

() حاشية الشهاب على البيضاوي (5/ 777). 


5 ارت باد دريو اوس عونا لاما اع د ا كت ل ا ب ل ا و ل ا ا 
َلاسْينَام الإحانْ في الوا رالصَافٍ دراسة تَأْصِياِيَة “ري الِبَاحِك :د / جامد رَاضْيّن سبل لوبي 


١‏ هل لكم سبيل إلى عدم الإقرار بذلك» مع كونه من الظهور بحيث لا يقدر أحد 

على إذكاز واللا 

وقال: "ل لَيتَكُ لتَشَسَدُونَ * [الأنعام: 14] إلجاء لهم إلى الإقرار بإشراكهم؛ 
إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لاشتهارهم به"”". 

أك] سابعًا: محمد رشيد رضا (ت؛ 75 اه) : 

قال: "ا فل لمن مَافِ أَلسَّموتٍ وَالْدَرضٍ > [الأنعام:؟١]؛‏ أي: قل أيّها الأسسول 
لقومك الجاحدين لرسالتك الْمُعرضين عمًا جِنْتَهُم به من أمر التّوحيد 
والبعث والْجَرّاء: لِمَنْ هذه المخلوقات في العالم كُلَّهِ عُلويّهِ وسَفْلِيُه؟ الشّؤال 
تمهيد لِحُجَّة جديدة» وقد بَينَا في تفسير الآياتٍ السّابقة أن العَرَبَ كانت تؤمن 
بأنَ الله تعالى هو خالق السّماوات والأرضء وأنَّ كلّ ما فيهما ومّن فيهما 
ل ل لتر مر اا 
بأنَّ الشؤال لك للتكبه هران قوله تعالى: قل إةه4 تقرير لهم؛ أي : هو الله لا 
علاف بيني وبينكم في ذلك لايرو أذ مضيو شين إلى خيره. وقال 
يز اشر[ الاب وا بيار اخادلهو إي الر: قَرَارِء وقال الرَّازِيٌ: 


3 


6 بالشّؤال أولاء نَم بالجواب ل وهذا نما يَحْسَنُ في الموضع الذي 
كعرة المعراب نه قد له وبالصرور إلى حيث لا يَقَدِرٌُ على إنكاره مُنْكة ولا 
ل يَقَدِرُ على دَفعِهِ دافع 290171 

.)1* /7( روح البيان» للقنوجي‎ )١( 

200 روح البيان» للقنوجي 1107). 

() الكشاف,. للرزمخشري (؟/ 8). 


20 مفاتيح الغيب» للرازي (؟7١/‏ 89)). 
)20 تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا (1/ ١/ا؟).‏ 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


وقال: "لكأي الْمَرِيقَيِ 4 [الأنعام:41]هي ينان أن هذه المقابلة عاك لكل 1 
واه ع 50 واه 34 1 8 3 
مُوَحُدِ ومُشْرِكء مِن حيث إن أحد الفريقين مُوَحُدٌ والآخر مُشْرِك لاخاصّة 
به وبهم» فهي مُتَصَمنة لعِلَةِ الأمن. وقيل: إِنْ كته الاخْيَرَازُ عن تزكية النفس» 
واسمٌ التّفضيل على غير بابه» فالمراد أيّنَا الحقيق بالأمن» ولكنّه عبّر باسم 
التفضيل ناطِقافي اسْيَنْرَالِهِمْ عن مُنتهى الباطِل -وهو اذَّعاؤهم أَنّْهُمِ هم 
الحقيقون بالأمنء وأنَّه هو الحقيق بالخوف- إلى الوسط النَظَريٌ بين الأمرين» 
وهو أي الفريقين أَحَقٌ» واخْترارًا عَن تنفيرهم مِن الإصغاء إلى قوله كله ثم 
قال: لإِدَكُم تَتَلَمُوَت 4؛ أي: أيّهما أحقٌ بالأمن -أو إن كنم مِن أهل العلم 
والبصيرة في هذا الأمر- فأخبروني بذلكء وبَيّنوه بالدّلائل» وهذا إِلْجَاءٌ إلى 
الاغتراف بالكق أو الشكوت على الحقاقة وَالْجَه "00 

سآ كامنًا: الألوسي رك١ا"آاه):‏ 

قال: "وقوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ: #قل إن 4 [الأنعام: 19] تقرير للجواب نيابة 
عنهم. أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل له سْبَحَانَهوتََالَه وفيه إشارة إلى 
أن الجواب قد بلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر» ولا على 
دفعه دافِع» فإن أمر السائل بالجواب إنما يحسن -كما قال الإمام- في موضع 
يكون فيه الجواب كذلكء قيل: وفيه إشارة إلى أنهم تثاقلوا في الجواب مع 
تعينه لكونهم محجوجين”"”". 
آي تاسعا: المراغي (ت١ا7اه):‏ 


قال المراغي: "ا فل لِّمَن ماف السَّموتٍ وَالْدْرضٍ * [الأنعام: ؟١]؛‏ أي: قل أيها 


3 


220 تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا (1/ 6 ). 


الرسول لقومك الجاحدين لرسالتك المعرضين عن دعوتك: لمن هذه 


المكلر قاض غلر ثيا وشنالتي؟ 

دكاتت العرب تومن يآن اغالق البسدوات والآرفن: وان كلها 
فيهما ملك وعبيد له كما قال تعالى: #وَلِين سَأَلْتَهُم مّنْحَلقَ ألسَمْوتِ وَالْارصَ 
لِفُولُنَ أنّهُ * [لقمان: 5 ؟]. 

والمقصود من السؤال التبكيت والتوبيخ. 

#كُليَةٌ4 هذا تقرير للجواب نيابة عنهم؛ أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأن 
الكل له سبحانه ولا خلاف بيني وبينكم فى ذلك ولا تقدرون أن :خ تيفو ابيا 
اخ اليو" 

وقال: "ا أي ألْمرمينِ أَحقٌَ الحم * [الأنعام: »]4١‏ الفريقان: فريق الموحدين 
الذين يعبدون الله وحده ويخافونه ويرجونه دون غيره» وفريق المشركين 
الذين استكبروا تأثير بعض الأسباب فاتخذوا ما اتخذوا من الآلهة والأرباب» 
ونسبوا إلى بعضها النفع والضر كالشمس والقمر والملائكة- أي فأي هذين 
الفريقين أحق وأجدر بالأمن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته. 

ونكتة التعبير ب 8 كأ مٌالَْرِيقَيّنِ 4 دون أن يقول: فأينا أحق بالأمن؛ الإشارة 
إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك, لا خاصة به وبهم.ء والبعد 
تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله: لإِنَكمُ تَمَلَمُوَس 4؛ أي: إن كنتم من أهل العلم 
والبصيرة في هذا الأمر فأخبروني بذاك وبيّنوه بالأدلة» وفى هذا إلجاء لهم إلى 
الاعتراف بالحق. أو السكوت على الحمق والجهل"”". 


.)87 /1( تفسير المراغي‎ )١( 
.)1/8 /1/( (؟) تفسير المراغي‎ 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


كا عاشرًا: عبد الكريم الخطيب (ت بعد ٠19١اه):‏ 


م 2 ا ل 0 بات دي ا بي ضر هج د سه ره 


قال: "قوله تعالى: # وَلِيِنْسَأْلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتِ والأرض وَسَخَرَأَلسَّمْس وَالْقَمَرَ 


06 


ور عا روا 
لون لله فَأَفّ يُوْفَكْونَ © [العنكبوت: .]1١‏ 


بعد هذه الوقفة مع هؤلاء المؤمنين الذين حملهم المشركون على 
الهجرة من أوطاهم» بما أخذوهم به من بأساء وضراء- عادت الآيات لتلقي 
المشركين بقذائفها المدمّرة:» التي تدك بها حصون الشرك» وتهدم قلاعه 
بحجتها الدامغة» وبيانها الميين... 

فالمشركون هناء 4 مواجهة سؤال؛ هو: لا مَنْ حَلَقَ لسَّمْوتِ وَالْأرْضَ وَسَخَرَ 
لسَّمْسَ وَالْفَمَرَ 9# 

وإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يجيب بأن آلهتهم تلك الجاثمة على الأرض 
هي التي خلقت السموات والأرضء وأنها هي التي سخرت الشمس والقمر... 

فمن إذن الذي خلق؟ ومن الذي سخر؟ جواب واحدء هو الله الذي 
خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر.:. إهم لا يتكرون هذاء 
ولا سبيل لهم إلى إنكاره.. وإذن فكيف يصرفون وجوههم عن الله» ويقبلون 
على هذه الدّمى يعبدونها من دونه؟ أليس هذا سفهًا وضلالًا؟ وبلى إنه السّفه 
والضلال والضياع أيضًا. 

وقوله تعالى: #تَأَنَّ يُؤيَمْنَ 4 هو تعقيب على هذا السؤال» وعلى الجواب 
الذي أجابوا به نطقاء أو إلجاءً وإلزامًاء إذ لا جواب لهم غيره! لالَبَمُولنَ لَه 20"4. 


٠. 4. 2 3‏ مرف دصر ع ا 72 اشر رضخ عرشي امر ةع مج ع م 
وقال: "قوله تعالى: # ولين سألتهم من يل مرب السَمَءِ مله فَأحيا به الأرص من 


6 


رع 2 


يد مويه فول أنه كل الحند ين بل اشرق يتين # [المكبوت 3 


.)554 /١١( التفسير القرآني للقرآن» للخطيب‎ )١( 


0 


0 


وهذا سؤال آخر يسأله المشركون: #صس ألسَّمَك 
مَوْتَهَا4؟ فما جوابهم على هذا؟ 

لقد أقروا -طوعًا أو كرمًا- أنَّ الله هو الذي خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر.. إذ كان ذلك أمرًا لا يمكن المجادلة فيه: ولا يجد 
معه أيّ عقل- مهما لَجَّ في الضلال والعناد- سبيلًا إلى المماراة» والتمحك.. 

وعلى هذاء فإنه وقد سلّم بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
وسخّر الشمس والقمرء لا بد أن يسلّم بأنه سبحانه هو الذي يملك كل مافي 
السموات وما في الأرضء وأنه هو سبحانه الذي يصرّف كل شيء فيهما.. 


فما ينزل من السماء من ماء» فهو من أمر الله» ومن قدرته» وتدبيره.. وما 


يحدث هذا الماء من آثار في اللأرضء فهو من أمر الله» ومن قدرته» وتدبيره.. 

وإذن» فلا جواب لهؤلاء المشركين إلا الإقرار» بأن الله هو الذي نزل 
من السماء ماءً فأحيا به اللأرض بعد موتها.. فهذا من ذاك» أو من بعض ذاك.. 

وقوله تعالى: #قْلٍ ألْحَمَدُ َه 4 هو تعقيب على هذا الإقرار» الذي ألجأ 
المشر كين إليه. ما طلع عليهم من آيات الله فأتوا إليه مذعنين.. 

وهذا مما يجدد للمؤمن نظرًا إلى نعم الله» حيث قهر جلالّها المشركين 
الضالينء فاعترفوا برب هذه النعم» وأضافوها إليه.. وإن الحمد والولاء لله 
هو ما ينبغي أن يسبّح به المؤمن في هذا المقام» مقام تلك النعمة الجليلة» وهي 
نزول الماء من السماء» وما لهذا الماء من آثار في بعث الحياة في الحياة!"7". 


أ حادي عشر: ابن عاشور ر(ت؟97؟1اه): 


ابن عاشور هو أكثر من اعتنى ببيان هذا النوع مِن المفسرين. 


.)559 /١١( التفسير القرآني للقرآن» للخطيب‎ )١( 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


يك قوادة تمانيء 2 كل ل ثاق الكت وَالْارضٍِ فل يِل [الأنعام:؟1] قال: 
"ولِكَوْنِهِ مُرادًا به الإلجاءٌ إلى الإقرارء كان الجواب عنه بما يريده السائل من 
إقرار المسؤول مُحَقَقَا لا محيصٌ عنه؛ إذ لا سبيل إلى الجحد فيه أو الْمُغْالَطُة 
فلذلك لم ينتظر منه ا" 

ويفاقوية كعانى: 2 3ل 311 رن لم الو مر صر وَكَهَ َل مُلْويَكُم مَنَّ إِلَهُ 


ولاس بل طحي مره > روس ساح 


0 واللإمكبت فزن الاين ل فم إشيزة # [الأنعام:17]» قال ابن 
عاشور: "وهو استفهام مُسْتَعْمَلٌ في التّقرير يُقصد منه إلجاء السّامعين إلى 
النّظر في جوابه. فيُوقِنوا أنه لا إله غيرٌ الله يأتيهم بذلك؛ لأنَّهِ الخالق للتّمع 
والأبصار والعقولء فإنَّهِم لا يُنكرون أن الأصنام لا تخلق"7©. 

وذ قوله تعالى: 3 قل من ييَحَيَكٌ من ظلت ار وَالسر مَدَعُوكد صا وخفْيَة 
َّنَ أححنَامِنَ هلو لتكوقنَ ين الشكرسَ (0) ل امه سيم مَنَا وَمِن هل كر ثم م مقْركونَ 4 
[الأنعام: "57 54]» ا عاشور: "والاستفهام مُسْتَعْمَلٌ في التقرير والإلجاء"”". 


وك قوله تعالى: # ويم دِيم يفول أبن راو لذبن كُسْر ترعموت (00) فَالَ 


ع عات عرض ررراعة سم 


سق عَلبْخ امول را توا لين لنوننآ طوبه كنا وبا تترأنا تلت 1361 ينا 


يَعَبَدُويَت # [القصص اح رجا قال ابن عاشور: "وكان هذا المقصد| لجاءً من 
الله إياهم لِيُعلنوا تنَصّلَهُم من ادّعاء نهم قه على د المآ" . 


و م سح 


و4 قوله تعالى: : # وين سَألتهم من 1 ل ألسّماء ا اد 
توقِهنا تقول أنه ف الكنة ال اللمشناق الاوتوقية 4 العبرض» ]قال 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (/ا/ .)75/20١6٠‏ 
سر التحرير والتنوير» لابن عاشور (1/ 0 
(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١909 /”7١(‏ 


0 


04 >2 ل وو ا ا 2 2 مد م 0 3 0000 0 
الاسْينهام الإحان ياوا العاف “دراسة تَصيْليّة ' َْيتيّة ألبَاحِتٌ :د / جامد رَاضيْبّن بلج الو 


ابن عاشور: "قال تعالى: # 31 إن عقر فق الأ تدم | 7 
للك لحي الْموقٌ وَعْوَعَلَكُلْ طَىْءِ يت 4 [الروم:٠٠]»‏ وقال: « وَعت الْارص بَندَ مويب 
وَكَدَِكَ حيرت 4 [الروم: 14] ولَمَّا كان سياق الكلام هنا في مساق التّقرير كان 
الْمَقام مُقتضيًا للتأكيد بزيادة © مِنْ 4 في قوله: لين بَمْدِمَْتِهَا4 إلجاءً لهم إلى 
ا ا 
اي م بيه ع "0 

وك قوله تعالى: # كَل ريم مَادَعُوَ من ا وف مَاذًا حَلَمُوأ من الْارْضٍ 
اد شرك في أَلسَموتِ ‏ دوف يكنب يمن قبل هَددَآ أو أتكرو من عِلَِإن 0 
[الأحقاف:4]» قال: "انتمَل إلى الاستدلال على بطلان نفي صفة الإلهيّة عن 
أصنامهم» فجملة: ط قُلََءيممَئدَُوت 4 أمرٌ بإلقاء الدّلِيل على إبطال الإشراك» 
وهو أصل ضلالهم. 

وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة» فجعل النبي كَكِةٍ مُواحِهًا لهم 
بالاحتجاج؛ ليكون إِلْجَاءً لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة حُجَّيه 
وكذلك جرى الاحتجاج بعده ثلاث مرّات بطريقة أمر التّعجيز بقوله: (أمنٍ 
ماناعتراي الاي ركم مادو لمات وني يكب *. و ريثم # استفهام 7 تقَرِيرِيٌ» 
فهو كناية عن معنى: أَخبرٌوني» وقد تقدم في سورة الأنعام"7". 

7 ثاني عشر: الشيخ الهرري (من المعاصرين: ت١5454١اه):‏ 

قال: "وعبارة المراغي هنا قوله: # لَه 4 [الأنعام:؟1] هذا تقرير 
للجواب نيابة عنهم, أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل له سُبَحَانَهُوتَعَالَ ولا 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور /7”١(‏ 79). 
99 العحرين والعويرء لابن غاشور 04/953 


9 1 ب بيجي ث 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


خلاف بيني وبينكم في ذلك» ولا تقدرون أن تضيفوا شيئًا آخر إليه. وإتيان 
السائل بالجواب يحسن إذا كان ما يأتي به هو عين ما يعتقده المسؤول أو يغفل 
عنه أو ينكره لجهله أو غفلته عن كونه لازمًا لما يعرفه ويعتقده انتهت"20. 

وقال أيضًا: "لا فأَصٌالْمَرِيقيْنِ 4 [الأنعام: ]4١‏ دون أن يقول: فأينا أحق بالأمن: 
الإشارة إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك, لا خاصة به وبهمء 
والبعد عن التصريح بخطئهم الذي ربما يدعو إلى اللجاج والعناد والاحتراس 
من تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله» وإن كان قد علم قطعًا أنه هو الآمن لا هم 
كما قال الشاعر: 


كن لَْئْكَ اين لََنْلَمَنْ أي وَأَيكَ فَارِسُ الأخرّاب”" 

أي: أيناء ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب. 

#ِنكُم تعَكَمُوَت 4؛ أي: إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر.. 
فأخبروني بذاك وبيّنوه بالآدلة. وني هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف بالحق أو 
السكوت على الحمق والجهل. والمعنى: أي إذا كان الأمر على ما تقدم من 
أن معبودي هو الله المتصف بتلك الصفات»ء ومعبودكم هي تلك المخلوقات.. 
فكيف تخوفوني بها"”". 

كا ثالث عشر: مجمع البحوث: 


6 وى ورور ساح ع 2 724 عد 
- 


4 قوله تعالى: ا كاعري لُق يلام إن كم تَعَلَمُوَََ © [الأنعام:١48]»‏ ورد 


كت 


ي: فأينا في موقف الأمن من وقوع المكروه الذي تخوفوننا به؟! 


فائفيةة أ 

2) تفسير حدائق الروح والريحانء للهرري (؟/‎ )١( 

02 البيت بلا نسبة في شرح التصريح.ء للأزهري (7”/ 15 والمحتسب. لابن جني /١(‏ ) ومغني 
اللبيب» لابن هشام (ص١5١):‏ وهمع الهوامع؛ للسيوطي (7”/ .)6١‏ 


5 ارت اد دريو اوس عونا الما اع د اع كت أ اك جر ا ا و اع 1 ل ا 
لاسْينهاء الإكَان فيالحوار اهران راسة تَصِيِْيّة ' كلقي ألبَاحِك :د , جَامدِيَ رَاضيْن مجلج الروي م 


0 


وفي هذا إلجاءٌ لهم إلى الاعتراف باستحقاقه -عليه الصلاة والسلام- الأمن 
والطماتية دونهه". 
ثانيًا: أسماؤه: 
والفرق بين الإلجاء والتقرير: 
يظهر من تعاريف بعض العلماء أنهم لا يُقَرّقَون بين الإلجاء والتقرير. 
قال الرضي: "ومعنى التقرير: إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر 
يعرفه"”". وقال في موضع آخر: "وإذا دخلت همزة الاستفهام على (لم) 
إلى الإقرار بأمر يعرفه» كقوله تعالى: #ألْررَيْكَفِمَاوَليدًا 4 [الشعراء: 18]» و8 ألرٌ 
حش لَك صَدْرَكَ # [الشرح:١]»‏ وقوله: 
الماع بنا سف بامر لق ااا سوا ين 
وقال الطيبي: "تقرير» قيل: أي إلجاء إلى الإقرار"". 
وقال عبد الخالق عضيمة: "التقرورة ومعناه: حملك المخاطب على 
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عند ثبوته أو نفيه» ويجب أن يليها الشيء 
الذي و 
)١(‏ التفسير الوسيط لمجمع البحوث (7/ 17174). 
)١(‏ شرح الكافية» للرضي (7/ .)55١‏ وانظر: همع الهوامع» للسيوطي (؟/ 05). 
() البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته. انظر: شرح المعلقات السبع؛ للزوزني .)77١ /١(‏ 
(:) شرح الكافية» للرضي (4/ 87). وانظر: دراسات لأسلوب القرآن» لعضيمة (؟/ .)51١‏ 


(5) فتوح الغيبء للطيبي (5/ 77). 
(7) دراسات لأسلوب القرآن. لعضيمة (”؟/ .)51١١‏ 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


والحق أنه يوجد فرق لطيفٌ بين التقرير والإلجاء؛ وضحّه ابن عاشور 
بقوله: "والاستفهام مُسْتَعْمَلُ مجارًا في التَّْرِير. والتّقرير هنا مُراد به لازم معناه 
وهو تَبْكِبت المشركين» وإلجاؤٌهم إلى الإقرار بما يُعْضِي إلى إبطال معتقدهم 
الشّركي, فهو مُسْتَعْمَلُ في معناه الكنائيّ مع معناه الصريح» والمقصود هو 
المعنى الكِنائِيٌ 

ولكونه مُرادًا به الإلجاء إلى الإقرار» كان الجوابٌُ عنه بما يُرِيدةُ السََائْلُ 
من إقرار المسؤول مُحَفَقَا لامحيص عنه؛ إذ لا سَبِيل إلى الجحد فيه أو 
المغالطة» فِذلك لم ينتظر السائلٌ جوابهم» وبادرهم الجواب عنه بنفسه"7". 

بو ادا لجس ار عمسي (الخريرء توونسي تاف ولس مد 
صريحًاء فتبيّن بهذا الفرق بين التقرير والإلجاء وأنهما ليسا بنوع واحد. 

ومما يدل على التغاير بينهما أيضا أنَّ الألوسي فرَّق بينهما فقال؛ "وقوله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ : « قل يِنَهِ4 تقرير للجواب نيابة عنهم. أو إلجاء لهم إلى الإقرار 
بأن الكل له سُبَحَانَهوَيعَالَ "”")؛ فاستخدامه (أو) بين التقرير والإلجاء يدل على 
أنه يوجد فرق بينهما. 

وممايدل على ذلك أيضًا ما قاله شهاب الدين الخفاجي: "قوله: (تقرير 
لهم) التقرير له معنيان: الحمل على الإقرار» والتثبيت بأن يجعله قارًّا متمكناء 
ومنه تقرير المسألة» وكلاهما مما نطقت به كتب اللغة كما ذكره الطيبي يانه 
ومعناه على الثاني: أنه تقرير للجواب لأجلهم؛ أي: نيابة عنهم كما في الكشاف. 
وعلى الأول إلجاء إلى الإقرار بأن الكل له. لأن هذا من الظهور بحيث لا يقدر 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (1/ هل“ 51؟). 
(؟) روح المعاني» للألوسي (5/ 48). وانظر: تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا (1/ 77/1). 


0 


5 كر ارت ود دارو اوس ومو ار لمان ع د ع كل ل عكر ب ا ا ا ا ل ا 
الاسْينهاء الإكَان فيالحوار امراف راسة تَصيِْيّة ' كلقي آلبَاحِك :د , جَامدىَ رَاضيْن ملح الروي م 


1 على إنكاره أحد كما قاله النحرير"”27. فهذا واضحٌ في أن التقرير له معنيان» وأنّ 
الإلجاء أحد معلييه. 


ويدل على ذلك أيضًا أنَّ ابن عاشور جعل الإنجاء نتيجة للتقريرء فقال 2 
00 2 2 ءءء >4 هو 2ل 0 رك عت / عه 2 ع سل 2 87 18م م رء سشر 
قوله تعالى: # قل أَرءَينُم إِنَ أحذ الله وَأبصركم وَحَممْ عَلّ قلوبكم مَنَّ إلله عير أله يأتِيكم 
م الل ا ل يا ع وح ساح 


ل حفينق صرف الْآينتٍ ثُرَّهُمٌ يَصَدِفْوَنَ # [الأنعام:47]» قال ابن عاشور: '"'وهو 
استفهام مُسْتَعْمَلٌ في التّقرير يُتقصد منه إلجاء السّامعين إلى التّظر في جوابه"0", 
فجعل الإلجاء هو مقصود التقرير» وهذا يدل على التغاير بينهما. 

9 المطلب الثاني : أساليب الالجاء. 

اه للالجاء أساليب أربعة. وهي: 

كت الأسلوب الأول: أن يسأل السائلٌ سؤالَاء ثم يتولّى السَّائلُ الوا 
لنفسه بنفسه بما يريده؛ لأن المسؤول لا يسعه إلا أن يجيب بذلكء أو يضطره 
للجواب بما يريد السائل لأنّه لا يَقدِرٌ أن يُكَابِرَ وَيَجْحَّد. نحو قوله تعالى: « قُل 
َم الْرْضُ ومن فيه إن حشر تتكمُوت» (40) يوون لأفلا تذكوُويت 4 [المؤمنون: 
4 6]» فقد ذكر الجواب. 

5 الأسلوب الثافي: ألا يُذْكَرُ جواب مِن المسؤولين» بل يجيب السائل؛ كما 
في قوله تعالى: # فَلَْمَنِرَبَُلسَموَت وَالْأرَضِ قلِأنَهُ 4 [الرعد:١]إذ‏ لا سبيل إلى الجحد. 

عد الآمسللوب القالكة أن فت الساتل السسوول تين أمريى: وأحدهن لا 
يمكن أن يجيب به. فيّلجِنّه إلى الإجابة الثانية» وذلك كما في قوله تعالى: 8 دَالَ 


عر 


جاض عدج غام كت جد نرت برخ "جد بعوهدت أن فوع ند د ماخر دير و ار عر ا لك 
ناد فسََا مَك ِنْ بحَدِكَ وَأَصَلَمْ' الام (دم) بحم ومو إل قوم حَصْبنَ أسِمَا ما 


حت 


.)71/ /5( حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
5 /1( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ 02 


وإضؤضرور1111)-.... ‏ 1417[آ ‏ جب جطِِْْْ سي 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


2 ل وسار ل ساح 2 ساسا ب 


يَمَوْم ألم يَعِدَحْ رَدْكُمْ وَعَدَاحَسَئَاً أفَطَالَ عَلِنِحكُمْ الْعَهَدُ أ أرَدتُمْ أن يل عي حَصَبُ 
مَن يَّيَكُم علقم نَوَورِى 4 [طه: ٠ه‏ 47]» قال البقاعي: "لما كان إخلاف الموعد 
المؤكد المعين الذي لا شبهة فيه» لما نصب عليه من الدلائل الباهرة» وأوضحه 
من البراهين الظاهرة. لا يكون إلا بنسيان لطول العهد, أو عنادبسوء قصدء 
وكان من أبلغ المقاصد وأوضح التقرير إلجاء الخصم بالسؤال إلى الاعتراف 
بالمراد: سألهم عن تعيين أحد الأمرين» مع أن طول العهد لايمكن ادعاؤه"20. 

وكين قود كعات كأ لمحن الام نكم تَعلَمُوَتَ © [الأنعام: 7]41". 

5 الأسلوب الرابع: أن يأتي على طريقة المناظرة. 

وذلك كما 4 قوله تعالى: # كَل ريم مَادَعُو تمن ذو ن أله روف مَاذَا حلفأ ون 


2 


لضم م مركي ألمت أنوني يكتب من مَل هذ ورين علد كم يقت * 
[الأحقاف: 5]. 

قال ابن عاشور: قال: "اتتبر الي الاستدلال على بطلان نفي صفة 
الإلهيّة عن أصنامهم: فجملة: ل« مُلَاميث تدم 4 أمرٌ بإلقاء الدّلِيل على 
إبطال الإشراك» وهو أصل ضلالهم. 

وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة» فجعل النبي كَكِةٍ مُواحِهًا لهم 
بالاحتجاج؛ ليكو ن إِلْجَاءً لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة حُبَتِه 
وكذلك جرى الاحتجاج بعده ثلاث مرّات بطريقة أمر التعجيز بقوله: «أَرْفٍ 
مدا لمأن لضم لحم شرك التتكو نأنثون يكتب 4. وط َم 4 استفهاء تَقْرِيرِيٌ) 
فهو كناية عن معنى: أَخْبِرُونِي» وقد تقدم في سورة الأنعام"”". 
)١(‏ نظم الدررء للبقاعي /١1(‏ 9371). 
() انظر ما قاله الشيخ الهرري في تفسير حدائق الروح والريحان (8/ )47١‏ عند هذه الآية. 
(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ 9). 


5 ارت ود درو شومر ا لاوا ع عن ات ل الك ل ا ا ا 
الاسْيْنهام الإحان ياوا العاف “راس تَصَيْليّة ' عَيتيّة ألبَاحِتٌ :د / جمدي رَاضيْبّن بلج الو 


. 


2 المطلب الثالث: ثمرات الاستفهام الالجائي. 

© أولا: التقرير والاهتمامُ بما بعد فغل الأمرء قال تعالى: #[ ع 
و لقو ولتي قرو كع نحي اوقد ومع يجار ارقت ارق 
د اكيت حَيرْوَا نهم مر لايؤمبوت 4 [الأنعام:١1]»‏ فقوله: للِمنَمَا لتَموتِ 
َألْدرضِ 4 سؤال تبكيتء ولالإِه4 تقرير لهم؛ أي: هو الله. لا خلاف بيني 
وبينكم» ولا تقدرون أن تضيفوا شيئًا منه إلى غيره'" 

© ثانيًا: تَبْكيتُ المشركين 

ه كالثا: اغتراف اللسؤول بالمراد؛ بمايُقْضِي إلى إبطال معتقدهم الشّرْكِيَ. 
قال البقاعي: "من أبلغ المقاصد وأوضح التقرير: إلجاء الخصم بالسؤال إلى 
الاعتراف بالمراد"'20". 

© رابعًاء دَمْعْمُم بِالحُبّةء فهؤلاء القوم المقدّر إلجاؤهم إلى الجواب» 
سواء أنصَفُوا فأَكَرٌوا حََيّة الجواب. أم أنكروا وكابرواء فقد حصل المقصود من 
دَمْغهم بالحجّة. وذلك كما نرى من فرعون عندما ناظره موسى 2ك في الآيات 
المذكورة بقوله تعالى: # وَإِْ تادئ ريك موسو أن أن الْقوْمالطَدلِينَ [الشعراء: »]٠١‏ ثم 
سأله تلك الأسئلة التي لم يجد لها حيلة في مناظرتها كقوله: لوو حِندكَ َو 
بين 4 [الشعراء:٠]؟‏ فلم يجد فرعون بدا ولا حيلة من الاستجابة» فلجأ إلى 
التهديد والوعيد الذي يلجا إليه من أَُسْقِط في يده. 

قال الزمخشري: "ل فل أنّهُ4؛ أي: أنزله الله فإِنّهم لا يقدرون أن 
يُناكروك» #ثَمَدَرَهُمٌ ف حْوَضْهمٌ # في باطلهم الذي يخوضون فيه» ولا عليك بعد 


.)8 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (؟/‎ )١( 


ضرق 1417 1آ ِب جِِْسي 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية 


إلزام الحجة"2"0. 1 

« خامسًا: إبلاعٌانُْبَّة؛ لِأنّ الكلام مَسُوقٌ مَسَاقٌ إبلاغ الحُجَّةَ مُقَدَرَة 
فيه محاورة» وليس هو محاورة حقيقية» وهذا من أسلوب الكلام الصادر من 
متكلم واحد. 

« سادسًاء جذب الانتباه والتشويق لما كدف د إن السامع مَتَلهفَ 
لمعزقة الجوراب» 

« سابعًا: هذا الأسلوب أبلغ تأثيرًا. قال السمعاني: "أمره بالجواب عقيب 
السؤال؛ ليكون أبلغ في التأثير» وآكد في الحُجّة؛ لأنَّ مَن سأل غيرّه عن شيء: 
تم عَقَبَه بالجواب» كان ذلك أبلغ تأثيرًا"”". وقال البغوي: "أْمَرَهُ بالجواب 
عَقِيبَ السَّوْالِ؛ ليكون أبلغ في التأثير. وآكد في الحجّةَ"7". 

© ثامنًا: تركيب الاحتجاجالقاطع على السؤال. كما قال الزمخشري 
نيما كرسانا! قال في قوله تعالى: # فل يمن مَافَلسَمْوتٍ وَالْأرضٍ > [الأنعام:17]: 
"فإذا تَحَيّروا ولم يُجيبوا قل: لله. 

وقاكت ركف الست اله 
تَيَقَنّوا سألواء فقيل له: قل لله. 

والصحيح: أنَّ الله 35 أمر محمدًا بل بقطعهم ببذه الحجة الساطعة 
والبرهان القطعي, الذي لا مدافعة فيه عندهم ولاعند أحد؛ ليعتقد هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير 
في قوله: للِمَن ماف السَمواتٍ وَالْدَرضٍِ 4". 


أ 


مِر بهذا السؤالء فكأنهم لَمَّالم يُجِيبوا ولا 


.)55 /7( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري‎ )١( 
403 7/90 تكسي السشعاق‎ )9( 
.)١١١ معالم التنزيل» للبغوي (؟/‎ )*( 


الانييهام آلإمجان يجا رالشرآن_ راسد نيليه علي اباديك :د , يادي وَانيبن ملح التو حر 
* تاسمًا: الإشارةإلى ظهور الجواب بما لا يُقَدَر على ردّه. قال الألوسي: 
"وقوله سُبْحَاَهُوَتعَاقَ : قل يَِهِ4 تقرير للجواب نيابة عنهم. أو إلجاء لهم 
إلى الإقرار بأن الكل له سُبَحَانَهوَتَعَالَ وفيه إشارة إلى أن الجواب قد بلغ 
من الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكرء ولا على دفعه دافع» فإن 
أمر السائل بالجواب إنما يحسن -كما قال الإمام- في موضع يكون فيه 
الجواتب كذلك"20. 


المبحث الثانن: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 


المبحث الثاني 0 1 
دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء بثك القرآن الكريم 


+ الآية الأولى: قوله تعالى: # إِدْ تَمُوا ال ويه 
ِتَكمَةِ َالَف مْنَ المليكة مَُلِينَ (8 بَكَ إن تصيروأ وتَمّقُوأ وَأَوكُم من مَوَرِهِمٌ هذا منَددم 
7 تسو كن وح المككة : مُسَوَمِينَ * [آل عمران: 0175 1780]. 

قوله تعالى: #أَلَ يَكْنِكْمَ 4 فيه إلجاءٌ لهم إلى أن يختاروا الإجابة ب 
# ب4. قال ابن عطية: "وقوله تعالى: #أل يَكْنِيَكُمَ 4 تقرير على اعتقادهم 
الكفابية ق هذا اندو من العلاتكة وم حيست كان الأسريكنا فى شييةه أن 
الملائكة كافية» بادر المتكلم إلى الجواب؛ ليبني ما يستأنف من قوله عليه 
شان دري دراب طروي دعسن ل الأسور الجه التي لا 
محيد في جوابهاء ونحوه قوله تعالى: # قل أَءَّّنَ نأك عَبدةَ ه آم [الأنعام:0""]19, 

4 الآية الثانية: قوله تعالى: 8 قل ْم كَان ليوات وَالْخرْضٍ كل ةكب 
مَل هيه الضية م ارم اد حييكا اق حي 
يُؤّمنُوت # [الأنعام:17]. 

هذه الآية مِن أكثر الآبات التي تحدّث عنها المفسرون وأثبتوا فيها 
الاستفهام الإنجائي. وذلك أنه عندما سألهم: ل مَل يِمَن مان اموت وَالَْرضٍِ 4. 
لم يجدوا إجابة ب يُجِيبون بها إلا إجابة واحدة» وهي : #قل 1 دِّ» قال الماتريدي 
في تفسير هذه الآبة: "تقديره: فإن أجابوك وإلا فقل: لله» وقيل: تقديره: فقل 
لله فإنهم لا يتكرون"7". 

(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (1/ 07 0). 
(؟) غرائب التفسير وعجائتب التأويل؛ للكرماني /١(‏ 014"). 


ه- --------- سس ج11 


0 


2 ل الم كو ا ل 2107 وا الاو ع عر ا ل لكر ع ضراء ؟ مرريءوء 3 ا د 0 
الاسْينهام الإحان في وا امراف “دراسه تَصِيليّة ‏ عَليِقِيّة البَاحِتَ :د / جَامِدِيَ رَاضِيْبن سلج اللوي م 


قال الزمخشري: "فإذا تَحَيّروا ولم يُجيبوا قل: لله» وقالت فرقة: المعنى 
أله ايبهذ السؤاله تكانهم ككا لم تجيبوا ول توا سا واه شيل لاقل الله 
والصحيح أن الله كل أمر محمدًا 175 بقطعهم بهذه الحجة الساطعة والبرهان 
القطعي. الذي لا مدافعة فيه عندهم ولاعند أحدء ليعتقد هذا المعتقد الذي بينه 
وبينهم. ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير في قوله: 
لنْمَن ماف أَلسَموتٍ وَالْدرضِ 04 والوجه في المحاجّة إذا سأل الإنسان خصمه بأمر 
لايدافعه الخصم فيه: أن يسبقه بعد التقرير إليه مبادرة إلى الحجة"”". فقوله: 
"الذي لا مدافعة فيه عندهم ولاعت عداو اما الألبيباة خصيية افر 
يدافعه الخصم فيه" بَينُ في الإلجاء. 

وقال الزمخشري: "قوله: ل فل لْمَن ماق ألسَموتٍ وَالْذَرضِ 4: سؤال تبكيت» 
و#ليَهَ4: تقرير لهم؛ أي: هو الله لا خلاف بيني وبينكم. ولا تقدرون أن 
تضيفوا شيئًا منه إلى غيره"”") 

وقد قال بمثل قول الزمخشري: أبو حيان”"» والثعالبي*» وإسماعيل 


660 


حهى 


6 


: فقوله: "لا تقدرون" هو معنى الإلجاء. 


3 وك تراه : 4 5 او 58 " يق عند 
وقد فصل ابن عاشور ذلك ووضحه ايما توضيح بقوله: جملة # قل لِمَن 


ان أَلسّموتِ وَالْدرضِ 4 تَكُريرٌ في مَقام الاستدلال. فإنْ هذا الاستدلال تَصَمَّنَ 
2 1 2 : 1 
استفهامًا تقريرياء والتقرير مِن مقتضيات التكرير» لذلك لم تغطف الجملة. 


.)77/١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (؟/‎ )١( 
.)8 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (؟/‎ )0( 
.)455 /5( البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان‎ )"( 

(5) الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للثعالبي (؟/ /55). 

(5) روح البيان» للخلوتي (7/ 17). 


المبحث الثانن: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 


وجرا كل عو وا كاد ارام اجر شتصو لامها 
بَعْدَ فعْل الأمر بالقوْلٍ على الوَجْهِ الي سي عند قوله تعالى: «( خرأرتك] 
نكم عَدَابُ كك الَائَةُ 4 في هذه السّورة ١1‏ 4]: والاستفهام مُسْتَعْمَلُ 
مجارًا في التقرير. 
والتقرير كالرادية در يداه وهر كيت المصتركين وإلجائقم إلى 
الإقرار بما يُفْضِي إلى إبطال معتقدهم الشّركيء فهو مُسْتَعْمَلُ في معناه الكنائيٌ 
مع معناه الصريح» والمقصود هو المعنى الكِنَائْيٌ 
ولكونه مُرادًا به الإلجاء إلى الإقرار» كان الجوابُ عنه بما يُرِيدهُ السََائْلُ 
مسن إقسرار الممسؤول محا لا محيسص عنه؛ إذ لا َسيل إلى الجحد فيه أو 
المغالطة فلذلك لم يننظر السائل جوابهم؛ وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله: 
ينه تبكِيتا لهم؛ لأنّ الكلامَ مَسُوقٌ مَسَاق إبلاغ الحُجَة مُقَدَرَةَ فيه محاورة» 
وليس هو محاورةً حقيقيةه وهذا من أسلوب الكلام الصادر من مُتَكَلَّم واحد. 
فهؤلاء القوم المقدَّر إلجاؤهم إلى الجوابء سواء أنصفوا فأَكَرُوا أحقيّة 
الجرايام اأكروار كابرراء ان حصي الوتصودمن وزو الخد زومة 
متاو 8 مُتَبَعٌ في القرآن» فتارةً لا يُذَكّر جوابٌ منهم» كما هناء وكما في قوله 
تعالى: # فل مسرب لسوت وَالْأرَضِ فل أسّهُ 4 [الرعد:7١]»‏ وقوله: # قل من أل الْكِتَبَ 
ا * إلى قوله: ‏ قل أسّهُ © [الأنعام: 0١‏ وتارة اساي رديه 
بعد ذكر السؤال منسويًا إليهم أَنّهِم يبون به فم ينّقلٌ إلى ما يَيَرنَبُ عليه من 
توبيخ ونحوه. كقوله تعالى: « فل لِمِنِالْأَرْسُ وَمَن فيه آإن كر موت (لما 


2 دء رء 


فون يرثن أقلاتدكُوت 4 إلى قوله: <ثُلَ قن ُتحربُويت 4 [المؤمنون: 4-هوم]""20. 


١6 /1( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


5 ارت اد دري اوس عونا لامعا ع د عات أ اك جر ا ا ل 
َلاسْينام الإحانْ في الوا رالصافٍ «راسة تَآصيِيّ “ ري الِبَاحِك :د / جامد رَاضْيّن سبل لوبي 


0 


+ الآية الثالثة: قوله تعالى: # قل ريسم إن أَحَدَ لَه مععك وأبصدرة. موَحَمَ عل ص 
ُلويكُممَنَ لَه حير َه ينيك اكيت قرت كبن تدخ ريده [الأنعام: 47]. 

في هذه الآية الكريمة جاء الاستفهام بقوله تعالى: لا مَنَإِلَهُ 4 بعد أن 
هدّدهم بأخذ سمعهم وأبصارهم والختم على قلوبهم» وبعد تخيّل هذه الحالة 
حيث يُصّبح الإنسان ضائعًا في ظلمات العمى والصَّمَّم والجهلء فكان هذا 
الاستفهامٌ ملجنًا لهم إلى الإيمان بِأنّه لا يمكن أن يأتيهم بسمع وبصر وعقل إلا 
الله. قال ابن عاشور: "ل مَنْإِكهُ 4 مُعَلَقٌ لفعل الرّؤية؛ لِأنَّه استفهام الى اعللتي 
جواب هذا الاستفهام أم أنتم في شك» وهو استفهام مستعمل في التّقَرير» يُقصد 
منه إججَاء الاين إلى الّظر في جوابه» فبُوقنون أنه لا إله غير الله يأنيهم بذلك؛ 
لأنّهِ الخالق للسّمع والأبصار والعقولء فإنهم لا ينكرون أن الأصنام لا تخلق: 
ولذلك قال لهم القرآن : « فس علق كم لَاعلقُ أفلائر كروت 4 [النحل :/اع]""00, 

الاي اترايهة قوكة تناك :ل تكن اال و ار 1 
را وَخَْْة لَنَ حاون هلو لتكوقَ ون لطر (00) هل الله سبكم جنا ومن مل كرب 2 
رو © [الأنعام: 257 14]. 

جاءث هذه الآية بوصا حال تكونُ عليه العربٌُ في أسفارهاء وهو 
ضياعها في ظلمات البر والبحرء وخاصّة البحرء حيث يكون الإنسان في 
ظلمات لا يستطيع الهروب منهاء والافتكاك عنهاء فيتأمَلُ الإنسانٌ نفسَه في 
ذلك الوقتء من الذي يمكن أن ينجيه من ظلمات البر والبحر هذه. فكان 
العربٌ في تلك الأوقات لا يلجأون إلا إلى الله سْبَحَانَهُوتَعَالَه ويتركون ما 


و 


يعبدونه من الآوثان والأصنام» فبعد أن استفهمهم بقوله: # قل مَن يتبكر من 


ع 


يا 


07 /1( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


المبحث الثان: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 


22 رصح ماع حر د 


طن اكالم لقره 8 بف ا 
الإجابة بقوله: « قل امهس متها ومن هل كرب كم أنتم مركو 4. 

قال القاضي أبو محمد: "وقوله تعالى : # قل اله يكم > الآية» سبق في 
البجاذلة إلتى الخواب ]ذ لمحي ع "ل" ابوقولهة "الام هته" هذا هو 
معنى الإلجاء. 

وقال ابن عاشور: "وقوله: لكل من يتيقيَكٌ عن ظلت البو اببس تدَعوئك ميا 
0 قن ين اتاج كد 2 لكك لشَكن (2 ل أنه ميم : 2 نكل ” 
َشرَيْونَ # [الأنعام: :5 14] اسيناف ابتدائئٌ» ولّمًا كان هذا الكلام عبديداء وافتتح 
بالاستفهام التقريريٌ» تعيّن أن المقصوة بضمائر الخطاب هم المشركون دون 
المسلمية» وأصرح فخ ذلك قولّة: #ثم تم رو 4 

وإعادة الأمر بالقول بالأسكباف كج عدم بياكة عفن قود فيان غ كن 
يكم إن تك داب أمَهْتكهلاءةُ 4 [الأنعام: ]»٠‏ الآية» والاستفهام مُسْتَمْمَلٌ 
في التقرير والإلجاء؛ لكون ذلك لا يُنارَعْونَ فيه بحسب عقائد الصّرّك"70. 

+ الآية الخامسة: قوله تعالى: 3 وَحكَيْتَ أَحَافُ مآ ركم ولا تاوت 
كك فرك يأسَهمَاك ينبو حك سلطدناًناء يتين حي الام نكم لدو > 
[الأنعام: .]8١‏ 

هذه الآية تتحدّث عن وقوف الناس بين يدي الله سْبْحَائَه وتَعَال يوم 
القيامة» حيث جاءً في ذلك اليوم من أطاعه. وجاء من عصاه وأشرك معه غيرّه» 
ففي ذلك الموقف يسأل الله سُبَحَانَهوََعَالَ هذا السؤال لهؤلاء الأقوام الذين 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (7/ 7" وانظر: الجواهر الحسان. للثعالبي 
(؟/ لالاة). 


20 التحرير والتنوير» لابن عاشور (1/ )2 


عه ع ف رد 2 


ضلوا وعبدوا معه غيره» فقال سبححانه: لكأي الْمرِيينِ لَحَقَ دمن 4 ثم جاءت 
الإجابة التي لا يستطيعون الفرارٌ منها! فكيف يكون آمنًا من عصاه وأشرك معه 
غيره: #الْدِنَ اموا وَل بلسو يتك يطثر أأتيك 2 التو تهتدوة ». 

قال أبوالسعود: "قوله تعالى: #إأ الْمْرِيمَينِ لحن لدم # ناطق بتطلاتة 
حتمًا؛ فإنه كلام مرنبٌ على إنكار خوفه -عليه الصلاة والسلام- في محل 
الأمن» مع تحقق عدم خوفهم في محل الخوف مَسوقٌ لإلجائهم إلى الاعتراف 
باستحقاقه -عليه الصلاة والسلام- لما هو عليه من الأمن» وبعدم استحقاقهم 
لماهم عليه» وإنما جيء بصيغة التفضيل المُشْعِرَةٍ باستحقاقهم له في الجملة 
لاستنزالهم عن رُتبة المكابرة والاعتسافي بِسَوّْق الكلام على سنن الإنصاف: 
والمرادُ بالفريقين: الفريقٌ الآمنٌْ في محل الأمن. والفريقٌ الآمنٌ في محل 
الخوف: فإيثارٌ مَا عليه النظمٌ الكريمٌ على أن يُقال: فأيّنا أحقٌ بالأمن أنا أم 
أنتم؛ لتأكيد الإلجاءٍ إلى الجواب الحقّ بالتنبيه على علّة الحُكمء والتفادي عن 
التصريح بتخطتتهمء لا لمجرد الاحتراز عن تزكية النفس"20. 

وقال الهرري: "قوله تعالى: #كَأَءٌالْمَرِيقَيّنِ 4 دون أن يقول: فأينا أحق 
بالأمن: الإشارة إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشركء لا خاصة 
به وبهم. والبعد عن التصريح بخطئهم الذي ربما يدعو إلى اللجاج والعناد 
والاحتراس من تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله» وإن كان قد علم قطعًا أنه هو 
الآمن لا همء كما قال الشاعر: 

لَيِنْ لتبنّكَ حَاَِيْنٍ لتَعْلَمَنْ أيِي وَأيّكَ فَارِسٌ الأَخْراب 
أي: أيناء ومعلوم فين أتديتو فاوس الأسراب ل المقاطي, 


.)١55 /”( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ )١( 


المبحث الثانن: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 


6 تعَلَمُوََ 4؛ أي: إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر.. 
فأخبروني بذاك وبيّنوه بالآدلة. وني هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف بالحق, أو 
السكوت على الحمق والجهل"0". 

+ الآية السادسة: قوئه تعالى: ## وماقد روا الله حَقّ دود ْوأ ما أنْلَ هع بر 
نول ملكتب الدع جآه يد. مُومئ فوا وى اين يجو اليس يوون 
2 م 0 كك نكس2017 4 [الأس43]. 

عندسا بيت النبي كل كمون لناس وطواتفه وين هؤلاء الذين 
كلوه 0 اليهود» الذين بالغوا في التكذيب به حتى قالوا: #مآأرَلَاسَمعلٌ مسَرِمّن 
و4 وهُنا بعد مقولتهم هذه جي: بسؤالٍ واستفهاء م يسألهم عن الكتاب الذي 
أتول عليهم: إمَ نَل لتب الى جا بو مُومَ 4. وهو سؤال لايستطيعون إلا 
أن يجيبوا عنه بإجابةٍ واحدة لا محيد عنهاء وهو: الله الذي أنزل هذا الكتاب» 
ا سْبَحَانَهُوتَحَالَ على عباده. 
فكان هذا الاستفهام استفهامًا إلجا 

قال الزمخشري: "مل آنه 4 أ ي: أنزله الله» فإنّهم لا يقدرون أن يُناكروك, 
«اثُمَّدَرهُمَ فحَوْضِيِمَ 4 في باطلهم الذي يخوضون فيه ولا عليك بعد إلزام 
الححة"2. 


0 2 


وقال أبو السعود: "طم ل آنه 4 أمرٌ لرسول الله وك بأن يُجِيبَ عنهم إشعارًا 
5 0 2 ع 
بتعيّن الجواب بحيث لا محيد عنه. وإيذانا بأنهم أفحموا ولم يقدروا على 
التكلم أصا"”". 
(0) تنسير حدائق الروح والريحاف للهرزي (// 481): 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (”7/ 55). 
() إرشاد العقل السليم» لأبي السعود (”/ .)١57‏ 


0 


35 كور ارت راد خارريقة اوس و عرن ار الما اع د كت ل اسك ب ل ا ا ا ل و 
لاسْيفها الإكَان فيالحوار امراف دراسة ثليه ' كيدي البَاحِك :د / جامد رَاضيْئن سبج لوبي 


0 


وقال ابن عاشور: "قد جَهِلُوا ما يُفْضِيٍ إلى الجهل بصفةٍ من صفات الله 
تعالى التي هي صفة الكلام» وجهلوا رحمته للناس ولطقه بهم. 

ومَقَالّمُم هذايَحُمٌ - جميع البشر؛ لوقوع النكرة في سياق النفي لنفي 
الجنسء ويعمٌ جميع ما أنزل باقترانه ب لإيّن4 في حيّر التي للدّلالة على 
استغراق الجنس أيضّاء ويَعُجٌّ إنزال الله تعالى الوحي على البشر بدَفْي المتعلّق 
بهذين العمُومَينٍ 

والمراد ب 8شَيَو4 هنا تََيْءٌ من الوحيء ولذلك أمر اللةنبيه بأن يُفْحمَهم 
باستفهام تقريرٍ وإلجاء بقوله : لام نَأل الكت الى جَله يو مُومئ 4 فذّكّرهم بأمر 
لا يستطيعون جحده؛ لتواتره في بلاد العرب» وهو رسالة موسىء ومجيئه 
بالتوراة» وهي تدُّرّس بين اليهود في البلد المجاور مَكَةَ» واليهودٌ يَتَرَدُونَ على 
مكةفي التجارة وغيرهاء وأهل مكة يَتَرَدَدُونَ على رت وما حولهاء وفيها 
اليهودٌ وأحبارُهم؛ وبهذا لم يُذَكَرَهم الله برسالة إبراهيم 21502/؛ لأنّهم كانوا 
يجهلون أن الله أنزل عليه صُحُفَاء فكان قد يَتَطَرَفَهُ اختلافٌ في كيفية رسالته 
ونبُوءّته» وإذا كان ذلك لا يسع إنكاره كما اقتضاه ه الجوات آخرّ الآية بقوله: 
امل أنه ده فقد تَبّتَ أنَّ الله أنزل على أحدٍ من البشر كتابًاء فانتقضٌ قولهم مآ 
لمعك رصنو على حَسَبٍ قاعدة نقض السالبة الكليّة بمُوجَبَةِ جُرْئِيّة'"20. 

وقال: "وقوله: #ملِآمّهُ4 جوابٌ الاستفهام التقريري, وقد تولّى السائل 
اللحوات لشسة يقبته لأآن السؤول لآ وسعه إلا أن بحيب بذلك» لاله لابقدة 1 
أن يُكَابرَ على ما قَرَّرْئَهُ في تفسير قوله تعالى: ل قل يمن ملسمو وَالدرضٍ كل 


ينك [الأنعام:27""]117. 


المبحث الثانن: دراسة تطبيقية لآيات الإلحاء 


59-6 0 0 اراس و ظً بن عسي ا صر مير 7 011 ل 
إى الاي ةالسايعة: قوله تعالى: 00 قل من مرز, من الشمكء والارض أمّن يملك 1 


2 3 6 
اج سر ع رمن لوخ ب عع سن عر عن 2 رهعد وم ا ل ل 


مدر سر ب 0 . 7 5 . 5027 م< 3 
السَمُع والابصلر ومن يخرج الحى من المَيّتٍ ويخرج المَيّت مس الح ومن يدير الاض فسيقولون الله 
071 


تَنْقَونَ © [يونس: .]7١‏ 

في هذه الآية إلزامٌ للمشركين الذين لم يرضوا أن يُوَحَدوا الله ككل ويتركوا 
عبادة الأوثان» جاءت هذه الاستفهامات المتتالية الإلجائية التي تلجئهم إلى 
أن يقولوا: إِنّه لا يفعل ذلك إلا الله سْبَحَانَهوَتعَالَ. قال الزمخشري: "قوله: 
قل مَن يروفك يلسم والْارْضٍ أسَ يمَِكُ اسم وَالأبصرَ 4 حتى قال: اسَيَفولُونَ 


ل ا 


أله 4 [يونس:١]»‏ ثم قال: مَمَادَابسْدَألَْنَإِلَّا لصَللُ # [يونس:””]» فكأئهم كانوا 
لع سي اسييل. 00 20 
يقرون بالسنتهم مرّة» ومرّة كانوا يتلعثمون عنادًا وضرارًا وحذارًا مِن إلزام 
الحجة. ونحوه قوله كل: 00 لمن رب اموت وَالْارَضِ ققدم ين ذونوء أَوَلآه 
يت 7 2 ٠‏ 5 كاه 
املكو لأنفيع تَفّعا ولا صَرًا © [الرعد:7١]»‏ وأمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإلجام 
الذي إن لم يزد على إقرارهم بألسنتهم"7". 
وقال ابن عطية: "هذا توقيف ونوبيح واحتجاج لا محيد عن التزامه"'”". 
* الآية الثامنة: قوله تعالى: #كَلْ هَلْ من سركي مَن يدوا أللقَ مم بعِيده مل أ 


وص << ل الوا 


ولاق ييدان ُوُفَكُونَ 4 [يونس:54*]. 

احدوت هذه الآيةٌ على استفهام إلجائيئ» ألجئ فيه المشركون إلى 
الإقرار بآنَ الله هو المستحق للعبادة» وذلك عن طريق استفهامهم عن إبداء 
الخلق وإعادته هل يفعل ذلك أحدٌ من شركائهم؟ فلمًّا كانت الإجابة لا؛ كان 
ذلك إلجاءً لهم إلى الاعتراف بوحدانية الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ . 


.)08١ /”( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري‎ )١( 
.)١١7/ /( (؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية‎ 


04 >1 ل ا ام ل و نه ا د م 00 3 0 
آلاسْئْفْهَاءْ لحان في اجا را لمرافي 'دراسة تَامبَيليّة ' تطييِقيّة آلبَاحِتٌ :د / جامد راون باج الروئي . 


0 


و" 


قال أبو جعفر الطبري: "القول في تأويل قوله تعالى: # قل هَلْ من شُرَكايكرٌ 


ال ل 0 :"]. يقول -تعالى 
ؤكرٌّه- لنبيه محمد يَكِِ: قل 4 يا محمد #هَلْ ين شرَكيكرٌ 4 يعني: مِن الآلهة 
والأوثان #مَِيّبَدَوا ادَلَقَ 4 يقول : من يُنشئ حََلّقَ شيءٍ من غير أصلء فَحْدِتُ 
خلقه ابتداءً» لثميِيدُهُ4 يقول احم أيه بد لاقل تي ييه كيه بل أن 
يفنيه» فإنّهم لا يقدرون على دعوى ذلك لهاء وني ذلك الحجة القاطعة والدَّلالة 
الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباتٌ» وهي لله في العبادة شركاءء» كاذبون 
مفترون. فقل لهم حينئذ يا محمد: الله يبدأ الخلق» فينشئه من غير شيء"20. 
ففي قوله: "فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها" معنى الإلجاء. وإن لم 
ينص علبه كَكالة. 


وقريبٌ من هذا ما قاله الزمخشري”) 


© الآية التاسعة: قوله تعالى: ا فَلَّهَلٌ ين شيك سَنِيرِإِلَ اَلْحَنَ فل أسَهْيبَدى 
انك أذ فيفك الكل 2ل الب ننه أ اجن 111 القت رت 


[يونس: 7”0]. 
4 هذه الآيات استفهامان إلجائيّان متتاليان: أولهما كان فيه السؤال 
عن الشبركاء لحن بكرتي انرجا تووم تو يهني إلى اق قله 
لم يسستطيعوا أن يُثبتوا ذلك لغير الله؛ جاء الاستفهام الإلجائي الثاني: أيكون 
الاتباعٌ لمن يهدي إلى الحقٌّ؟ أم يكون الاتباع لمن لا يستطيع أن يهتدي إلا 
مبداية غيره له؟ ! 


. 6 /١5( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)"55 /”( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري‎ 2 


59 1 سس سج ي9يي ‏ 


المبحث الثانن: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 


. 3 ل 67م و هي يم 

قالابن جرير: "فإنهم لا يقدرون أن يذعوا أن الهتهم وأوثانهم ترشِد 
غلك أوتدق جاتاءوذلك نهم إن ادّعوا ذلك لها كدي الكناهد: وابات 
عجزّها عن ذلك الاختبارٌ بالمعاينة» فإذا قالوا : لا وأة قروا بذلك. فقل لهم: 
فالله يهدي الضالٌ عن الهندئ إلى 00 


ل هي مودو غرد ع قد قز لشن 


له أي ات :لاحن لولم ع مَسْمَوِى الظامت 
اليد 3 جنؤا يق شركة نوا كتايي. مهلخ عي ذل أ ني نو وخر لويذ اليد 4 
[الرعد:"١].‏ 

هذه الآية مثل آيات سابِقَةٍ 3 الع قها الس ركز إل الاقراريرت 
السموات والأرض. قال الماوردي: "قوله كل: « ميث لسوت وار * 
أَمَرَ الله َه تعالى نبيّه أن يقول لمشركي قريش لوت 1 القتوي الك 4 : ثم أمره 
أن يقول لهم: ثلٍاتّهُ4 إن لم يقولوا ذلك إفهامًا قالوه تقريرًا؛ لأنّه جعل 
ذلك إلزامًا"”". 

وقريب منه قول الزمخشري'" 

و.الآية الحادية عشرة: كوه تهات الوا 0 
تارق (عم)فَرحَعَ ومو ِل مَوْمِه عَصْبَنَ أُسِمَا اليم وم ألم يعِدَُمٌ ا أندان 
عَيِنكمْالْعَهد م أرَدتُم أنيلٌ علي عَصَبُ من رب هم ْنم موود عِرِى # [طه: ع4 45]. 

عندما ذهب موسى للقاء ربّه ترك قومّه مع أخيه هارون موصيًا إياهم 
بالاستقامة على حدود الله واتباع شرعه» ولكنهم -كعادة بني إسرائيل- 
)١(‏ جامع البيان» للطبري /١5(‏ 81). 
(0) النكت والعيونء للماوردي (7/ .)١٠١9‏ 
(2) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (؟/ 2077). 


خالفوا أمره» وعبدوا العِجُلَ من بعده. فجاءهم بهذا الاستفهام مخيرًا إياهم 
بين خيارين لا يستطيعون إلا اختيار أحدهماء فكان الاختيار بين أمرين: هل 
طال عليكم العهد؟ وهذا لا يمكن أن يختاروه» وكان الخيار الثاني: هل أردتم 
أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم؟! فألجأهم إلى اختيار هذه الإجابة وإن كانوا 
لم يريدوا ذلك أصلا. 

قال البقاعي: "لما كان إخلاف الموعد المؤكد المعين الذي لا شبهة 
فيه» لما نصب عليه من الدلائل الباهرة» وأوضحه من البراهين الظاهرة؛ لا 
يكون إلا بنسيان لطول العهد, أو عناد بسوء قصدء وكان من أبلغ المقاصد 
وأوضح التقرير إلجاء الخصم بالسؤال إلى الاعتراف بالمراد: سألهم عن 
تعيين أحد الأمرين, مع أن طول العهد لا يمكن ادعاؤه"20. 

© الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: 8 فَلْلِمِنِ الْأرْسُ وَمَن فيه َآإن كُتثْرٌ 
تتاخورب تنا سَيَفُولون يبر قُلْ أقلا تذكرُويك 4 [المؤمنون: 14 16]. 

وهذه الآية شبيهة بآيات سابقة كان فيها إلجاءٌ إلى الإقرار بأحقيّة الله 
بالعبادة دون مَن سواه. 

قال القاضي البيضاوي: "9 فل نِم نِالْأَرْسُ ومن هآ إن 'كُشْرٌ كائوت 4 
إن كنتم من أهل العلم أو مِن العالمين بذلك» فيكون استهانة بهم» وتقريرًا 
لفرط جهالتهم؛ حتى جهلوا مثل هذا الْجَلِيَ الواضح؛ إلزامًا بما لا يمكن لِمَن 
له مَسْكَةٌ من العلم إنكارٌه. ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يُجيبواء فقال: 
و4 لأنّ العقل الصربح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه 
خالقها"”". فقوله: "إلزامًا" و"قد اضطرهم" جليٌ في معنى الإلجاء. 
() أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (5/ 97). 


سا رفور ولاه مدا مه نه ك5 
000 المبحث الثانى: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 
امسا لك ممت 


وقان ابن كنير: "( كل الاي يبن ويا 4؟ أي : من مالكها الذي خخلقها 1 
ون فيها ين الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات 
إن اماحكات ترك ا م ا ديه 4؛ أي : فيَعْتَرفُون لك بأنَّ ذلك لله وحده 
لاشريك له"". فقوله: "فيعترفون لك" هو بسبب إلجائهم. 

+ الآية الثالثة 0 قونه تاق 2 تلض أت الات ال وري 
المسرش العظيم (0) مسيف و[ وي قل أن تتشت 14 [المومرفة كل لاا 

م 

000 لي د 


© الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: 8 م مسرو م وو حكن و وهو يد 


ولا يجار عله إ نت كشر تَعَامون (04) سِيقُولوى إِْه فل أن مُسْحَرُويت 4 [المؤمنون: 84.:48]. 

وهذه مثل سابقتها©. 

© الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ## وَيَومَيَادِيهمْ فقول أن شُرَكاءى لذن مسر 
شيك 5 َال سحي عي َنْبا مول الزن وآ أَحْوَسته كما عا نا 
انوا إِيَانَا يَمَبُدُويت * [القصص: 337 17]. 

ا 50000 
ا 0 إجابة» 0 
ل "وكان هذا الْمَفصد جا من لله لاه نوتليم من 
ادّعاء نهم شر كاء على رؤّؤوس اواك" 


.)589 /5( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 

0 انظر: الكشاف, للزمخشري (7/ 22757.» والتحرير والتنوير» لابن عاشور (1/ 5 757). 
() انظر: المرجعين السابقين. 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (0”/ .)١159‏ 


عب وجوت 


ع 


يي 


0 


0 2 2 اد رو ا سه بور ا بو ا 2 2 سل م شرام + مريءعء 3 دوه 0 
الاسَينهام الإِحان في الحو العاف “دراسة تََصَيليّة ' عَليِقيّة البَاحِتَ :د / جَامِدْن رَاضْيْن ملح الوق 2 
- 120121213-0-72ظ2 2< 6 52-5 < 0 05 


© الآية السادسة عشرة: قوئه تعالى: # وَلِِنْسَأَلتَهُم يح التويف ولس 
عع اوه مسابل براق ساعسض دعق مره وه سد ب 
وسخر السّمس والقَمر لفون الله فَأفُّ مؤْفَكُونَ # [العنكبوت:١1].‏ 

1 : 3 1 2 . ج اظح |12 5 

تَقَرّرَ هذه الآية كما تقرّرٌ سابقاتها وحدانية الله سُبْحَانَُوَتَعَالُ في ربوبيته» والتي 
يُلتزم بها وحدانيته في ألوهيته» ولنذكر في هذا المقام ما قاله عبد الكريم الخطيب في 


أسلوب جماليٌ حيث يوضح المراد من الإلجاء هنا بقوله: "ل وَلينِسَآتَُمٍ َنَْلَ 


صد 
وس مزع ةس عرد و و ع 


لسوت وَالارّصٌ وَسَطَرَ ألسَّسس وَالْمَمرَ ُو هن يكن 4 بعد هذه الوقفة مع هؤلاء 
المؤمنين الذين حملهم المشركون على الهجرة من أوطاءهم, بما أخذوهم به 
من بأساء وضراء- عادت الآيات لتلقي المشركين بقذائفها المدمّرة» التي تدك 
بها حصون الشرك» وتهدم قلاعه. بحجتها الدامغة» وبيانها المبين... 

فا مشر كون هنا بذ مواجهة سؤال؛ هو: لإمَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصٌ وَسَخَرألشّمَسَ 
وَالْقَمْرَ #؟ 

وإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يجيب بأن الهتهم تلك الجاثمة على الأرض 
هي التي خلقت السموات والأرضء وأنها هي التي سخرت الشمس والقمر... 

فمن إذن الذي خلق؟ ومن الذي سخر؟ جواب واحدء هو الله الذي 
خلق السموات والآرقن وخر الكسن والقمر:.: إم لآ يتكرونهذاء 
ولا سبيل لهم إلى إنكاره.. وإذن فكيف يصرفون وجوههم عن الله» ويقبلون 
على هذه الدّمى يعبدونها من دونه؟ أليس هذا سفهًا وضلالًا؟ وبلى إنه السّفه 
والضلال والضياع أيضًا. 

وقوله تعالى: َف يُوَيَكْنَ 4 هو تعقيب على هذا السؤال» وعلى الجواب 


د 


”ها 


الذي أجابوا به نطقاء أو إلجاءً» وإلزامّاء إذ لا جواب لهم غيره! امون أ 


.)554 /١١( التفسير القرآني للقرآن» للخطيب‎ )١( 


المبحث الثان: دراسة تطبيقية لآيات الإلجاء 


م له 


واي الأ و قد تزنبا قرا أن فل الكنة ري ابذاك اشير » 
[العنكبوت:58]. 

ما زالتٍ الآبات تردٌ في مقام إقرار استحقاق الله للوحدانية دون مَن يُْبَدَ 
معه من قبل المشركين» فجاءٌ الإلزام لهم والإلجاء بأن يقولوا: الله هو الذي 
لول الماهمن اللمقاف وهو الذى يحي الأرعن بعلن اموفيا. 


و 


كالامن ها ضور : "قال تعالى: # فَأنظرٌ إِلَ ءاثر يَمَتِ أنه كيف م الارضّ 
بحَدَموَتباًإنَ كلك لمح الْمَوْقٌ وَْوَ لكل طَنْءِ قير 4 [الروم:٠0]»‏ وقال: لومي لاص 
ل لق كرت [الروم:5١]»‏ ولَّمّا كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير 
كان الْمَقام مُقتضيًا ِلتأكِيد يزيادة ين 4 في قوله 00 00 
إلى الإقرار بأنَّ فاعل ذلك هو الله دون أصنامهم؛ فلذلك لم يكن مُق مُقتضّى لزيادة 
(مِن) في آية البقرة» وفي الجاثية [0 ] *# ملحا بد الْارْصَ بَعَدَ مو "230 , 


+ الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: #قلّمن يفك ير السّمنوات والارض 
1 هونا آ وَإِيَكمْ مَل هُدَّى أَوْفِ صَللٍ تيت 4 [سبأ: 5 7]. 
وهذه إحدى الآيات التي يُحتج بها على أنَّ الرازق هو الله فهو المستحق 
للعبادة لآنه لأ مك أن رقولوا؟ إنه يوعد خالن غير الله 
قال ابن عطية: "أمر الله تعالى نبيّه على جهة الاحتجاج وإقامة الدليل 
على أنَّ الرزاق لهم من السماوات والأرض من هوء ثم أمره أن يقتضب 
الاحتجاج بأن يأني جواب السؤالء؛ إذ هم في ببتة ووّجمة من السؤالء وإذ لا 
جواب لهم ولا لمفطور إلا بأن يقول هو الله وهذه السبيل في كل سؤال جوابه 


.)759 /7”١( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


م 2 ا ل وي الما عد ال كل ل اا اج و م عد واورواع2- . اعدو 
لاسْينها الإكَان فيالحوار امراف راسة تَصِيِْيّة ' كلقي لبَاحِك :د , جَامدىَ رَاضيْن ملح الروي م 


١‏ في غاية الوضوح؛ لأن المحتج يُريد أن يقتضب ويتجاوز إلى حُجّةٍ أخرى 
يوردهاء ونظائر هذا في القرآن كثيرة"”2. وهنا فصّل في بيان معناه من حيث هو 
سؤال وجواب من نفس السائل ألجأهم به حيث قال: "وإذ لا جواب لهم ولا 
لمفطور إلا بأن يقول هو الله". 

وقال ابن عاشور”' بما يفيد معنى ما قاله ابن عطية. 
فهذا تطبيق عملي من المفسرين -رحمهم الله تعالى- في بيان هذا النوع 


(1) المخرر الوجير ف تفسير الكتاب العيين لابن عطية (4/ 414): 
0 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ ؟1١).‏ 


ل س"" 1# سح ييا 
2 اعم و 


تله توصلت من خلال دراستي لآيات الالجاء إلى ما يلي: 

١‏ - أن طائفة ليست بالقليلة مِن المفسرين من لدن الإمام الطبري وحتى 
عصرنا هذا قد تكلموا عن هذا الاستفهام الإلجائي. 

؟- في الاستفهام الإلجائي دلالةٌ على قوَّة الحجَّة والبيان في القرآن الكريم» 
حيث أَفْحِم قريش بجنس ما برعوا فيه» وهو الفصاحة والبلاغة في الخطاب. 
وفي التهكم والسخرية» وهَلمٌ جَرًا. 

5 - أن المتكلم يُبادر إلى الجواب ليبني ما يستأنف مِن قوله عليه: 
فيقول: جوابًا عن المقررين: بَلى» حيث كان الأمر بيئًا في نفسه؛ وهذا يحسن 
في الأمور البينة التى لا محيد في جوابها. 

ه- إبلاغ الحجة؛ لأنَّ الكلام مسوق مساق إبلاغ الحجة: مقدرة فيه محاورة» 
وليس هو محاورةً حقيقية» وهذا من أسلوب الكلام الصادر من متكلم واحد. 

5- جذب الانتباه والتشويق لما بعده؛ إذإِنَ السامع متلهف لمعرفة 
الجواب. فهو أبلغ تأَثِيرًا. 

/ا- من الملاحظ كثرة استخدام هذا الأسلوب في ايات سورة الانعام» 
ومن المعلوم والمتقرر عند أهل التتخصص أن هذه السورة قد جاءت لتقرير 


العقيدة الإسلامية الصحيحة. 


5 كرو ارت أ عار عست و عبر فى اع د امن ا ماد 1 ل 0 ال 
آلاسْئِفهام الإجَانُ في الوا لضاف دراسة نيلي ِقيّة البَاحِك :د / جامد رَاضيْن مصلج المي | 0001 
و م 2 71 7777 272277222222722 اللللببباللبب 227277 7772 لض 09 
ا« 000 سار 


ُ 8- بلغت عدد المواضع )١18(‏ موضعًا. 
وأوصي طلبة العلم بمزيد اعتناء بهذا النوع من الاستفهام؛ إذ فيه ما سبق 
ذكره» وفيه من التقرير والفصاحة ما يظهر إعجاز القرآن. 


د لصاخرا ةلاجع ِ 5 


«الإتقان ني علوم القرآن». السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
(ت١941ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د. طء الهيئة المصرية العام 
للكتاب» 1795ه - 191/5 م. 

«أحكام القرآن». المالكيء محمد بن عبد الله؛ ابن العربي المعافري الإشبيلي 
(ت”57 4ه ). راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا. 
ط"ء بيروت: دار الكتب العلمية» 5 557١ه‏ - 7١١5م.‏ 

الإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)». العماديء أبو السعود 
محمد بن محمد بن مصطفى (ت1/87ه). د. طء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
«الألفاظ». ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (تغ 5 7ه). تحقيق: د. 
فخر الدين قباوة. ط١»‏ مكتبة لبنان ناشرون» /199م. 

«الإملاء والترقيم في الكتابة العربية». إبراهيم» عبد العليم (المتوفى بعد 46 ١ه).‏ 
د. ط» مصر: مكتبة غريب. 

«الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية». الطوفي» أبو الربيع؛ نجم الدين» 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري (ت5١/اه).‏ تحقيق: سالم بن 


محمد القرني. ط١»‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 5١9‏ ١ه.‏ 


«أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)). البيضاوي» ناصر الدين» 
أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت585ه). تحقيق: محمد عبد 


الرحمن المرعقلن. ظ١:ييروت:‏ دار إحياء التراث الغري 417 اه 
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«لإيضاح شواهد الإيضاح). القيسيء أبو علي؛ الحسن بن عبد الله (ت القرن 


السادس). دراسة وتحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني. ط١»‏ بيروت: دار الغرب 


الإسلامي» 08٠5١ه-‏ 19/410م. 
«البحر المحيط في التفسير». الأندلسيء أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن 
بو سف بن حيان أثير الدين (ت0 5 /اه). : تحقيو : صدقي محمد - جميا ديتط 


بيروت: دار الفكر» 57١‏ ١ه.‏ 


. «البرهان في علوم القرآن». الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 


بن بهادر (ت45/اه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١.‏ دار إحياء الكتب 
العربية» 11/1/5ه -96010١م.‏ 

«البلاقة الغرية4 الحيدان» لعبد الرشووى ب شبن 2ك السشق زمه 4 اله 
ط١ء‏ دمشق: دار القلم/ بيروت: الدار الشامية» 515 1ه -1945م. 

د. طء دار الهداية» د.ا ت. 

(رت”1797ه). د. طء تونس: الدار التونسية للنشر» 145امم. 

«تفسير الشعراوي». الشعراوي» محمد متولي (ت/51 ١ه).‏ د. طء مطابع أخبار 


اليوم» /1991م. 


وضؤضرضرق1211) -... 417 1آ[آ | سج سٍجِجٍِجٍبٍبٍمِي 


16 


1 


1 


«تفسير القرآن العظيم). ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري 


. «تفسير القرآن». السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 


وغنيم بن عباس بن غنيم. ط١»‏ الرياض: دار الوطن» 517 ١ه‏ - 19917م. 


. «التفسير القرآني للقرآن». الخطيبء عبد الكريم يونس (ت بعد ٠794١ه).‏ د.طء 


القاهرة: دار الفكر العربى» د.ت. 


. «تفسير المراغى». المراغى» أحمد بن مصطفى (ت١/71١ه).‏ ط١»‏ مصر: شركة 


مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 6ه-1151م. 


. «تفسير المنار». رضاء محمد رشيد (ت5 70١ه).‏ د. طء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» امم. 


. «التفسير الوسيط للقرآن الكريم». مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 


الإسلامية بالأزهر. ط »١‏ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1791١ه‏ - 191/7 م. 


«تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن». الهرري, محمد الأمين بن 


مهدي. ط١.ء‏ بيروت: دار طوق النجاة» ١5اه-‏ ١١٠5م‏ 

«التلخيص في معرفة أسماء الأشياء». العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل بن سعيد (ت نحو 465'ه). عني بتحقيقه: د. عزة حسن. ط3., دمشق: دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر» 995١م.‏ 


0 


2 ل ام كد الوا ل 2120 و الم عد ال كت ل اا ع ضراء ؟ مرريءء 3 اد 0 
الاسْينهام الإحانْ في وا العاف “دراسه نيليه عَلِيِقِيّة البَاحِت :د / جَامديَ رَاضِيْبن سلج اللوي م 


: 3"”. «التنوير شرح الجامع الصغير)». الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح 

(ت1187ه). تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم. ط١»‏ الرياض: مكتبة دار 
السلام 8475 1ه-١1١5م.‏ 

5 «تهذيب اللغة». الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت ٠‏ /ااه). تحقيق: محمد 
عوض مرعب. ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١٠5م.‏ 

«جامع البيان في تأويل القرآن». الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي أبي جعفر (ت١٠"اه).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط١»‏ مؤسسة الرسالة» 
اوت ام 

5. «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع». الهاشميء أحمد بن إبراهيم بن 
مصطفى (ت11757ه). ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي. د. ط» بيروت: 
المكتبة العصرية» د.ت. 

1". «الجواهر الحسان في تفسير القرآن». الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف (ت175/ه). تحقيق: الشيخ محمد علي معوض.ء والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. ط١.ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5١4‏ ١ه.‏ 

. احاشية السندي على سنن النسائي». السنديء أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
التتوي نور الدين(ت78١١ه).‏ ط3», حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 


.م1981-ه١405‎ 


4. (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير 
البيض اوي)). الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي 


(ت59١1١ه).‏ د.طء بيروت: دار صادر» د.ت. 
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«دراسات لأسلوب القرآن الكريم». عضيمة» محمد عبد الخالق (ت5 5٠‏ ١ه).‏ د. 1 
طء القاهرة: دار الحديث» د.ت. 

«درر الحكام 35 شرح مجلة الأحكام). أفندي» علي حيدر خواجة أفسق 
(رت11"07ه). تعريب: فهمي الحسيني. ط١»‏ دار الجيل» 5١١‏ ١ه-‏ 11941م. 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة». الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب (ت ٠”‏ 5ه). تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي. د. طء القاهرة: دار 
السلام» 577 ١ه‏ - 10١٠5م.‏ 

«رد المحتار على الدر المختار». ابن عابدين» محمد أمين بن عمر الدمشقى الحنفى 
(ت17557ه). ط5ء بيروت: دار الفكر» 5157١ه‏ - 1197م. 

«روح البيان. الخلوتي»» أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
رت77١١ه).‏ د. طء بيروت: دار الفكر. 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسي» شهاب الدين 
بيروت: دار الكتب العلمية, 51١0‏ ١ه.‏ 

«شرح التصريح على التوضيح)». الأزهريء خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
(ت05١4ه).‏ ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١571١ه‏ - ١٠8٠م.‏ 


«شرح المعلقات السبع». الزوزي: حسين بن أحمد بن حسين (ت585ه)ء ط١ء‏ 


دار إحياء التراث العربي؛ 577 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 


2 ل الم كو و ل 2107 عن ا الوا عد اع كل كل كر اج ضراء ؟ مرريءوء 3 د 0 
الاسْينهام لحان في وا العاف “دراسه تَصِيليّة ‏ عَليِقِيّة البَاحِت :د / جَامدِسَ رَاضِيْبن سلج اللوي 6 


0 «العيين». الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري 
(ت١17١ه).‏ تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. د. ط» دار 
ومكتبة الهلال» د. ت. 

9 «غرائب التفسير وعجائب التأويل». الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم 
برهان الدين المعروف بتاج القراء (ت نحو ٠5‏ 05ه). د. ط. جدة: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية/ بيروت: مؤسسة علوم القرآن» د.ت. 

٠‏ . «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب». الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله 
(ت”57 لاه). ط١ء‏ دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ 515 ١ه‏ - 17 ١7م.‏ 
.١‏ «القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا». أبو حبيب» د. سعدي. ط 7, دمشق: دار الفكرء 

ه-1988م. 

؟. «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن 
أحمد جار الله (ت078ه). ط"ء بيروت: دار الكتاب العربي» 501 ١ه.‏ 

5 . «اللباب في علوم الكتاب». ابن عادل» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي 
الدمشقي النعماني (ت5/الاه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. ط١حء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 519 ١ه‏ -9948١م.‏ 

5. «لسان العرب». ابن منظورهء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت١١/اه).‏ ط””» بيروت: دار صادر» 5١5١ه.‏ 


©. «(المبسوط). السرخسىء» محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأثئمة (ت 4/17 ه)ء 


د. طء بيروت: دار المعرفة» 5١5١ه‏ - ”1997م. 
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. «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» . ابن جنيء أبو الفتح 1 
عثمان الموصلي (ت97ه) . د. طء وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشوّون 
الإسلامية» ١57١ه-‏ 19494م. 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي (ت57 0ه)» تحقيق: عبد السلام عبد 
الشاق محمد. ظ +١‏ بيروت: دار الكتب العلمية: ؟517١ه.‏ 

«المحكم والمحيط الأعظم». ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 
(«ت1:58ه). تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
١5ه-‏ ١٠١5م‏ 

«مختار الصحاح)». الرازي» أبو عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي (ت13171ه)» تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط5. بيروت: المكتبة العصرية 


والدار النموذجية» ١57١ه-‏ 1144م. 


على الحموي (ت نحو ٠/الاه).‏ د. طء بيروت: المكتبة العلمية» د.ت 


«معالم التنزيل في تفسير القرآن». البغويء محبي السنة أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت١٠١5ه).‏ تحفيو تحقيق: عبد الرزاق المهدي 


ل #بتروت# دان إحباء:التراتك الغرن 47 اى: 


معجم اللغة العربية المعاصرة». عمر» د. أحمد مختار عبد الحميد (ت5 47 ١ه).‏ 


طاء عالم الكتب» 1579ه-8١٠5م.‏ 


5 كر ارت ود عرو اوس وجرن ار لاما ع د ع كل لا اسك ب ل و ا ا و اط 
الاسْينهام لحان في وا العاف “دراسه تَصِيليّة ‏ عَلِيِقِيّة البَاحِتَ :د / جَامِدِيَ رَاضِيْبن سلج اللوي م 


0 5 . «المعجم الوسيط). مجمع اللغة العربية بالقاهرة. د. طء دار الدعوة» د.ت. 

5. «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». ابن هشام, عبد الله بن يوسف بن أحمد 
(رت١5لاه).‏ تحقيق: د. مازن المبارك» محمد علي حمد الله. ط". دمشق: دار 
الفكرء 19/5 م. 

. «مفاتيح الغيب (تفسير الرازي»». الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الملقب بفخر الدين خطيب الري (ت5١1ه).‏ ط”؛ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ١547١ه.‏ 

1. «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». الأشعريء أبو الحسين علي بن 
إسماعيل (ت: 7اه). عني بتصحيحه: هلموت ريتر. ط 7 ألمانيا: دار فرانزشتايزء 
5١ه-‏ 980ا1م. 

/ه. «الموسوعة الفقهية الكويتية». وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
(رت886ه). د. طء القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» د.ت. 

64 «التكت والعيون». الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي (ت٠55ه).‏ تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
د. طء بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 

5". نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد». البسيليء أبو العباس التونسي (ت٠‏ 41ه). 
تقديم وتحقيق: محمد الطبراني. ط١»‏ الدار البيضاء: منشورات وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة؛ 579 ١ه‏ - ٠١8‏ 7م. 


"١‏ ري السبوط على تفسير البيفساوي)4: 
السيوطىء عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين (ت١١4ه).‏ د. طء مكة: جامعة 


أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين» 575١ه-‏ 6١٠5م.‏ 


7". «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع». السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر(ت١١5ه).‏ تحضة تحقيق: عبد الحميد هنداوي. د. ط» مصر: المكتبة التوفيقية» د.ت. 
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التمهيد: التعريف بمفردات العنوان 00000 


المطلب الأول: الاستفهام لغدّ» واصطلاحًا 20700 
المطلب الثاني: الإلجاء لغدَّ واصطلاحًا ا ا 


المبحث الأول: الدراسة التأصيلية ا ا 
المطلب الأول: الاستفهام الإلجائي عند المفسرين» وأسماؤه 


المطلب الثاني: أساليب الإلجاء 500«( 
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الباحت : د / فرش قعل رْبَادِ ي 


الباحث في مركز تفسير للدراسات القرآنية (سابقا) 

وعضو هيئة التدريس بمعهد مكة للدراسات القرآنية 
حصل على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن جامعة أم درمان الإسلامية بأطروحته: (منهج 
القرآن في مدح القلة وذم الكثرة). 
# حصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن جامعة أم درمان الإسلامية بأطروحته: 
(الإصلاح والإفساد في ضوء القرآن). 
أهم النتاج العلمي: 
9 إعجاز النظم القرآني في اقتران السنئن الاجتماعية بالسئن الكونية. 
## نحو ختمة قرآنية تدبرية ارتقائية في الفكر والسلوك (جمعية المحافظة على القرآن الكريم) في الأردن. 
8 أثر التفسير الموضوعي في الارتقاء بالعلوم الطبيعية لكرسي الدراسات القرآنية بجامعة الملك عبد العزيز. 
#9 مناسبة القصص لمقاصد السورء مجلة الوحيين. 
9 مناسبة الأمثال لمقاصد سور القرآن. مجلة الجامعة الإسلامية بغزة (تفسير - حديث). 
7 استنباط الأحكام الشرعية من الأمثال القرآنية مجلة المدونة» المجمع الفقهي في الهند. 
الأخوة المُعينة في ضوء القرآن الكريم» مجلة (مجمع) الماليزية التابعة لجامعة المدينة الماليزية. 

البريد الإلكتروني: 10111/2/0:/1)00/1017110:11.60112 
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00[< 


لح 0 1110----- !1 :5ظة 
2 يكل اله 30 د 


هذا البحث يوضح ويبين كيف أن السورة القرآنية تظهر عظمة الله من 
خلال أفعاله» وما يجب على العباد من مقتضى العبودية» وأسلوب السورة 
القرآنية في تقرير العظمة في قلوب العباد؛ فلكل سورة أسلوبها الخاص في بيان 
العظمة وما يجب نحوها من العبودية. 

© تناول هذا البحث: المراد بالتعظيمء وما الألفاظ المقارية له 
ومفهوم العبودية ومقتضاهاء والمقصود باسم الله العظيم وصفته العظمة 
وأثر السورة القرآنية في زيادة الإيمان بالعظمة الإلهية» ومقصد سورة الحاقة» 
وأغراض سورة الحاقة» وآثار اسم الله العظيم وصفته العظمة في سورة الحاقة» 
وأفانين سورة الحاقة في تقرير العظمة الإلهية ومقتضى العبودية. 

وكانت أهم النتائج: 

١‏ - لكل سورة من سور القرآن أسلوبها الخاص في تعظيم الله ومقتضى 
العبودية» من قصصء وأمثال» وأقسام» ومواعظ. وحواراتء وآيات كونية» 
وأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء والسئن الإلهية» وغير ذلك من الأساليب. 

؟- التناسق بين أفانين السورة الواحدة: في تقرير العظمة الإلهية؛ 
ومقتضى العبودية بالصورة التي تنير العقول وتغذي القلوب بالخشية. 

9 وكان من أهم التوصيات: 

القيام بدراسة علمية في بيان القرآن الكريم للتعظيم ومقتضاه. وجزائه» 
وأسلوب ذلك على مستوى كل سورة. 


9# الكلمات المفتاحيك : بناء- السورة- العظمة- العبودية. 
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011 1ت53لا-لى 0 “اعأام 3 عدخ ودررأدجح8 1 
عط عهة رزعل2 عط لعغ15ق<ع ) طداالظ 01 61611852110101 
0ع 01 5م51 1آنانبع] 


لإط لع2ومعمم 
236303 أام 0آثلاق1! .انا 
55 010130162 101 عأناأأأكم1 طقكاكاة/! غ3 ععطماعم لإغاباه3؟ 3 0مة 


ملم». اأةمعامط © اقكعاعع]نلاه! :|أقما-ع 


#فعنيراات 


-27011ع0 معأمقطء عأاصة “نا عطغا للامط ك5ع7أمقاه طعروعوع كلطل 
15 طونباماطا (ع1! عط ل0ع2316»<ط) ذدااح 01 ودع 5أقع:0 عطا دغعغ]ق 5 
-01ثنلا 0ع06/مع0 أقطا نملعأم/اء0 01 كأصعميعل! أباومعء عط لمق كوماامعة 
م03 عأصة 0101 عطاء نلامط 5للامطد 50ا3 غ1 ١٠اآانا؟‏ أدناط كىاعمماطك 
لع0/ع0 15ل 05 5ل0طاآاط عطغ صا ددع مضأوع0 كطقالم دع أوءالناه دا 
9ط اطوطط ]0 عالإأ5د دناه 5]أ كقط ععأمقطهء طعوع .دعم ماطىام نلا 

0 05 5ع]أؤ5ألاوع عطا 300 ددع مأوع01 


عطغ رضه 0102153 0 ومأامقعم عط©ا طأأانه واقهع0 طععوعوع؟ ك5لط[ل 
5 320 1095ماع 05 أمععممه عطا ركصطلعغا عوماه لغأواعء 
-1أمو13ا! عط" عموقلطظا كعطوالمط 0 وطامقعمط عطغ ركأمصعمع]؟ ألامع 
عط 05 أعقممما عط لصة كودع مأوععم 0" عابط تاق عطخا لمق ثامعه 
غ1 .ددع17أقع0 عنألاأل ما طخأة؟ لمعم قطمع مه ععاأمقطء عاصمة 0 


05 (عأمقطهء عطغا 05 د5عل/اأأعع[ط0 0طة ك5مطلة عطا دعووناء15أ0 هواقة 
م ذ5ألا 0م3 “أدعء 1 أاموقةالا عط" عمولة كنطقوااخ نلامط رط3003-ام 
300 ععأمقطك عمنق3ه عطا مأ لعلزق مم عع2ق “ودع مأوعنى" عأراط م 


- 


ب اه لوو 1 ات مز حير ١ ١2‏ د ا ل 5 
سه عَروجَل ومقتضى ا لسو دنةر الم 


عط 300 د5دع5أ3قع01 ع5أنا أل ملااممه م1 دعذنا أ دعن وأصطععغ عطا 


00/اع0 05 كأمعمطع] ]لامع 
:57 11 تاللا 


9< 05 عالإأ5 مللاه 5ئأأ دقط داعام قطكء عأصة “نا عط أه طعوع -1 
ماع ,له أعأم/اع0 ]0 كأضعمرع] أناوعء عطغ وصامأقامعاء لمق طذاام 
,5 1/0101 6أ0510» ,013100145 ,دطه55ع)! اقه0طم رد5عاط3:3م ,560115 
علطاعملاك ذأل ,(ع عط ل0عغ316<ع ) ذداام 0 دعممقلا أوع8 عط 

0 50 300 ركأضعلععع1م ع/اأأ3 ممص عماناأل ردعغأ اط 6م 


5 ]|اططععغ] عط معع لذاعط لإعومع 5 5مك أرقء1] مواد ذأ عنعط[] -2 
-أقع0 ع5أنا أل لاأآاممه مغ د5عد5نا عأعأمقطه عاصة 001 طعقعء أقطا 
-أماناااا أقطغ لقنلا 3 ضآ مهلأم/اع0 0 د5ع]أو5اأباومع عطأا لمق ددعم 


.ععطعاعب/اعم لمق عللاق طأاننا دأزقهعط دعطدأانامط عطة كلعصتمط دعغأهمط 
:2601105 اإممومواعط 


عاطملا عطغا نلامط ده 0ععنالممه عط لالامطك /إللنأ5د عأأغأمعأه5 م 
-عع] 5غ]| 300 ركاأودع ماع؟ ألاوع؟ 5 رمه أ16028563و دعالصقط صة “0 
اع أمقط طعقء 05 اعناع| عط غأج عدمعم مره 


6/00 - 3]655ع1© - أعأمقطء - وواكقط :05 نلا باع>ا 


000000000 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
امجح لع وم عا اب يي 


قال تعالى: يما ألَدِنَ امَنُوا نموا الله حَقَّ مائو وَل عو لوانتم مُسَلِمُوٌ 4 [آل عمران: 


وقال تعالى: *1 يام ألدّاس أنهو رَقك الْرّى 212 د من تف وِحِدةَ ا 
55 7 و وه 6 0 م هه ع 200 م - 
وجرن ا ينه اننا أ أله أزى د ونيو ولا َحَام ِنَأ لهك ل قبا © [النساء: 

صيل لس سر سا عو 3 ذه 


وقال تعالى : 92 نابا لذت +امثوا أتقوا أله وفُولوا مولا سينا 00 ب 0 0 


رف ل بر قشعن مو 0 حرم ل 2 
كم ذنو ومن بط الله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: تلالء الا]. 


2 


أما بعد 

نه لاحياة للمسلم في دينه إلا بالقرآن» ولا يوجد كتاب لإمام مجتهد. 
ولالمصنف مقلد. يغني عن تدبر كتاب الله؛ في إشعار القلوب عظمة الله 
-تعالى- وخشيته» وحبه» ورجاء رحمته. والخوف من عقابه. 

ومعرفة عظمته- سبحانه- في القرآن من طريقين: أحدهما: النظر في 
أفعاله. والثاني: التفكر في آياته وتدبرها؛ فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته 
المسموعة التعقولة. 

فالنوع الأول؛ كقوله: ل إِنَّفى حَلْقَ لمت وَالْأَرضٍ وَأخْيْكَنٍ اَلنَلِ وَالنَّهَارٍ 
وَالْمكِ أل ل وَمَ أي 
مَوْيَا وَبَكّ با مِن كُلٍ َآبَةٍ وَسْرِيفٍ الريك وَاسَّحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن اَمَك وَالْأَرَضِ 


ا صر سل ٠١‏ ساد اص 


ريو ادس اس م 00 0 
شه حَرَوجَل ومقتضى ا لسودئة. الباحت : د / تؤشقكل زتادي , 


١‏ بدت لِمَوِوِيَْقِلوْهُ 4 [البقرة: 154]: وقوله: 2 إرك فحن التتكوات والأرض وغيف 
لجل وَلبَارِ لدبت لدوب الْأَلْبَبٍ # [آل عمران: 150]» وهو كثير في القرآن. 
والثاني: كقوله: # أفلا يَتَدَيَوُوَتَ الْفَرَمَانَ * [النساء: 87]» وقوله: # ككب أله 
إلَِكَ مرك يََبَوَأ او وَلتدَكرَوْ لان 4 [ص: 74]» وهو كثير أيضًا. 
فأما المفعولات؛ فإنها دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفات؛ فإن 
المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه'"". 
وقد عرّفنا الله بعظمته سَبَحَانَهُوتَعَالَ من خلال أفعاله: الدالة على إحسانه 
لخلقه ورحمته بهم من إرسال الرسل وإنزال الكتب معهم؛ ليبينوا لعباده طريق 
الحياة الطيبة» وما فيها: من الرعاية والعناية والولاية بعباده المؤمنين في الدنياء وما 
أعد لهم في الآخرة في دار كرامته من النعيم الدائم» وما فيها: من البطش والانتقام 
والعقوبة لغير المعظمين له سْبَحَاَهُوَتَعَالَ كما فعل بالقرى الظالمة في الدنياء وما أعده 
لهم في اليوم العظيم من أهوال عِظام تتناسب مع عِظم الكفر بالعظيم سُبْحَانَهوتعَالَ . 
وعلى قدر تعظيم الله 4 القلوب؛ تكون الخشية والتذلل لعلام الغيوب. 
وفي هذا البحث سوف أوضح وأبين كيف أن السورة القرآنية تُظهر عظمة 
الله من خلال مفعولاته» وما يجب على العباد من مقتضى العبودية؛ وأسلوب 
السورة القرآنية في تقرير العظمة في قلوب العباد» فلكل سورة أسلوبها الخاص 
في بيان العظمة وما يجب نحوها من الخشية. 
وهذة العقلية له يدرعها أحد شيخ لبد ان تعاتى 2 ل تترس ةل 4 


[الأنعام: 01٠١‏ لكن يأتِي مها الموفقون على قدر طاقتهم البشرية. 
نسأآل الله القبول الحسن 


(1) الفوائد» لابن القيم: * ١‏ بتصرف يسيرء 


9 مشكلة البحث: 


تتحدد مشكلة البحث في إبراز (بناء سورة الحاقة على تعظيم الله 
ومقتضى العبودية). 

© أهداف البحث: 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن (بناء سورةا لحاقة على تعظيم الله ومقتضى 
العبودية). من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ - ما المقصود ب (بناء السورة القرآنية)؟ 

- ما المراد بالتعظيم» وما الألفاظ المقاربة للتعظيم؟ 

- ما مفهوم العبودية ومقتضاها؟ 

5 - ما المقصود باسمه العظيم وصفته العظمة؟ 

ه- ما أثر السورة القرآنية في زيادة الإيمان بالعظمة الإلهية؟ 

5 - ما مقصد سورة الحاقة؟ 

/ا- ما أغراض سورة الحاقة؟ 

8- ما آثار اسم الله العظيم وصفته العظمة في سورة الحاقة؟ 

4- ما أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية؟ 

2 أسباب اختيار الموضوع: 

تحدث جمع من العلماء والباحثين عن الوحدة الموضوعية للسورة 
وكيف أن السورة تخدم موضوعًا رئيسَاء وإن تعدّدت الموضوعات الفرعية 
فيهاء لكنها عائدة إلى موضوع واحد تأخذ فيه آياته؛ بعضها برقاب بعض؛ 


وم وء سلس - -ه 5-5 و -ه ذه باعية 
ما ع مس ب ار سك اك ارو سام م 7 7 6 
نَم حَروجَل ومقتطى ا لسودئةر الباحث : د / ترفقط رادي ع |0 


1 


: المحم المرقتوي ارفس ولنم عند رق اتعد للبوضبوع لباه السو القراية 

على العظمة الإلهية ومقتضى العبودية)؛ لذلك عزمت مستعيئًا بالله لإبراز بناء 
سورة الحاقة على التعظيم ومقتضى العبودية؛ كنموذج لهذا الموضوع. 

© أهمية الموضوع: 

-١‏ خدمة كتاب الله الكريم. 

- بيان إعجاز القرآن الكريم في نظمه وبيان معانيه. 

"- إبراز أنه كيف ثُبنى السورة القرآنية على العظمة الإلهية ومقتضى 
العبودية؟ 

3 الدراسات السابقة: 

نُوقشت رسائل علمية تناولت تعظيم الله مثل: رسالة دكتوراه؛ بعنوان 
(المنهج القرآنيٍ في تعظيم الله تعالى) قام بها الباحث سليمان عقاب مفضي 
الزعبي» في جامعة العلوم الإسلامية العالمية» عمَّان, 6١١7م.‏ 

ورسالة دكتوراه أخرى بعنوان (عظمة الله تعالى ني القرآن من خلال 
اسم الله «الرب»)» قامت بها الباحثة سماح محمد عابد المولد» جامعة أم 
القرى» ١/‏ ٠لم.‏ 

ومن الرسائل التي نوقشت في سورة الحاقة رسالة ماجستير بعنوان 
(المضامين التربوية المستنبطة من سورة الحاقة وتطبيقاتها في الواقع المعاصر). 
قام بها الباحث عبد الرحمن بن عابد بن حسن الشنبريء جامعة أم القرى» قسم 
التربية الإسلامية» 575 ١ه.‏ 


وهذه الرسائل لم تتعرض لموضوع بحثنا. 


9 منهج البحث: 


تقتضي طبيعة البحث تعدد المناهج» ولذلك فإن الباحث جمع في هذه 
الدراسة بين الاستقراء والتحليل للنصوص. 

أماالمنهج الاستقرائي: ففي تتبع الآيات القرآنية في السورة المتعلقة 
بموضوع البحث. 

والمنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص المستقرأة» والوقوف على 
المعاني الدقيقة التي تحتملها ولها علاقة وثيقة بموضوع البحث. 

وكانت خطة البحث على النحو التالي: 

المقدمة» وتحدثت فيها عن مشكلة البحث» وأهداف البحث». وأسباب 
اختيار الموضوعء وأهمية الموضوع. والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 

الملبحث الأول: مبحث تمهيدي: 

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 

المطلب الثافي: العظيم من أسماء الله تعالى والعظمة من صفاته. 

المطلب الثالث: تعظيم الله على قدر الْعِلّم به. 

المطلب الرابع: بناء السورة القرآنية على التعريف بعظمة الله المقتضية 

المطلب الخامس: أثر السورة القرآنية في زيادة الإيمان بالعظمة الإلهية. 

المطلب السادمس:دلالة فواتح السور وخواتيمهاء وفواتح الكتاب 
وخواتيمه على التعريف بالله وبيان عظمته ومقتضى العبودية. 


-ه 0 ان لب 
بنَاء سور المحافه حَلى تعد 


الملبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر 
العظمة الالهية ومقتضى العبودية : 

المطلب الأول: عظمة الله في اليوم العظيم. 

المطلب الثشافي: عظمة الله في إهلاك المكذبين باليوم العظيم وإنجائه 
المعظمين له. 

المطلب الثالث: عظمة الله في مشاهد القيامة. 

المطلب الرابع: ثواب المعظمين لله يوم القيامة. 

المطلب الخامس: عقاب من لا يرجون لله عظمة يوم القيامة. 

المطلب السادس: القَسّم العظيم ودلالته على التعظيم. 

المطلب السابع: التهديد العظيم للمتقّول على العظيم. 

المطلب الثامن: الندامة العظيمة للمكذب بالقرآن العظيم» ومقتضى 
العبودية للعظمة الإلهية. 

المبحث الثالث: أفانين السورة 4 تقرير العظمة الالهية. 

المطلب الأول: الأساليب. 

المطلب الثافي: الوسائل. 

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. 


الفهارس. 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


>9 7406767670000 7ا]ظ])!|084841400ه)إ)[98©84242ق8# ااا االاااا 000 ىع 
5 لضت الأون : د 1 


مبحث تمهيدي 
9 المطلب الأول : التعريف بمصطاحات البحث. 


بناء: 

(بَنَيَ) الباء والنون والياء أصل واحد. وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى 
عقن اقول تتنيف البتاءه بجو 

ال 

المنزلة الرفيعة» وسّورٌ المدينة: حائطها المشتمل عليهاء وسُورَةٌ 
القرآن تشبِيهًا مها؛ لكونه محاطً بها إحاطة السّور بالمدينة» أو لكونها منزلة 
كتمتاول القب 3 

فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة ومنزل عالٍ يرتفع القارئ منها 
إلى درجة أخرى ومنزل آخر إلى أن يستكمل القرآن2. 


و 


ع ُْ 0 8 58 8 رن ص عن 8 
الْعَيْنٌ وَالظَاءُ وَالْمِِمُ أَضْلٌ وَاحِدٌِ صَحِيحٌ يَدُلَ عَلَى كبر وَقَوَةِ. فَالْعِظَمُ: 


ىه 


.0707 /١( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(؟) مفردات غريب القرآن, للراغب الأصفهاني: (575). 
(9) الكليات» للكفوي». (545). 

(:) البرهان في علوم القرآن» للزركشي, (ص ١‏ 5). 


١‏ مَصْدَرُ الشَّىيْءِ ءِ العَظيه'". 
2 و 

والعحظيم: مِنْ صِفات الله لعي العَظِيمٌْ» ويُسبّح العبد وَبّهِ قيتقول: 
(سبحان رم بي التظِيم)؛ والعَظِيمٌ: الى 11311 وهر 2 دون التق 
حَبَى لا َتصَوَّر الإحاطة بكنْهه وحَقيقته' 0 

و[التشظية): التنيي 0 

التعظيم اصطلا حا : 

التعظيم: معرفة العظمة. مع التذلل لها . 

الألفاظ المقاربة للتعظيم : 

١‏ -التسبيح: 

التسبيح: تعظيم الله وتتؤيهه عن السوء. 

قال وَكن: «« وسح بالْعشىٌ وَالْإبَكرٍ 4 [آل عمران: ١4]؛‏ أي: وصل . 

قيل سبح: صلَّىء ويقال: فرغت من سُبحتي» من صلاي. وإنما سميت 
وبسوسسح ميس وه و 
فيها ويحمد» ويوصف بكل مايبرئه من السوء؛ فلذلك مس / سمت الصلا اليو 

؟-القدذر: 

قال َيكَ: # وَمَاهدَروا أهَهحَقَّ َدَرِو * [الأنعام: ١9]؛‏ أي: ما عرفوا الله حق 
() لسان العربء لابن منظور: .5١٠9 /١7‏ 
(؟) مختار الصحاح, لأبي بكر الرازي: 2515 (ع ظ م). 


(5) معاني القرآن» للزجاج: ه/ 77 


وؤضرضرق1211- ‏ 7آ1417آ[آ ِبِجٍِجٍبٍي 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


معرفته» أو ما عظّموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق7". 

؟- التكبير: 

العَيْرُ الحظعة وكدلك لكرج 

قال كككَ: # ورَيّكَكَيرَ # [المدثر: *]؛ أي : عظمء وتعظيمه: أن يجيبه فيما 
دعاه إليه» ويطيعه فيما أمره. وأن يتحمل ما ألزمه عمله. فذلك هو تعظيمه”"2 
وقال تعالى: ل وَكرمْكبِيا 4 [الإسراء: ١١1]؟‏ أي: عظمه تعظيمًا شديدًاء ويظهر 
تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نبيه» والمسارعة إلى 

رق 

والفرق بين الكبرياء والعظمة: أن الكبرياء متعلق بالذات. والعظمة 
بالصفات. 

5 أن اه 50 5 ع سل ع وق بيه 

وقيل: الكبرياء: الترفع والتنزه عن كل نقصء. والعظمة: تجاوز القدر عن 
الإحاطة"'. 

غ- الوقار: 

م ناك 2 7 5 5 00 آذه 508 

الؤقاز: السّكون والحلم. يقال: هو وَقورَ» ووقار ومتوقر. والوقير: 
القطيع العظيمٌ من الضأنء كأن فيها وَقَارًا لكثرتها وبطء سيرها". 
)١(‏ تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي: 8/ ./١8‏ 
() تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي: ."٠٠ /٠١‏ 
(5) أضواء البيان» للشنقيطي: ”7/ .194٠‏ 
(5) شرح مسند أبي حنيفة: أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري: ت: الشيخ خليل محبي الدين 

.054 /١ الميس:‎ 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, للقاري: ”/ .1١09‏ 
(0) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: .88١‏ 


0 


ل ل ا عاد 2س ب .مه َي صل ابي 0 
ف اله عَروَجَلوَمَمَنَضى الحسُودبَة البَاحِتْ : د / وف قط زْتَادٍ 


والوقار: العظمة المقتضية للإجلال7"'. 

قال سْبَحَائَهوتَعَالَ : # مالك انها # [نوح: »]١١‏ عن ابن عباس ؤَلْهكًا 
قال: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته”"؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته. 

ه-تبارك: 

برك: 

البركة ثبوت الخبر الإلهي في الشىء. 

## تَبَارَكَ أنه © [الأعراف: 4 تَمُجِيلٌ كر 

وقال تعالى: #ابَرَدأَلرِى بير الُْلْكُ * [الملك: .]١‏ 

تبارك: تعاظم وتعالى©. 

1- الجد: 

جد: 

الجد: : قطع الأرض المستوية» ومنه جَدَ في سيره يَحِدٌ جاه وكذلك 
م .. وسمي الفيض الإلهي جَدّاء قال تعالى : # وأنه 

تل جد رَينَا © [الجن: : *]؛ أي : : فيضه. وقيل: عظمته. وإضافته إليه على سبيل 

عاص ه اك 

الجَد: العظمة والجلال". 


.١199 /79 التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 

.777 /4 جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري:‎ )١( 
.1١١9 المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني:‎ )"( 

(5) مقاييس اللغة» لابن فارس: .771١ /١‏ 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 77/, 6005. 
(5) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: 184. 

(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور: 79/ 777. 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


قال تعالى : في سياق تعظيم الجن لله : #وَأنهسَئق جد وَينَاما أدصي ول 1 
وَلَدَا * [الجن: "]. 

وال الجخ ذلك» تمهيندً وتوطكة لقو لة: ط[ نالف مكب التو 44 لأن 
اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتذاذ بصحبتهاء وكل ذلك من 
آثار الاحتياج» والله تعالى الغني المطلق» وتعالى جده بغناه المطلق» والولد 
يرغب فيه للاستعانة والأنس به» مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه؛ 
وكل ذلك من الافتقار والانتقاص2©. 

/ا- العبودية: 

العُبُوديّة ‏ اللغة: إظهار اتدل والعِبَادَةٌ أبلغ منها؛ لأنها غاية التَّدللِ 
ا 50 وهوالله تعالى» ولهذا قال: # ألا بدا 
لكيه 4 [الإسراء: 7000© , 

اباد بذ الاصطلاح ا ل لكل ما يحبة الله ويرضاه من الْأفوال 
واللأعسالالتاطقة والقاهتة اله لصّلاة» وَالزَكَاةه وَالضّيَام وَالْحج» وَصدق 
الحَدِيثء وَأدَاء الما وبر الَالِدِينء وصلّة الْأرْحَامء وَالْوََاء بالعهود, وَالأمر 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَمّي عَن الْمُسكرء وَالْجهاد للكمار وَالُْنَافِِينََ وَالِحْسَان للجَار 
والقبو والمسكين زازع الكييل والمسلر من الكفردن والبهاقي: والدعاء 
وَالذّكر وَالْفوَاة6 وأمغال ذلك من الْعتام3. 

مقتضى العبودية : 

لكل صفة من صفات الله عبودية خاصة هي موجبات العلم بها والتحقق 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: 79/ 777. 


(؟) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: 57 50. 
فر العبودية» لابن تيمية: 5 5. 


ند 2 ما صر سن ٠‏ “باد جاص 


شَهِ عرّوجل' ومقتضى 


وو تن مس ".آل 2 ٍ 
السودية. الباجت : د / ترف قطي تاد ي _م || 


بمعرفتهاء وهذا مطّرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح”©. 

فالعبودية تقوم على العلم بالصفة الإلهية والتحقق بها. 

فعبودية التعظيم: 

هي: معرفة العبد بجلال الله وعظمته وعِرّْه؛ ثور له عبودية قلبية هي: 
الخضوعء والاستكانة» والمحبة» وتثُور لَهُ تلك العبودية القلبية عُبُودِيّة على 
الجوارح والتي من أمثلتها: 

١-#الحج:‏ حلق الرأس: ختضوعًا وذلة لأنه وَضْع النواصي بين يدي 
رمها خضوعًا لعظمته. وتذللًا لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية. 

2-١‏ الصلاة: ركن الركوعء يقول ابن القيم يَدْنهُ واصمًا حالة المصلي 
في الركوع: "... ثم يرجع جائيًا لهظهره. خضوعًا لعظمته» وتذللًا لعزته» 
واستكانة لجبروته» مسبحًا له بذكر اسمه العظيم؛ فنزَّه عظمته عن حال العبد 
وذُله وخضوعه. وقابّل تلك العظمة مبذا الذل والانحناء والخضوع. قد تطامن 
وطأطأ رأسه وطوى ظهره؛ وربّه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه؛ فهو 
ركن تعظيم وإجلال”"» كما قال يَكِِ: «فَأمَاالرّكُوعٌ تَعَظّمُوا فيه الب 705". 

وني كلتا العبادتين وضع العبدٌ ناصيته بين يدي مولاه خضوعًا لعظمته. 
واستكانة لعرثة: وخشية وتذللا لهييته» وافتقارًا إلى عصمته ورحمته؛ لأن 


المناسك والصلوات هما المختصتان بعبادة الله والخضوع له والتواضع 
لعظمته وقد جمع الله بينهما في قوله على لسان الخليل 102: © قُلَ إِنَّ صَلَاقٍ 
000 مفتاح دار السعادة» لابن القيم: (؟/ ؟4). 

فم شفاء العليل» لابن القيم: .١١7‏ 


() صحيح مسلم: كتاب الصلاة: بَابُ النّهّي عَنْ قِرَاءَةِ الْهَرْآنِ في الرّكُوع وَالسّجُودٍ (519)» والحديث 
رواه ابن عباس ليها . 1 1 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


وَشْتَى وحياى وم مَاقِ يِنوِرَت الْعللَمِينَ # [الأنعام: 5 وأمَرَ سبحائه وَتَعَال ل خاتم 
المرسلين بالإتيان مهما فقال: # حَصَلٍ رَبك وَأَغْحَرَ 4 [الكوثر: ؟]. 

ومن تعظيمه بَلاةٍ لربه: دخوله مكة المكرمة فاتحًا واضعًا رأسه منحييًا 
على فرسه؛ حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضحًا لربه وخضوعا لعظمته» 
واستكانة لعزته؛ أن أحلٌ له حرمه وبلده؛ ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده؛ 
روى البخاري بسنده عن ابْنٍ عباس لكا عَنِ الي وك َالَ: ١حَرَّمَ‏ الله مك 
ّم ئَحِلَّ أحَد قَِْي وَلاأحَد بعد تند ِل لي اين تقار امت 
خَلكها وَلاَمِنْضَدُ دعا وَله مده صَيْدُعَاء وَل تلْمَقَطَ َه لَعَطَتَهَا إلا لِمُعَرّفٍ)7". 

المطلب الثاني : العظيم من أسماء الله فاك والمكلية مخ صشاكة. 

العظيم: من أسماء الجلال» وهي: العظيم» القدير» القويء المتين» ذو 
الجلال» الجليل» وهي الأسماء التي توحي بعظمة الله تبارك وتعالى وبالخشية منه. 

وقد ورد اسمه العظيم # القرآن؛ قال تعالى: 8 وَهْوَاَلْمَالمَظِيم © [البقرة: 
06 والعلي: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته؛ وا 'العظيم": ذو العظمة. 
الذي كل شيء دونه» فلا شيء أعظم كن 

وقال تعالى: 9 سَيَحَ بأسِرَيْكَ ألْعَظِيٍِ # [الواقعة: 7]» وقال تعالى: 8 إِنَّهْ 
كان لا يؤْمِنُ به ألْعَظيم # [الحاقة: “79]. 

والعظيم: ذو العظمة والجلال في مُلْكِه وسلطانه كلق ©. 

قال السعدي ويَدَإَنْهُ: "العظيم: الجامع؛ فجميع صفات العظمة والكبرياء 
والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: بَابٌ: لا يتف صَيْدُ الحَرّمه (1817). 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 0/ .4٠5‏ 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله» لأبى القاسم الزجاجي: .١١١‏ 


ع ققد عب صر .مه وار د أ 00 
ومَقتضى السودئة. الباحث : د , نَرَفْقَطكٍ زْمَادِ 


7 عظمة كل شيء؛ وإن جلّت في الصفة؛ فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلى 
العظل "20 
قال ابن القيم يدانه 2 نونيته”': 
وهو العظيم بكل معنى يوجب التع ظيم لا يُحصيهمن إنسان 
والله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيمء فلا يقدر مخلوق 
أن يُنْنِى عليه كما ينبغى له ولا يُحصى ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده. 


ومعاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

تله أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله؛ 
وأعظمه وأوسعه. فله العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمة. 
ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة» 
كماقال ذلك ابن عباس”" وغيره» وقال تعالى: # وَمَاقَدَروا أللَهَحَقَّ قَدَردِوَالْدَرْضٌ 


مع 2 وم لد نَمو وَل مودت مطوكت 0 نهد # [الزمر: /51]» وقال إن 


وم 0056ظ*ظ 


52200 


التقتيدت اتويت الف تر و ل التق اتتكوماية لغرظ ا كيروة رفاطي 1 ا 


وقال تعالى: 9# تَكَاد أَلسَّمْووتٌ يرت من فقن 0 والتتيكة متتنة عدن 


ل١‎ -: 


َم وَيسَتَعْفروت لِمَن في الْأَرَضٍ ألاإنَلَّههوَ العفو اليم 4 [الشورى: ]. 

لل ير 0 لايستحق أحد من الخلق 
أن يُعظّم كما يُعظّم الله؛ فيستحق جل جلاله من عباده أن يُعظموه بقلوبهم 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن السعدي: .)7١9 /١(‏ 
(") متن القصيدة النونية» لابن القيم: (؟/ 5١؟).‏ 
() أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 540)» وأورده السيوطي في الدر (1/ 48 5)» وعزاه إلى عبد ابن 


129 ...؟*<_/]؟ت؟تت ‏ سس س ‏ سج ي9يجي ‏ 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


وألسسنتهم؛ وجوارحهسم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحيته؛ والذل ك٠‏ 9 
والانكسار له والخضوع لكبريائه» والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه 
وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يُتّقَى حق تقاته؛ فيطاع فلا 
يعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرّمه 
وشرعه من زمان ومكان وأعمال: # ذَلِكَ ومن يَظِمْ سكير اله قإِنَّهَا من تَقُوف 
لعب * [الحج: ؟"]» وقال: #« ذَلِكَ وَمَنبِعظِمْ حُرْمتٍ الله فَمُوَ سند رَيْهِ 4 
[الحبع: *7]. ومن تعظيمه: ألا يعترض على شيء هما خلقه أو شرغوة©. 

فهو سْبِحَلَةوَََللَ عظيمٌ في كل شيء؛ عظيم في ذاته» وفي أسمائه وصفاته: 
عظيم في رحمته» عظيم في قدرته. عظيم في حكمته» عظيم في جبروته وكبريائه» 
عظيم في هبته وعطائه؛ عظيم في لطفه وخبرته» عظيم في بره وإحسانه؛ عظيم في 
عزته وعدله وحمده. فهو العظيم المطلق» فلا أحد يساويه» ولا عظيمَ يدانيه. 

ومن فواعد التعظيم : 

١‏ - أن يثني العبد عليه كما أثنى هو ككل على نفسه. وكما أثنى عليه 


سرصم اه اوه 


صا لل 03 هه وا ل 5 7 
رسوله ية» روى مسلم بسنده عن أبي هِرَيْرَة عن عائشة» قالت: فقدت 


عو 1 ش واه 106 م ل ا 5 أشن 8 لو م ماس 6 اع هه ا ؟ درهة لهم 
رَسَول الله وَلةٍ ليلة مِنَ الفْرَاش فالتمَستة فوّقعَت يَدِي على بَطن قَدْمَيْهِ وَهوَ 
٠‏ ]له لم ب ات اف 7 5 2-2 00 6 مر سر 

في المَسْجِدٍ وَهمَا مَنصَويَئَانٍ وَهوّ يَقَول: «... لا أخصي ثنَاءَ عَلَبّكَ أنتَ كُمَا 


5-8 
ع 


نيت عَلَى نَفْسِكٌ)2©. 
- أن تعظيم الله لا يحيط به أحدء فالتكليف بالتعظيم حسب الطاقة البشرية. 


)١(‏ الحق الواضح المبين» عبد الرحمن السعدي: (ص780717) وانظر: الكافية الشافية» أبو عبد الله؛ 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجياني: (ص7١‏ 560 


(؟) صحيح مسلم: كتاب الصلاة: بَابٌُ: ما يُقَالُ في الرّكُوع وَالسُجُود (587). 


د د سو عون دض دس ١‏ سركداة 


شه عَروَجَلوَمَفَنَضَىْ 


امو هر البَاحتٌ 5 د / وَفْقَطلٍ رما 


0 4 - التعظيم باللسان ثناءً وبالقلب خضوعًا وتذللًا وتسليمّاء وبالجوارح 

امتثالًا وانكسارًا. 

5 - على قدر العلم بالله كن يكون تعظيمه والخشية منه. 

© المطلب الثالث: تعظيم اللّه على قدر العلم به. 

على قدر علم العبد بريه ومعرفته به؛ يكون تعظيمه له: وخشيته منه؛ 
د ال ا ا لسر الام 
١‏ تنه ابي #الشرانت الث فق انك رن ها تلق التون يكير الل 
إن ا عَرِبِرْعَفُورٌ 4 [فاطر: 0 

أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لآنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى- 
كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» وكانت الخشية له أعظم وأكثر". 

والمراد بالعلماء ث الآية: العلماء بالله وبالشريعة» وعلى حسب مقدار 
العلم في ذلك؛ تَقَوّى الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه 
وعقابه معرفة على وجهها؛ فليست علومهم بمقرّبة لهم من خشية الله ذلك؛ 
لآن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية» فهو يفهم مواقعها 
حق الفهم» ويرعاها في مواقعهاء ويعلم عواقبها من خير أو شرء فهو يأتٍ ويدع 
من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعه””". 

ويستدل من الآية على أنه: إنما بُعَظَّم الله يك ويُبجّله حق التعظيم 
والتبجيل العلماء العافون به. 


.0540 /5 تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ت: سلامة:‎ )١( 
رةه‎ 6 /7١ التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )( 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


وسادة العلماء المعظمون لربهم الأنبياء الكرام؛ وأعظمهم معرفة بالله النبي 


صن > ماهيرو اه و مر م د زر حار اه و ل 0 2 ماه 2070 
ابلك 8 ٠.‏ 5 عث ”. 58 ٠‏ ثم اع 0 هوه 
محمد ياب عن مَسْرُوقٍ: قالت عائشة: صَنعَ النبئٌ 57+ شيئًا فرّخصٌ فيه» فتنزه 


عَنْهُ وم بلع ذَلِكَ الى يِه َخَطَبَ فَحَمِدَ الل ثم قَالَ: ما بَالُ َفوَام يتَرَهُونَ 
عَنٍ الشَيْءِ أَضتعهُ فوا ني لمهم بالى وََسَذهُمْ له خية0". . 

قال النووي يَدْلْنْهُ: "وإنما يكون القرب إليه سبَحَانَهُوَتَعَالَ والخشية له؛ 
فلن شي 101 

فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه؛ يكون تعظيمه لأمره ونهيه. وتعظيم 
الأمر دليلٌ على تعظيم الآمرء وتعظيم الآمر سبب لخشيته. 

قال سفيان الثوري؛ عن أبي حيان التميمي؛ عن رجل قال: كان يقال: 
العلماء ثلاثة: عالمٌ بالله عالمٌ بأمر الله وعالمٌ بالله ليس بعالم بأمر الله» وعالم 
تمر اللة ليبن بعالم بالل فالخال الله :ويام ؛ اللي ريشقى ايمل البخدود 
والقرافضى ب والغا لم بالل فب بعالتو رآئئر إيلةة الذي ييحفى شنولا عل التجدرود 
ولا الفرائض. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض» 
ولا يخشى الله يق ". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدْاَنْهُ كما نقل عنه ابن القيم 4 تعظيم الأمر 
فوسو آنه لا تعاوىا ار خصى بعافو وو لا ناه ديد غاله رلا يضية 
على علة توهن الانقياد". 


:)51١1( رواه الشيخان: أخرجه البخاري: كتاب الأدب: بَابُ مَنْلَمْ يُوَاجِهِ النَّاس بالعِتّاب»‎ )١( 
.71707 وأخرجه مسلم في الفضائل باب علمه بَِةٍ بالله تعالى وشدة خشيته رقم‎ 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي: .٠١1/ /١5‏ 

(©') تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ت: سلامة: 5/ 040. 

(5) الوابل الصيبء لابن القيم: .٠١‏ 


0 


0 2 ما صر سن ٠‏ “برد اص 


شَهِ عرّوجل' ومقتضى 


0 م صوص فى 2 أ 
الحُودِية الداحت : د / وَفْقَطلٍ زتاد ي 6 


: وعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على 

أركانها وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحيّنها في أوقاتها والمسارعة 
إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقهاء كمن 
يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردًا؛ فإنه قد فاته 
سبعة وعشرون ضعقًا("©. 

وأما علا مات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد من مظانها وأسباها 
وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء كمن يهرب من الأماكن التي 
فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها. 

وأن يدع ما لا بأس به حذرًا ممابه بأس» وأن يجانب الفضول من المباحثات 
خشية الوقوع في المكروه» ومجانبة من يجاهر بارتكاءها ويحسنها ويدعو إليها 
ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منهاء فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله 
تعالى وغضبه؛ ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. 

ومن علامات تعظيم النهي: أن يغضب لله يك إذا انتهكت محارمه؛ وأن 
يجد في قلبه حزنًا وكسرة إذا عضي الله تعالى في أرضه. ولم يضلع”" بإقامة 
حدوده وأوامره» ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 

ومن علا مات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حدٌ 
يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط”". 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علةٍ تضعف 
الانقياد والتسليم لأمر الله َك بل يُسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلًا ما أمر 
)١(‏ المرجع السابق: .٠١‏ 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فإِنْ ظهرت له حكمة الشرع في أمره 
ونبيه؛ حمله ذلك على مزيد الانقياد والتسليم» ولا يحمله ذلك على الانسلاخ 
منه وتركه"'"'. 

وأما مراتب تعظيم الآمر: 

فالتصديق بهء ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة 
به رغم القواطع والموانع» ثم بَذّل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل 
الوجوه, ثم فعله لكونه مأمورًا به؛ بحيث لا يتوقف الإنسان على معرفة حكمته 
فإن ظهرت له؛ فََلّهِ وإلا عطّلهء فهذا من عدم عظمته في صدره. بل يُسَلّم لأمر 
الله وحكمته ممتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر؛ فإن ورد 
الشرع بذكر حكمة الأمر أو فَتهها العقل؛ كانت زيادة في البصيرة والداعية في 
الامتشالء وإن لم تظهر له حكمته؛ لم يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتثاله؛ 
فالمعظًّم لأمر الله يُجري الأوامر والنواهي على ما جاءت لا يعللها بعلل 
توهنها وتخدش في وجه حسنها فضلًا عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها؛ 
فهذا حال ورثة إبليس» والتسليم والاثقياد والقبول حال ورثة الأنبياء©. 

#المطلب الرابع: بناء السورة القرآنية على التعريف بعظمة الله 
المقتضية شدة خشيته. 

كل ضور لقان عاق ملاصا و انعد دار علية ارلا وآخرهاء ولبعدل عليه 
فيهاء فتُرئَب المقدّمات الدّالة عليه على أتقن وجه وأبدع نبج» وإذا كان فيها 
شيء يحتاج إلى دليل استدلٌ عليه» وهكذا في دليل الدليل» وهلمٌ جراء فإذا 


(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم: 4/ .١1977‏ 


0 وي ساي إن حبذ مر اع صن عن اذ “ع لد 000 


شه عرُوجل" و« 


مَفَنَصَ العْمُوديّ البَاحتٌ 5 د / وَفْقَطلٍ رما 


ل 
على غيج آخر بديع» ومرٌ في غير الأول منيع؛ فتكون السسورة كالشجرة المُضيرة 
العالية والدّوحة البهيجة الأنيقة نيقة الححالية المُرَيَّة بأنواع الزّينة المنظومة بعد أنيق 
الورق بأفنان الدّر وأفنانها منعطفةً إلى تلك المقاطع كالدوائر» وكل دائرة منها 
لها شعبة متصلة بما قبلهاء وشعبة ملتحمة بما بعدهاء وآخر السّورة قد واصل 
أولهاء كما لانع انها ؤعااما بعدها وعاتق ارتداؤها ما بلهاء فضارت كل سورة 
دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغرٌ البديعة النظم العجيبة الضّم بين 
تعاطف أفنائهاء وحسن تواصل ثمارها وأفنانهي0, 

قدو م ياف هذا أن "مرا علق المقصوة ير 5 تددر صرف تعاس 
آياتها وقصصها وجميع أجزائها"”". 

فالسُورةٌ في تناسب جُملها وآياتها ونجومها ومعاقدِها تشبه الشَّجِرة 
ذات الأوراق والأغصانء والتي يسري فيها كلّها عصارةٌ واحدة» فلا تختلف 
طعومها ولا رائحتهاء فجميع ثمارها سواءء وجميع أغصانها وأوراقها سوا 
هذه العصارة في الشجرة هي المقصود والمغزى في السورة وهي المبداً 
المهيمن على كل شيء فيها'". 


ولما كان لكل سورة مقصد أو غرض تام وقع بها التحدي؛ قال ابن عاشور 
(ت: 189) يي "وإنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار سورة من آيات 
القرآن؛ لأن من جملة وجوه الإعجاز أمورًا لاتظهر خصائصها إلا بالنظر إلى 
كلام مستوفٍ ني غرض من الأغراض؛ وإنما تنزل سور القرآن في أغراض 
(1) مَصَاعِدُ النَظَرِللإِشْرَافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَر للبقاعي: .١59 /١‏ بتصرف يسير. 


(7) مَصَاعِدٌ انر للإِشْرَافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السّوّرء للبقاعئ: .١59 /١‏ 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه 1 
بحسب الغرضء واستيفاء الغرض المسوق له الكلام» وصحة التقسيم» ونكت 
الإجمال والتفصيلء وأحكام الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض» 
ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع. وفصل الجمل 
ووصلهاء والإيجاز والإطناب» ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم 
الكلام» وتلك لا تظهر مطابقتها جلية إلا إذاتم الكلام واستوفى الغرض حقه"”". 

وقال# موضع آخر: "وإنما وقع التحدي مسوزة أَىْ وإن كانت قصيرة 
دون أن يتحداهم بعدد من الآيات؛ لآن من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى 
مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام 
وخواتمه؛ وانتقال الأغراضء والرجوع إلى الغرضء وفنون الفصلء والإيجاز 
والإطناب». والاستطراد والاعتراض"7". 

25 من أقوال العلماء ِ بناء السورة: 

قال ابنالقيم (ت:١0١)‏ يَرْزَنْةُ عن بناء سورة الفاتحة: "اشتملت على 
التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماءء مرجع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي: (الله» والربء. والرحمن)؛ 
وَبِنِيّت السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة؛ فَ#إِيّكَ تَبمَدُ 4 [الفاتحة: 0] مبني 
على الإلهية» ول وَإََِكَ مَنْتَعِيتْ 4 [الفاتحة: ه] على الربوبية» وطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة”". 
(9) السعرى والشعوين لانو عاقوره 07 


0 التحرير والتنوير» لابن عاشور: .٠6 /١‏ 
2م مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم: ”ا 


0 مت اعلا يد بت رهد 


شم سروجل” و 


ملتط الفوي تر البَاحتٌ 5 د / وَفْقَطلٍ رما 


١‏ وقال ابن عاشور (ت: 197) عن بناء سورة مريم: "وقد تكرر في هذه 
السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة» وذكر اسم الرحمة أربع مرات؛ فأنبأ بأن 
من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى بصفة الرحمن, والرد على المشركين 
الو ده ا مو و ام 
الفرقان: #و َإدَا قِلَ لهم أَسَجِدُوأ لمن قالوأ 44 حكن أمسجد لما مرا ووَادهم ورا 4 
[الفرقان: ,20"]3٠‏ 

وقال يَيْبَنْةُ عن بناء سورة غافر: "أجرى على اسم الله تعالى- غافر”" 
من صفاته ما فيه تعريض بدعو : تهم إلى الإقلاع عما هم فيه؛ فكانت فاتحة 
السورة مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة"”". 

وقال يَدَْنْهُ عن بناء سورة الحشر: لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله 
وضمائره وصفاته أربعين مرة» منها أربع وعشرون بذكر اسم الجلالة» وست 
عشرة مرة بذكر ضميره الظاهرء أو صفاته العلية. وكان ما تضمنته السورة 
دلائل على عظيم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته. 

وكان مما حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله إذ أيد النبي لد والمسلمين 
ونصرهم على بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة... وختم السورة بالتذكير 
بالقرآن الدال على الخير» والمعَرّف بعظمة الله المقتنضية شدة خشيته؛ عقب 
ذلك بذكر طائفة من عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرفاته المناسبة 
لغرض السورة زيادةً في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته» 
)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: .5١ /١5‏ 
(؟) قال الخطابي يَيْنهُ: "فالغفار: الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» ومعنى 


الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه. ولايهتنك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم" 
(تفسير الأسماء 78). 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


وبالصفات الحسنى الموجبة لمحبته» وزيادةً في إرهاب المعاندين المعرضين 1 
موصلات واه وجري ارات كول فك الأيات الخرائم المجر رامين 
صفاته قال ماهر متخطانب القماق بو الكنار للفريقي سعط ما رارك با مقي 

وبالتأمل 4 سور القرآن كلها؛ نجد أن الله كك عرّف فيها عباده بعظمته في 
ذاته» وعظمته في ملكه» وعظمته في استوائه على عرشه. وعظمته في أمره وخبيه» 
وعظمته في إهلاك عدوه. وعظمته في رحمته بأوليائه ونصرتهم على أعدائهم 
وولايته سبحانه لهم وتربيته لهم. وعظمته في تنزيل كتابه العظيم رحمة بعباده 
وهداية لهم إلى صراطه المستقيم» وعظمته في إرسال رسله؛ ليبينوا للناس 
طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 

بل نقول قولا كليّا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة لتعظيم الله والإيمان 
به شاهدة به. داعية إليه؛ فإن القرآن: 

>> إماخبر عن الله. وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التعظيم والإيمان 
العلمي الخبري. 

>> وإمادعوةإلى عبادته وحده لا شريك له؛ وخلع كل ما يعبد من دونه 
فهو التعظيم والإيمان الإرادي الطلبي. 

> وإما أمر ونهيء وإلزاءٌ بطاعته في نبيه وأمره» فهي حقوق التعظيم 
والإيمان ومكملاته. 

>> وإما خبرٌ عن كرامة الله للمعظمين له المؤمنين به وطاعته؛ وما فعل 


بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء تعظيمه والإيمان به. 


. ١08 /7/ التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 


0 2 لا صر سل ١‏ “باد ماصع 


ريو ادس صاس 5 00 0 
شه حرَوجل' ومقتضى الصسود يدر الباحجت : د / ترشقعي زتادي | 


> وإما خبرٌ عن أهل الشرك الذين لا يرجون له عظمة؛ وما فعل بهم في 
الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن 
تعظيمه والإيمان به. 

فتبين بذلك أن القرآن كله في تعظيم الله والإيمان به» وحقوقه وجزائه. 
وفي شأن من لا يرجون لله عظمة وجزائهم. 

فإذا تدبر العبدُ السورة القرآنية؛ وجد فيها : 

١‏ - مظاهر عظمة الله كل ١‏ - حقوق هذه العظمة. 

- جزاء هذه العظمة في الدنيا والآخرة. 

5 - أفانين تقرير عظمة الله كلا 

على توسع ني ذلك أو إيجاز. 

فالقرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته : 

لا فتارة يتجلى ك جلباب الهيبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق» 
وتنكسر النفوس» وتخشع الأصواتء ويذوب الكِبّر كما يذوب الملح في الماء. 

ل] وتارة يتجلى 4 صفات الجمال والكمال؛ وهو كمال الأسماءء؛ وجمال 
الصفات, وجمال الآفعال الدال على كمال الذات؛ فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوة الحب كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصبح 


فؤّاد عبده فارعًا إلا من 000-85 


.59 الفوائده لابن القيم:‎ )١( 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


3 المطلب الخامسسى: أثرالسورة القرآنية 4 زيادة الايمان بالعظمة 20 
الالهية. 


ع اله ووس سح رق سحو 


ماهركناء ورحهة م ولا بريد 07 [الإسراء: 487]. 

وكانت السورة القرآنية إذا نزلت على المؤمنين؛ زادتهم إيمانًا وارتقت 
بع من علم القن لق للقي قال تعالى يكام أن اك نور تور كةو 
كم رَادنه ذه يمنا أ الت مسوأ فرَاد هم إِيمدنا وهر مَسْمَبئْرُونَ 4 [التوبة: 5 17]. 

عن ابن عباس ذَبِهَا قوله: مادم أدبت اموا مَادمهُم يمنا وَهْرَ سرون قال: 
كان إذا أنزلت سورة؛ آمنوا بها؛ فزادتهم إيمانًا وتصديقاء وكانوا بها يستبشرون7" 

وقوله: ظأعَرَادَتهُم يما 4: أضاف الإيمان إلى السُورةٍ؛ لأنه يزيد بسببها”"؛ 
لأنها أزيد لليقين والثبات» وأثلج للصدر”". 

4# معنى زيادة السورة لايمان أهل الايمان: 

لأنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن لزمهم فرض الإقرار بهاء والعمل بها 
بعينهاء إلا في جملة إيمامهم بأن كل ما جاءهم به نبيهم َك من عند الله حقٌ» 
فلما أنزل الله السورة؛ لزمهم فرض الإقرار بأنها بعينها من عند الله» ووجب 
عليهم فرض الإيمان بما فيها من أحكام الله وحدوده وفرائضه؛ فكان ذلك 
هو الزيادة التي زادتهم نزول السورة حين نزلت من الإيمان والتصديق مها". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم: 5/ .١916‏ 
)١(‏ معاني القرآن» للزجاج: ؟/ 477. 


() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 7/ 775. 
(:) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 5 /١‏ /ا/01. 


0 د عا ص د بت ١‏ عرد 


شه عَرَوَجَلوَمَفَنَضَىْ 


لفرت 1 ألبَاحتٌ 0 د / وَفْقَطلٍ رما 


١‏ 4# ومن صور مظاهر العظمة الإلهية المقتضية لزيادة الإيمان: 
١‏ - ما تضمنته السورة القرآنية من إخبار» وأمر وبي؛ يقتضي تعظيم الأمر 
والنهي؛ والذي يترتب عليه تعظيم الآمرء وهذا وجه من وجوه زيادة الإيمان. 
- وما تضمنته السورة القرآنية من دليل أو تنبيه جديد على الإيمان؛ فيكون 
المؤمن قد عَرَفَ الله بعدة أدلة؛ فتزيد الأدلة الموجبة للإيمان بالله وعظمته. 
*- ومن وجوه الزيادة أن الرجل ربما عارضه شك يسير أو لاحت 
له شبهة مشغبة فإذا نزلت السورة؛ ارتفعت تلك الشبهة واستراح منهاء فهذا 
أيضًا زيادة في الإيمان, إذ يرتقي اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشبهة إلى 
الخلوضص عقي 
وقد أكيت قول معاذين جبل لللأسود بن هلال وَلفْنَا : "اجلِس ينا نؤْمِنْ 
تلق """اليزأن للسووررة القر اليه ١؟‏ ثرّافي زيادة الإيمان» وأكثر من الزيادة» وهو 
حصول البِشْر لهم. 
وقد أوضح قوق الله على لمان الكؤمتين #اسورة محصد: # وتكول انوت 
0 تكلة موكر نا تال بَآتّ ألدِينَ فى ملُووم كرض 
رويك نَظ رَالْمَخْثَِ عَلِيّهِ من لْمَوَتِ مأوْلَ لَهُرَ 4 [محمد: 1٠١‏ أنهم كانوا ينتتظرون 
ورود السورة ويطلبون تنزيلهاء وإذا تأخر عنهم التكليف؛ كانوا يقولون هلا 
أمرت بشيء من العبادة خوفا من أن لا يؤهلوا لها. 
8 وتطاع الذين آمنوا إلى تنزيل سورة : 
تله إما أن يكون مجرد تعبير عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القرآن 
الذي يحبونه» ويجدون في كل سورة منه زادًا جديدًا حبيبًا. 


2. 


05 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: "/ بتصرف يسير. 
(؟) صحيح البخاري: كتّاب الإيمَانِ: باب: قَوْلٍ النَِيٍ يَِ: بي الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ)»» (1/ .)1١‏ 


12219 .؟6؟) © سس س سيج ث 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


لله وإما أن يكون تطلعًا إلى سورة ت, لبون أمدا من أمور الجهاد. وتفصل في 1 
قفضية من قضايا القتال تشغا بالهم؛ ليلاقوا | لمش ركين فيشفوا منهم ع غليلهم. 

وهكذا يصف القرآن العظيم حال المؤمنين المعظمين لأمر الله في جدهم 
في دين الله» وحرصهم على ظهوره. وتمني قتال العدو» وفضيحة المنافقين ونحو 
ذلك مما هو ظهور للإسلام؛ فكانوا يأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ. 

وقد مدحهم الله على حرصهم؛ وقولهم: #لوْلَا نرت سُورَة 4 أي : تتضمن 
إظهارناء وأمرنا بمجاهدة العدو ونحوه” 6 

وبهذا يتضح لكل متأمل أنه لا يتم الإيمان بالله إلا بتعظيمه. ولايتم 
تعظيمه إلا بتعظيم أَمْره ونَهْيه؛ِ فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه؛ يكون 
مس سوم ست 
ولك باللصورق باوترحي وامفشا رم نه م م 
المسارعة إليه والمبادرة به رغم الموانع» ثم بَذّل الجهد والنصح في الوتيان به 
على أكمل الوجوه. 

© المطلب السادمسى: دلالة فواتح السور وخواتيمهاء وفواتح الكتاب 
وخواتيمه على التعريف باللّه وبيان عظمته ومقتضى العبودية. 

0 دلالة فواتح السور على تعظيم الله كلك : 

يقول الطبري يَدََنْهُ: "... أن الله جل ثناؤه افتتح كلامه بوَضْف نفسه 
بأنه العالِمٌ الذي لا يخفى عليه شيء, وَجعل ذلك لعباده مَنهجًا يسلكونه في 
مُفتتح خطبهم ورسائلهم ومّهِمٌ أمورهم., وابتلاءً منه لهم ليستوجبوا به عظيمَ 


.١١1/ /0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية:‎ )١( 


5 
د صر سل ٠١‏ ساد جاص 


ريو ادس ساس 5 00 0 
لَه عَروجَل ومقتطى العسودتة. الباعث : د /ترفقطظي نتاوي . 


١‏ الشواب في دار الجزاءء كما افتئح ب#الكنَد سنت التكييت > [الفاتحة: ؟]» 
ولا أَلْحَمَدُ نه الى خَلَقَ لسَسْوتٍ وَالأَرصَ 4 [الأنعام: ]١‏ وما أشبه ذلك من الشّور التي 
جعل مفاتحها الحمدَّ لنفسه؛ وكما جعل مفاتح بَعضها تعظيم نَفسه وإجلالها 
بالتسبيح» كما قال جل ثناؤه: # سْبَحَنَ الى أَسْرَئ بِسَبّدو لََلّا 4 [الإسراء: »]١‏ وما 
أشبه ذلك من سائر سور القرآنء التي جعل مفاتح بعضها تحميدٌ نفسه. ومفاتحح 
بعضها تمجيدّهاء ومفاتح بعضها تعظيمّها وتنزيهها؛ فكذلك جَعل مفاتحَ 
السور الأتحر التي أوائلها بعضُ حروف المعجم. مدائحٌ نفسه. أحيانًا بالعلم» 
وأحيانًا بالعدل والإنصافء. وأحيانًا بالإفضال والإحسان. بإيجاز واختصار» 
ثم اقتصاصٌ الأمور بعد ذلك"0". 

0 دلالة خواتيم السور على تعظيم الله : 

يقول ابن أبي الأصبع: "وجميع خواتم السور الفرقانية في غاية االحسن 
ونباية الكمال؛ لآنها بين أدعية» ووصاياء وفرائض» وتحميد وتبليل» ومواعظ. 
ومواعدء إلى غير ذلك من الخواتيم التي لا يبقى للنفوس بعدها تشوف إلى 
نا نال 80 

0 الترتيب الترتيلي ودلالته على التعظيم: 

٠‏ أولًا:دلالة فاحة الكتاب على تعظيم الله ومقتضى العبودية: 

قال الإمام البيهقي يَدَأَنْهُ: العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها 
الآديان أربعة: 


١‏ -علم الاصول: ومداره على معرفة الله وصفاته. وإليه الإشارة بيت 


.5١6 /١ جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري:‎ )١( 
. 417 بديع القرآنء ابن أبي الأصبع» ؟/‎ )1( 


59 + ب تا سس جب ب9ي9يييي ‏ 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


اتيت (2) يمن اليَجِرٍ # [الفاتحة: ”]» ومعرفة النبوات» وإليه الإشارة ب الدنَ أَهَمتَ 1 
عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 3]» ومعرفة المعاد. وإليه الإشارة ب مَنْكِ ْكِب © [الفاتحة: 4]. 

؟- وعلم العبادات: وإليه الإشارة ب# إَِّكَ مَبْعْدُ # [الفاتحة: 5]. 

؟- وعلم السلوك: وهو عمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب 


البرية» وإليه الإشارة ب# وَإِيكَ معت (2) هدصر آلْمْمَقِيمَ 4 [الفاتحة: ]. 

4- وعلم القصصى. وهو الاطلاع على أخبار الآمم السالفة والقرون 
الماضية؛ ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله» وشقاوة من عصاه. وإليه 
الإشارة بقوله: 9# رط ادبن عست عَلَِهم عر الْمَخْصُوبٍ عَبَهِرْوكا الك ان © [الفاتحة: 17]017. 

فنبه 4 الفاتحة وهي مفتتح كتابه على : 

١‏ - التعريف بالله معرفة الله وصفاته؛ ومعرفة النبوات» وهي من آثار 
عظمته ورحمته» ومعرفة المعاد وهو يوم ظهور كمال عظمته وحكمته. 

؟1- وعلم العبادات» وهي ثمرة التعظيم. 

*- وعلم االسلوك؛ وهو ثمرة من ثمرات تعظيم الله والخشية منه. 

5 - علم القصصء وفيه آثار عظمته بإكرام أوليائه وإهلاك أعدائه. 

+ ثانيًا: دلالة خاققة الكتاب (سورة الناس) على التعظيم: 
قال تعالى: # قل أَعود يرت الاين © مَل قٍ لكاي 0 إِله لاس »* 
[الناس + 8-1 ]: 

قوله تعالى: # مَلِكِ) لئاس #» في مجيء ملك الناس بعد رب الناس؛ 
تدرج في التنبيه على تلك المعاني العظام؛ وانتقال بالعباد من مبدأً الإيمان 
بالرب لما شاهدوه من آثار عظمة الربوبية في الخلق والرزق» وجميع تلك 


.7515 /7 الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي:‎ )١( 


ِ 


أن من نِم للك تَحّهُونَ (8) الى جَعَلَ د لاص يرسا ولس نه وَأنرَلَ من 
السَمَآ مك جب بن الت رقا لي فلا جحْصَنُوأ نه أندَاد وَأُم تََلمُوَ * [البقرة: 
0 كل هذه الآثار التى لمسوها وأقروا بموجبهاء بأن الذي أوجدها هو 
ربهم. ومن نّم يتتقلون إلى الدرجة الثانية» وهي أن ربه الذي هذه أفعاله هو 
مَلِكّه وهو المتصرف في تلك العوالم» ومّلك لأمره وجميع شؤونه. ومّلك 
لأمر الدنيا والآخرة جميعًا. 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك؛ أقر له ضرورة بالآلوهية وهي المرتبة 
النهاية # إِلََوِاَلَايس » أي: مألوههم ومعبودهم, وهو ما خلقهم إليه» 8 وما 
حَلَنْتٌ لل والإنن إلا لَِعسْدُويو # [الذاريات: +ه]0©. 

[(© الترتنيب التنزيلي ودلالته التعظيم ومقتضى العبودية : 

> أول سورة نزلت (العلق): 

أول سورة نزلت («العلق)؛ فإنها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه 
الفاتحة من براعة الاستهلال؛ لكونها أول ما أنزل من القرآن؛ فإن فيها الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها باسم الله وفيها الإشارة إلى علم الأحكام, وفيها ما 
يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل؛ وفي هذه 
الإشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: لاعََالِسَنّمَالَيَمَ * 
[العلق: 0]؟ ولهذا قيل إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب 
يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله”". 


. 178 /9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي:‎ )١( 
.7515 /7 الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي:‎ )( 


المبحث الأول: مبحث تمهيدي 


>> سورة النصر آخر سورة نزلت وإشارتها إلى العظمة الإلهية ومقتضى 1 
العبودية: 

آخر سورة نزلت سورة النصر فيها الإشعار بالوفاة» كما أخرج البخاري 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله: #إدّاجاء 
نض رَأَلَه وأَلْمَنّحُ > [النصر: ١]؛‏ فقالوا د : ما تقول يا 
انو تعاس ؟ قال أجل راب شد نحت الدقي 1 

وأخرج أيضًا عنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر؛ فكأن بعضهم 
وجد في نفسه؛ فقال: لمّ تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله! فقال: عمر إنه من قد 
علمتمء ثم دعاهم ذات يوم؛ فقال: ما تقولون في قول الله: #إذاجاء نصر الله 
وَأَلْمَمّحُ © [النصر: ١]؛‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شين فقال لي: أكذلك تقول يا ابن 
عباس؟ فقلت: لا قال: فما تقول؟ قلت "شوات ‏ وسول اش كلة اعل به 
قال: #إذاجاء نص رأَلَّه وَألْمَنُحُ * [النصر: ١]؛‏ وذلك علامة أجلك؛ فسبّح 

بحمد ربك واستغفره إنه كان توابّاء فقال عمر: إني لا أعلم منها إلا ما تقول'". 

فاحتوت هذه السورة الكريمة على مظاهر عظمته من إكرامه لأوليائه 
بالنصر على الأعداء وفتح مفاوز البلاد» ومقتضيات ذلك من عبودية التسبيح 
بمعانيه من التنزيه. والتعظيم» والشكرء وعبودية الاستغفار من الأخطاء 
والتقصيرء وعبودية التوبة وهي العبادة الملازمة للإنسان في جميع مراتب 


09 صحيح البخاري : كتاب تفسير القرآن : يَابُ قَوْلِه # ورا تت سنارت رويوات اي 4 
[النصر: 7]. (59759). 
(5) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: بَابُ قَوْلهِ: « وَرَأَيْح آَلنَّاسٌ يَدَخُلُو فى دين الله ألما * 


.)591١( .]7 [النصر:‎ 


سورة الحاقة دراسة تطبيقية 


على بيان مظاهر العظمة الالهية ومقتضى العبودية 


9 تمهيد: 

هذه السورة بنيّت على بيان عظمة الله ومقتضى العبودية؛ فقد ذكرت 
أمورًا وصفها الله بالعظمة في القرآن العظيم؛ فذكرت عظمته في ألوهيته» قال 
تعالى : ## إِنَّهمكانَ لَايْؤْمنُ به آلْمَظِيوٍ # [الحاقة: ”]» وعظمته في ربوبيته قال تعالى: 
شَيحَبأَتمْرَيْكَلْمَظِي و [الحاقة: 07]» وذكرت عر شه سبحانه: # وَحجِلُ عرس ريك فوقَهُمْ 
يَومِذِمَنِيَةٌ 4 [الحاقة: »]١7‏ الموصوف في القرآن بالعظمة» قال تعالى: # فَلَّمَن 
السو ال وَربُ المسرش العم * [المؤمنون: 85]» وذكرت القرآن الكريم: 
إِنَهِلعَوَلْرَسُولِيرٍ # [الحاقة: »]4٠‏ الموصوف بالعظمة في قوله: « وَلْقَدَمَائسَكَ سَبََا 
من الْمتَاف وَالْفَرْءَات العظيم * [الحجر: 4]» وذكرت يوم القيامة 507 من هوله: 
*# مَاللَاقَة (ر) وما أدك مَالْكَافَهَ ()كَدبَتَ مَمُودوَعَاهْالْمَارِعَةٍ # [الحاقة: ؟- 4]» الموصوف 
بالعظمة في قوله تعالى: « ألابظنٌ أؤلتيك مم ونون (2) ليم عطي (2) يفوم لاض رت 
لعَِينَ 4 [المطففين: 4- 7]؛ أي: في يوم عظيم الهولء كثير الفزع» جليل الخطب». 
وذكرت عذاب المكذبين الذي وَصِف في القرآن الكريم بعذاب يوم عظيم 
على ألسنة الرسل الذين ذُكِرَت أقوامهم في السورة؛ فهذا نوح حدَّر قومه من 
العذاب العظيمء قال تعالى: ِف لَحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ * [الأعراف: 04]» 


وهذا هود َلك الذي أرسله الله إلى عاد؛ يُحَذّر قومه من العذاب العظيم: 
إن لعاف َنيح عَدابك يَوْ عَظِي 4 [الشعراء: 1+0]» وهذا صالح 125 يحذر 


22259 .بت لل ٍٍٍٍٍِِِِِِجٍججبي ‏ 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
2 ى ىك ككححجج#يددي ج97 9 |-"9ش|خ|خشضطططجطجججج::ج5555999995848 لل لاا ااا 00000000 برع 


ثمود من العذاب العظيمء قال تعالى: « ا دك وزاك ور عابي 
[الشعراء: 157]» وذكرت النتي: : 0 ار 
كيم [الحاقة: واي وَصِفَ في القرآن بالعظيم قال تغالى > لاقلا أتيه 
يموق الشُجور (00) وك انار فامين عَظِيم (00إنَه لقان و كيم © [الواقعة: 0ل- //ا]ء 
وله سيان أن لقسنيم ينا طباء ناته وحو نولل على طقلمياة #الحتلن ل 
يسم إلا بالعظيم؛ وني كلا القَسَمَين قَسَّم على القرآن العظيم. 

وختمت بالأمر بالتسبيح» وهو مقتضى العبودية لما ذكرته السورة من 
مظاهر التعظيم» وحقوقه التي قام بها المؤمنون. 

4 مقصد السورة : 

قال البقاعي يَرْزَنْهُ: مقصودها: تنزيه الخالق ببعث الخلائق؛ لإحقاق 
الحق وإزهاق الباطل""'. 

أي: مقصود هذه السورة بيان قدرته سْبَحَانَهُوَتَعَاللَ على بعث الخلق؛ 
لإكرام أهل الحقء وإهانة أهل الباطل. 

والتنزيه: التبركة» ونزهت الله عن السوء برأته منه”"» وهي من صور 
التعظيم لله سبْحَانَهوَتعَالَ . 

4 وبعد التأمل 4 مفتتح السورة وخاتمتها وما بينهما نختار أن يكون مقصدها : 

(بيان حقيقة تعظيم الله وحقوقه وجزائه. ومقتضى العبودية). 

4 مناسبتها مما قبلها ودلالة المناسبة على التعظيم : 

لماذكر سبَحَانَهُوَتعلَ في سورة (القلم) يوم القيامة العظيم هوله مجملا؛ 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: /٠١‏ /الا”. 


مااو رن در رش رسع يري 


شه عَرُوجل" و« 


مَفَنَصَ الحْمُوديّ البَاحتٌ 5 د / وَفْقَطلٍ رما 


فصَّلَ سبحانه في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم؛ وما يحدث 
فيه من ظهور آثار عظمة الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ . 

4 أغراضها: 

١‏ - اشتملت هذه السورة على تبويل يوم القيامة والتعظيم من شأنه 
وتبديد المكذبين بوقوعه بعظم العذاب المعد لهم. 

"- تذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت بهذا اليوم العظيم من عذاب 
في الدنيا ثم عذاب الآخرة» وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالآمم التي 

*- أدمج ني ذلك أن الله العظيم نجى المؤمنين من العذابء وفي ذلك 
تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

5 - وصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه. 

5 - وصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلامء 
والتنويه بالقرآن. 

”- تنزيه الرسول تك المبلّغ عن الله العظيم كتابه العظيم. 

1- تنزيه الله تعالى عن أن يُقِر من يتقوّل عليه. 

- تثبيت الرسول ولد 

- إنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن العظيه2". 

وبذلك بنيت أغراض هذه السورة على التعظيم: التعظيم من يوم القيامة) 
والتعظيم من العذاب المُّعَد للمكذبين به والتعظيم من جزاء الموقنين به 
والتعظيم من مقام الرسول وتنزيهه عما يقول مبغضوه. والتعظيم من القرآن 
الذي جاء به الرسول العظيم. 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 


المطلب الأول: عظمة الله 24 اليوم العظيم. 

عظّم الله من يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال؛ فقال: «لِيوم عط (2) 
وم قوم لاس برت الْمَلّمينَ ‏ [المطففين: 5. 7]» ووصف بالعظيم؛ باعتبار ما يقع فيه 
من الأهوال» والحساب الذي يكون بعده الثواب والعقاب» والذي لا يقدر 
قدره إلا الله. 

روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر ذَكَا قال: سمعت رسول الله عَِلِ 
يقول: ' يوميفومألَاس رت لمن 4 [المطففين: “]» لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم 
القيامة» حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم”". 

وروى البخاري بسنده عَنْ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ كقهها : أن الى كَل 
قَالَ: « يَمِثْ لاست لين [المطففين: *] ١احَنَّى‏ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِه إِلَى 


5 ع وه ع 
أنصَافٍ أدنَيه)2". 


3 


وقال تعالى 4 هذه السورة معظمًا لهذا اليوم من خلال اختيار اسم فريد: 
# الحاقه (ر0) ما الحاقة ل ) وما أَدرَبِكَ مَالكَقّدُ4 [الحاقة: -١‏ *]. 

> والحافة: 

اسم فاعل» من حق الشيء يحق إذا كان صحيح الوجود. ومنه #حَدَّتَ 
كلِمَهٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ 4 [الزمر: »]7١‏ والمراد به القيامة والبعث. قاله ابن عباس 


ع ا سا 
وقتادة ه71 


وانْحَاقَة: الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء. التي هي آتية لاريب 
فيها؟. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: مسند عبد الله بن عمر (25877» قال محققوه: حديث صحيح. 
(؟) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب 8# يوم يفوم لاس لِرتَالْمَِمِينَ © [المطففين: 7]» (5978). 
ضرف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: ه/رحه”. 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ 018. 


هه ----------- سس 11 


. 


جد وى داري .ع رصن ست ١‏ عر اداع يت ا 


تر صدس ماد 7 0 0 
َم حَروجَل ومقتطى العسودتة. الباحث : د / نوفقي نتادى , 


والسافة (اتحاقة): الى تيحن ها الأسوره ويج فيا الجوا عن 
الأعمال... وقد حقٌّ عليه الشيء إذا وجَب7". 

قوله : ممَاللَائَه* : 

فقوله: الحاقة ما الحاقة» تعظيمًا وتهويلًا لما يحدث فيها. 

»> لماذا سميت القيامة حاقة؟ 

سميت بذلك؛ لأها "موضع الحكمة. وإظهار جميع العظمة'”", والتي 
تَعْرف فيها الأمور على الحقيقة؛ فيتحقق فيها الوعد والوعيد» ويتحقق لكل 
عامل عمله ويسعقق قبها النتسات والقوات :والعقات: 

ونييةا عكلم كنال اأشرهاء فاق 12 87 نقاق لكان 4 تكبا ليولها 
وفظاعتها؛ ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقاتٍ على مَعْنَى أنَّعِظمَ 
اناو قتف سو ايا وقد تاسيف لا كاذ ملكا وراءة أحسرنولا رعةا وك نيا 
قدرتٌ حالَهًا؛ فهي أعظمٌ من ذلكَ وأعظة”". 

© اسم السورة ومطلعها وتقريره لعظمة الله : 

يبرز معنى التعظيم 4 اسم القيامة المختار بي هذه السورة؛ والذي سميت 
به السورة: (الحافّة)» وهي بلفظها ومعناها تلقي في الحس معنى تحقق الحق 
في هذا اليوم» وبتكرارها تفيد التفخيم والتعظيم. 


.55 /71 جامع البيان في تأويل القرآن؛ لابن جرير الطبري:‎ )١( 
."55 /٠١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي:‎ )( 
.؟١‎ /9 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود:‎ )"( 


ا 00 


1 . المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
حححشحليي#]|إأ|أخحححكج#تكطٍأظبجأ: :ةع عا ا ا ا ا اا اا ا اا 0 يي 


#2 المطلب الثاني: عظمة الله 4 إهلاك المكذبين باليوم العظيم 5 
وإنجاته المعحظمين ل4. 

بعد أن عظَّم الله كين من يوم القيامة؛ عظّم سُبِحَائَهوتَدَالَ من ستته في 
إنجاء المعظمين له. وإهلاك المكذبين به وذكر سبحانه القرى التي تحيط 
بقريش؛ لآن العظة بالأقرب أبلغ أو أقوى, وأكثر تأثيرًا وعبرة وعظة؛ لمن كان 
له قلب. وهي تفصيل لقوله تعالى: ‏ وَلَمَدَأَهلَكنا مَاحَوْلْكريِنَ فرك وَصَرَفن ليت 
فى نجعن 4 [الأحقاف: 77]» "وخص بالذكر إهلاك القرى» دون ذكر الأمم؛ لأن 
المواجهين بالتعريض هم أهل مكة وهي أم القرى؛ فناسب أن يكون تهديد 
أهلها بما أصاب القرى وأهلها؛ ولأن تعليق فعل (أهلكناها) بالقرية دون 
أهلها لقصد الإحاطة والشمول"”» فقال تعالى: # كَدَبتَ مَمود وَعَاكبالْمَارِعَةٍ ()) 


َم موه ملوأ بالطَاِيَة (ه) وأا عاد مَأْمْإِحكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَليسَةٍ ((5) سَخَرهَاعَليمَ 
سَبَمَ َال وكَمَدِيَة ياو حُسُومًا فى الْقَوْم بها صَرَِكْكَئوم أَمَجَادُ ل حَاوِيةَ ([5) فَهلْ رَكالَهُم 


يَنْإقبكؤٍ (2) وَجاَورََونُ ومن قل والُْوَْفَكتْ يالَايلَةِ (2) ممصو وَسُولَ يهم أده أَحْدَهَ مَابِية 
إن لَنَاطعًَا ْمَك حمل كك في لَفَارِيَ (1)الِسَجلهَا لَك تذكرة وتعيها أَدنونصيَةٌ 4 [الحاقة: +- 1]. 
و"القارعة" من أسماء القيامة؛ لأنها تقر تقرع القلوب بصدمتها”". 
والطاغية: قال قتادة يَدَْنْهُ: معناه الصيحة التي خرجت عن حد كل 
صيحة””"» التي أسكتتهم, والزلزلة التي أسكنتهم؛ ولهذا كان عقاب ثمود 
ل ا ا 


3 نَأقَ 


يقول سبحانه: « كَدَّبتْ تمود يطغودها 90 إذ أببحَتَ أَشَْنهَا (0) فَقَالَ طم رَسُولُ أهِنَاقَةَ 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: هر حكه”. 
() المسرر الوجيزق #فسيى التكتان العزيقه ادن حظية وار وا 


2 
-ٍ 


0 َ سدح امس شاي بد ملق اما ا ا ا 2 
الله وسميلها 9 فَُحَُدَّبوه فعفّروها فَُدَمَدم عليّهم ربهم بدنهم وها 50 ولا 


و و 04 


ياف عَفْبَهَا © [الشمس: »]١5‏ والطفوى: اسم مصدر يقال: طغا طغوا وطغيانًاء 
والطغيان: فَرْط الكبّرء وفيه تعريض بتنظير مشركي قريش في تكذيبهم بثمود في 
أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبّر عن اتباع من لا يرون له فضا عليه" 
والجزاء من جنس العمل. 

وقوله: « كدت تَمدُوَعَدالَرِءَةٍ4؛ أي: بالحالة التي تقرعٌ اناس بفنون 
الأفزاع والآهوالٍء والسماءً بالانشقاقٍ والانفطار والأرض والجبال بالدك 
والنسفي؛ والنجومٌ بالطمس والانكدار”©. 

وقوله: ل وَلََعَاءَْمْيسكُوأ بيج صَرْصَرِ عَانَِةٍ4. 

أي: شديدة الصوت لها صرصرة. أو شديدة البرد تحرق ببردهاء شديدة 
العصف كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطهاء أو على عاد؛ فلم 
يقدروا على ردها”". 

قوله: # حَاوِيَةَ . 

أي: متآكلة الأجواف ساقطة؛ من حََوَّى النجم- إذا سقط للغروب» ومن 
توي المنزل- إذا خلا من قطانه» قالوا: كانت تدخل من أفواههم؛ فتخرج ما 
في أجوافهم من الحشو من أدبارهم؛ فالوصف بذلك لعِظّم أجسامهم. وتقطيع 
الريح لهم وقطعها لرؤوسهمء وخلوهم من الحياة وتسويدها لهم””". 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: /7*٠‏ #/ا". 

(7) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود: 9/ 77. 
() المرجع السابق: 4/ 77. 

(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: /٠١‏ 50". 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
طظ[ي[يى ”  [‏ مور ردععجككدددحر*يحيحيحد_دحى_يحرحرججهطأشبيي محال ااا1ا1ا1ا1اااإ1 71”>”سلاللممأ// ًف_ا اا 1007| 


> وقد شبّه القرآن الكافرين حين أخذهم الله بعقابه العاجل بأنهم 1 
« أَعْبَارْ حَلٍ 4 وذلك ف موضعين : 

أحدهما: قوله تعالى: عتمم أَعَبجَادُ حْلٍ حَاوِيَةَ 4 [الحاقة: 9]. 

وثانيهما: قوله تعالى: # ع دا كمه حبار َل ممع * [القمر: + ؟]. 

فتشبيههم بأعجاز النخل دون غيرها من الأطراف؛ للإشعار بأنهم أبيدوا 
من أصلهم» فلم تبق لهم باقية. 

وبدأً سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بثمود الذين هم أقرب المهلكين إلى مكة المشرفة؛ 
لآن التخويف بالأقرب أقعد, وختم بقوم نوح 5ك1ت؛ لآنهم كانوا جميع أهل 
الأرض ولم يخف أمرهم على أحد ممن بعدهم. 

ولما كانت هذه السورة لتحقيق الأمور. وكشف المشكل وإيضاح 
الخفي؛ حقق فيها زمن عذابهم تحقيقا لم يتقدم مثله» فذكر الأيام والليالي» 
وقدم الليالي؛ لآن المصائب فيها أفظع وأقبح وأشنع؛ لقلة المغيث» والجهل 
بالمأخذ. والخفاء في المقاصد والمنافل0©. 


0 


الم 


وقوله تعالى: 8 لَِبََلَهَا لَك نكر وتعيبا أَدنوعِيَةٌ 4: قال قتادة يَرْبَنهُ: الأذن 
الواعية: أذنٌ عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتاب الله ولق 7)؛ 
فهي أذنٌ من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه ولا 
تضيعه بترك العمل به والتنكير للدلالة على قلتهاء وأن من هذا شأنه مع قلته؛ 
يتسبب لنجاة الجم الغفير» وإدامة نسلهوه”. 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: /٠١‏ 45". 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١‏ 7574. 
(") إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود: 9/ 717. 


م 
000 


سَم عَرَوجَلوَمَمَْنَضى المسُودِنةر ألبَاحِتُ : 


>> سنة الله 2 إنجاء المعظمين له : 


أمضى الله سنته 4 إنجاء صالح عٍَك ومن آمن معه؛ وهود عَلكَ ومن آمن 
معد؛ قال البقاعي يََانْهُ: "وأنجى الله كانه وان صالحًا لم ومن آمن به من 
بين ثمود ولم تضرهم الطاغية» وهودًا تك ومن آمن به من بين عاد لم يهلك 
منهم أحد؛ فدل ذلك دلالة واضحة على أن له تعالى تمام العلم بالجزئيات 
كما أن له كمال الإحاطة بالكليات» وعلى قدرته واختياره وحكمته؛ فلا يجعل 
المسلم أصلا كالمجرم ولا المسيء كسمي 3 
هذه الفعلات العظيمة من إنجاء المؤمنين بحيث لا يهلك منهم بذلك العذاب 
أحدء وإهلاك الكافرين بحيث لا يشذ منهم أحد, وكذا السفينة التي حملنا فيها 
نوحًا يلكا ومن معه بإبقائها آية من آياته وأعجوبة من بدائع بيناته وغريبة في الدهر 
رحمته وقهره؛ فيقودكم ذلك إليه» وتقبلوا بقلوبكم عليه'"؛ تعظيمًا وتذللاً. 

> مئاسبة القصص لتعظيم اللّه : 
وُصفوا في القرآن بالعتو والتكبر والتجبر» وتعاظموا في أنفسهم؛ فقصمهم الله 
كما جاء في الحديث عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ» وَأَبِي هْرَيْرَة عَنِ الي كك قَالَ: 

فق 5 ا ل 2 2 5 0 

«العِرْ إِرَارِيء وَالكبْرِيَاءُ ردَائي» فَمَنْ تَارَعَنِي با نْء مِنْهمَا عَذَبْتَة70. 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: /٠١‏ 547". 


(7) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: ."0٠ /٠١‏ 
() الأدب المفرد: بَابُ الْكِبْرِ (007). قال الشيخ الألباني: صحيحء انظر: السلسة الصحيحة» (51 0). 


>> هدايات التعظيم ومقتضى العبودية : 

”7 هدايات التعظيم: 

٠‏ قوله: # إن لَمَّاطْعا الْمَاء ملف لَفارِيَةَ 4» فيه تنبيه على أن مدار نجاتهم 
محض عصمته تعالى؛ إنما السفينة سبب صوري""» وفي هذا الإنجاء بيان 
لعظيم رحمته بأوليائه» وعظيم قدرته» وعظيم حكمته في إبقاء من يقوم عليهم 
عمران الأرض» وفيه حث لقريش على الإيمان؛ كما آمن الآباء والأجداد. 
وأنتم بذلك خالفتم سلفكم. 

٠‏ قوله: #8 إِبَجْمَلَهَا4؛ أي: لنجعل الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء 
المؤمنين» وإغراق الكافرين ا لْبدْكرَه 4 عبرة ودلالة على كمال قدرة الصانع 
وحكمته؛ وقوة قهره وسعة رحمته'"". 

7 مقتضى العبودية: 

اكات بتقسص اسايقين بأذمضالت عن الل قال » واققدق نفعت 
نطاب 5441 دول ول توتليي تلا لالرابن روات : في الآية ثناء على 
"الرجل المّهم المنور القلب, الذي يسمع القول؛ فيتلقاه بَِهُم وتدبر"”7". 

>> ومن الفوائد: 

+ المقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب؛ زجر 
هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول2©. 


.77 /9 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود:‎ )١( 
.77 /9 المرجع السابق:‎ )1( 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: 0/ /70. 

(:) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١18‏ 7717. 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
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”رربو ادس صاس في 200000 8 
سه جروجل" ومقتضى ا لسمودئة الباحث : د / ترشقعلي زتاد ي )| 


0 اليسرٌ في تقديم قوم ثمود وعاد؛ لأنهم عربء ولأنهم من أقرب الأمم 
المكذبة المهلكة لقريش ف الغسهال والجنوبه وبي تكون العبرة أشد لمن 
كان له قلب ينتفع به» وسمع يعي به عن الله. 

> دلالة الجمع بين فرعون وقوم لوط؟ 

في الجمع بين فرعون وقوم لوطء مع اختلافهما زمانّاء ومكاناء وخطيئة؛ 
إشارة بليغة محكمة. إلى ما بين القوم من نسب قريب في الضلال. لآ من حيث 
صورته» ولكن من حيث واقعه ومضمونه. 

* فقوم لوطء قد أتوا منكراء لم يأته أحد في العالمين من قبلهم, كما 
يقول سُْبَحَانَهُوَتعَالَ على لسان نبيهم لوط 41502: « أَتَأَنونَ الْسَحِمَة مَاسَبَفَكميبَامِنَ 
لْحَدِيَ الْعْلَمِينَ 4 [الأعراف: .]8١‏ 

» وأما فرعون فقد كان أمة وحده في الضلال والاستعلاء؛ ولهذا ذكر 
وحده. دون أن يكون معه قومه» فهو كيان الضلال كله؛ الذي نضح منه على 
قومه رذاذ من هذا الضلال؛ فكانوا من المجرمين. 

ففرعون صورة فريدة في الجبارين» وقوم لوط صورة فريدة في 
المح ل 
وفي الجمع بينهما دليل على أن المستبد الظالم لا يتمكن من السيطرة 
على شعبه إلا بنشر الفواحش؛ لو لهاء الناس وإشغالها بشهواتها ونسيان المطالبة 
بحقوقهاء وما سقطت الأآمم وابارت حضارتها إلا بذلكء والتاريخ خير شاهد. 

وفي الجمع بينهما في المصير في القاع» قاع البحر لفرعون. وقاع الأرض 
لقوم لوطه أغبما نازعا الله في عظمته وكبريائه» وتعاظما على عباد الله» روى 


.١١؟9‎ /١6 التفسير القرآني للقرآن, لعبد الكريم الخطيب:‎ )١( 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
_ظطل[ىىشششك555لظي7*يبيبىبىيحي”يَِا:ا:ر!| ل ب ا؛ج992929ا :جح احا ا ظا1ا1 _لباوُب نب! بم أمظ 


مسلم بسنده عن أبي مسلم الأغرء أنه حدثه عن أبي سعيد الخدريء وأبي 1 
هريرة قالا: قال رسول الله يَكئةِ: «قال الله: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي؛ 
فمن ينازعني منها شيئا عذبته)”'". 1 

والرداء: عبارة عن الجمال والبهاء, والإزار: عبارة عن الجلال والستر 
والحجاب؛ فكأنه قال: لا تليق الكبرياء إلا بى؛ لأن من دوني صفات الحدوث 
لازمة له وسمة العجز ظاهرة عليه. 5 عبارة عن الامتناع عن الإدراك 
والإحاطة به علمًا وكيفية لذانه وصفاته؛ فكأنه قال: حجبت خلقى عن إدراك 
ذاتي» وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة”". ْ 

دا عر ييا د ل ا 
واحتوتهم ومنازلهم في بطنها؛ نهم هووا جميعًا إلى القاع؛ فَذَّل بذلك لعظمته وك 
المتكبرون» واستكان لعظم ربوبيته المتعاظمون. 

© المطلب الثالث: عظمة الله يذ مشاهد القيامة. 

بعد أن بيّن سْبَحَانَهوتعَالَ عِظّم شأن الحاقة بإهلاك مكذبيهاء شرع في بيان 
0 الحاقة وكيفية وقوعهاء فقال: # وَِدَائِمَفِالصُورٍنَحَدوكِْدَهٌ (0)وَحلتالْايْسُ وَلنْبَالُ 

دكا كه ود )ذوعت الْواقَعةُ ((0ا)وأنقتٍ سمل فى يوذ وَاهِيهُ )لمك علج ربا 

وجل عرس ريك موه يومف فيه (0)يَوْمِذٍ حَرصُونَ لا خض مِسَْسَافيَةٌ 4 [الحاقة: 18-11]. 

العرش: هو السرير المشهور فيما بين العقلاء”". 

قوله: ا وَدَائِمَ ف الصور نَفَحَدُويِدَةٌ 4: قال اللا ييا : هي النفخة 
الآولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا مات 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر (5/ 77 )75١‏ رقم (175). 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي: 5/ 584. 
() الاعتقاد» للبيهقي: (ص7١١).‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: /١4‏ 575. 


00 ور زا جر زد ١‏ ع د 


شه عَروَجَلوَمَفَنَضَىْ 


ار ةر لياحت 5 د / وَفْقَطَلٍ رما 


١‏ ورب 11373412115 ودالى: ولعت ورقعت من أناكنها سد 

القدرة الإلهية» أو بتوسط الزلزلة» أو الريح العاصفة""©. 

وما كان الملك يُظهر يوم العرض سرير ملكه ومحل عزه قال: ل وَحَجِلعَرْشَ 4 
ولمناكان هذا آمب | شاملا مفظعًا للقلوب» قال عونا للك ل غليه هذا الذكر 
مُوَّمّنَا له من كل ما يحذر: #رَيْكَ 4؛ أي: المحسن إليك بكل ما يريده» لا سيما 
0 اليوم بما يُظْهِر من رفعتك7". 

قوله: 9# يَوْمبذٍ نعَرَصُونَ . 

العرض: عبارة عن المحاسبة والمساءلة» أي: تسألون وتحاسبون؛ عبر 
عنه بذلك؛ تشبيهًا له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم”. 

قوله: (خافِيَةٌ): سريرة» وحال كانت تخفى في الدنيا بستر الله عليكم. 

0 مناسبة الآيات للقصد التعظيم: 

يبرز معنى التعظيم في مشهد القيامة المروع» وفي نهاية الكون الرهيبة» 
وفي جلال التجلي كذلك وهو أروع وأهولء ذلك الهول وهذا الجلال يخلعان 
الجد الرائع الجليل على مشهد الحساب عن ذلك الأمر المهول» ويشاركان في 
تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتها. 

#© المطلب الرابع: ثواب المعظمين لله يوم القيامة. 

قال تعالى: 8 مَأَمَامَ من أوو كنب 0 ل 

حِسَاِيَة () فَهوَ فى عسو رضيو ([8) في جَكة عاليسوٍ (50) قطوفها انيه (5) وأ وأشْرَوأ هيا يمآ 
اتلقكر ف نرتقي » [الحاقة: 19- 5 ؟]. 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود: 9/ 77. 
(7) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: /٠١‏ 06". 
(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود: 9/ 4 7. 


وضضرض15- 7 1417# 1آ آ بٍجبٍجٍِْ سي 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
7ج ججِجسجس”حححزر<*ع“دددحديدي*شظبع_ي_بجبجبعبظطظذأرحب*ييبييامي©جثتلعمححححَِيبب أب اللللللللللللللا|ا أ ا ام م م اكه 


هذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العظيم هوله. وهو ينطلق في فرحة 1 
غامرة» بين الجموع الحاشدة» تملا الفرحة جوانحه. 

وظَدَنْتُ: علمت. وإنما أجرى الظن مجرى العلم؛ لآن الظن الغالب يقام 
مقام العلم في العادات والأحكاه”". 

يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» 
وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: خذوا اقرؤوا كتاب أعمالي؛ إني علمت 
في الدنيا وأيقنت أني مبعوث» وملاق جزائي» فهو في عيشة مرضية؛ لما يراه 
من النعيم الدائم» في جنة رفيعة المكان والمكانة» ثمارها قريبة ممن يتناولهاء 
يقال تكريمًا لهم: كلوا واشربوا أكلا وشربًا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال 
الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا. 

> هدايات التعظيم: 

بيان جزاء التعظيم ف الآخرة: ومنها: 

-١‏ إيتاء الكتاب باليمين؛ علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير. 

؟- الفرح والسرور وسط الصالحين:؛ فالخطاب في قوله: 9# هَاوم أكرء وأ كدية # 
للصالحين من أهل المحشر. 

*- العيشة الراضية:؛ فقوله تعالى: # فَهُوَ فْعِسَّةِ رَاضِيَةَِ # ذات رضا؛ وذلك 
لكونها صافية عن الشوائبء دائمة مقرونة بالتعظيم'". 

©> ومن الفوائد: 

أفردت ضمائر الفريق الذي أوتي كتابه بيمينه فيما تقدم, ثم جاء الضمير 
)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ 557. 
() إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود: 9/ 70. 


ا ا مال رس ١‏ “سرد يه تع 


ريو ادس صاس م 00 0 
لَه عَروجَل ومقتطى العسودتة. الباعث : د /ترفقطظ نتاوى , 


ضمير جمع عند حكاية خطابهم؛ لآن هذه الضمائر السابقة حكيت معها أفعال 
مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير لوا وَاشْرَيُوا 
فهو خطاب لجميع الفريق بعد حلولهم في الجنة» كما يدل الضيوف إلى 
المأدبة؛ فيحيي كل داخل منهم بكلام يخصه. فإذا استقروا؛ أقبل عليهم 
مضيفهم بعبارات الإكرام'"". 

>« مقتضى العبودية : 

تقديم الإيمان والأأعمال الصالحة؛ فقوله: #إِنِطَبَتُ أل مُلَوَحِسَاِيَة 4 كناية عن 
استعداده للحساب؛ بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة مما كان سبب سعادته”". 

8 المطلب الخامس: عقاب من لا يرجون لله عظمة يوم القيامك. 

قال تعالى: لا وَأَاسَأو كنب نوبتكي )وَل كر ماصيَة (5) 
عاض اموسريرات عت ...ترات رسع* سل لاس سا 0 عتوصاحي على اه د مويق و وعدشو رم 2 
مات الَْاضيَة (00)مَآأَغَقَ عق مَاَه (2ع) هلكعِقٍ سلطديه (80) خذوه قغلوة () للحم صَلُوه (50) 
دفي ِل ها سبَعُونَ ورا كوه (5) نكن اومن به المي (05) وَلَايحضٌ عل طََاء سكين 
0 (3) ليا عم ِلَاألكيلئونَ 4 [الحاقة: ه؟- 7":]. 

مَلَكَ عَنِْي سُلطانيّهُ: مُلكى وتسلطى على الناس» وبقيت فقيرًا ذلِيلًا- وسلكه 

8 ع 1 8 
.4 السلسلة: أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أثناؤهاء وهو فيما بينها مرهق 
من الصديد والدم» والخاطئونَ: الآثمون أصحاب الخطايا”"» وهم المشركون. 
00 4 5 

يخبر سبَحَانَهوتَعَالُ عن من أعطي كتاب أعماله بشماله؛ فيقول من شدة الندم: 
يا ليتني لم أعطّ كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي» ويا 
(؟) المرجع السابق: 79/ 17. 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ 5 .5١‏ 


19 7آ7آ7آ141[آ آ آ بٍجبٍِِِسي 


لا أَبْعَثْ بعدها أبدّاء لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئّاء غابت عني حجتي وما 
كنت أعتمد عليه من قوة وجاو. ويقال: خذوه -أيها الملائكة- واجمعوا يده إلى 
عنقه» ثم أدخلوه النار ليعاني حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعاء 
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث غيره على إطعام المسكين, فليس له يوم 
القيامة قريبٌ يدفع عنه العذاب» وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل 
النار» ولا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي”". 


إن هؤلاء قد خلت قلوبهم: من الإيمان بالله العظيم» والرحمة بالعباد 
المساكين؛ لذلك كان مصيرهم الصّليٍ في الجحيم؛ جزاء بما كانوا يعملون. 

© هدايات التعظيم: 

جزاء غير المعظمين: 

١-الصلي‏ 4# النار: فقوله: « مَكبَحِمَسَنوهُ4؛ أي: لا تصلوه إلا الجحيم وهي 
النار العظيمة؛ ليكون الجزاء على وفق المعصية» حيث كان يتعاظم على الناس'". 

-١‏ سَلكه 4 سلسلة تلوى على جسده حتى تلتف عليه؛ فقوله: # ثُدَفِ سِلْيَِةَ 
ابورا َسَدُكوءُ 4» جعل الله تعالى السبعمائة» والسبعين» والسبعة» 
مواقف ونهايات لأشياء عظام'"» تتناسب مع سياق المسورة وعموهاء 

8# ومن الفوائد: 

يْ وصفه يك بالعظمة ف قوله: ا إِنَّدَكانَ لَايْؤْمِنُ بأسَّه الْمَِيرٍ * لطائف: 

© منها: أنه لما كانت عظمة الملك موجبة لزيادة التكال لمن يعانده 
)١(‏ المختصر في تفسير القرآن الكريم» مركز تفسير للدراسات القرآنية: 074. 


.77 /9 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود:‎ )١( 
.751١ /0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية:‎ )*( 


على قدر علوهاء وكان الذي أورث هذا الشقي هذا الخزي هو تعظّمه على أمر 
الله وعباده؛ أشار إلى أنه لا يستحق العظمة غيره سبحانه فقال: #الْمَطِيرِ 4؛ أي : 
الكامل العِظّه". 

© ومنها: الإيذان بأنه المستحق للعظمة فحسبء فمن نسبها إلى نفسه؛ 
استحق أعظم العقوبات”". 

© ومنها: أن يوم القيامة يتعرّى فيه كل ذي سلطان من سلطانه.. فقد 
كان للناس في الدنيا شيء من الإرادة» والتصرفء والملك والسلطان» ولكنهم 
في هذا اليوم سلبوا كل شيء» وتعرّوا من كلّ شيء؛ ولهذا يقول الحق سبحانه 
في هذا اليوم: #لِمِ الم كَآلَوْمَ 4 [غافر: ١1]؛‏ «فيجيب نفسه فيقول: لا إِيَوالْوحِدٍ 
لْقَهّارٍ ‏ [غافر: 7017" . 

© ومنها: أن هذا العِظّم من العذاب؛ بسبب كفرهم بعظيم. 

1- قوله: ا وَلَايحْس عَلَ طَمَام الْمسكِينٍ 4؛ أي: لا يقوم بحق الله عليه من طاعته 
وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شينّاء وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى”". 

4- 4 الآيات دليلان قويان على عظم الجرم # حرمان المسكين: 

أحدهما: عطفه على الكفر» وجعله قرينة له. 

والثافيه ذكر الحض دون الفعل؛ ليعلم أنَّ تارك الحض بهذه المنزلة» 
فكيف بتارك الفعل””. 


."317٠١ /٠١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي:‎ )١( 

(7) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود: 9/ 77. 
() جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري: /7١‏ 7557". 

(5) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير: 4/ .5١7‏ 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ .5١06‏ 


1 . المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
7]]__11[ط7ط7::طصجع]ججك_٠لبزثعععج*>©‏ :):|ًإًإ8إ099098 222227 ااا ااا 2 000000( الى 


وخصت هذه الخلة من خلال الكافر بالذكر؛ لأنها من أضر الخلال في 1 
الخترإذا كرت فى قوم غلك منناكدين 0 

© المطلب السادس : القّسَّم العظيم ودلالته على التعظيم. 

قال تعالى: « عَلاأََيم يمَابْصرُونَ (50) وم لامو هلول رسول ديم (4) ومَ هوَيقَولٍ 


ا اع 


سَاعِرٍ قليلا ا مون )ابول كاهن ليا مادو نَ/25ننزيلٌ ين رََالَْلِنَ #4 [الحاقة :8 173]. 


0 


أقسم الله بما تشاهدونء وأقسم بما لا تشاهدون. إن القرآن لكلام الله 
يتلوه على الناس رسوله الكريم» وليس بقول شاعر؛ لأنه ليس على نظم الشعرء 
قليلًا ما تؤمنون» وليس بقول كاهن, فكلام الكهان أمر مُعَاير لهذا القرآن, قليلًا 
ما تنذكرونء ولكنه منزل من رب الخلائق كلهو”". 

لا من مظاهر عظمة الله تَأليف الْشَرْآن: 


كر :م8 وى ارق قو ا 


قَالَ عُمَرْبْنُ الُحَطَاب ولك : خرّجت أتعرّض رَسُول الله كه قبل 


أَسْلِم 


585 
2 3 0 َ 
0 م و أ 5 2 و 


ل 
جب مِنْ تَآَلِيفِ الْقَرْآنِء قَالَ : فَقَلْتُ: هَذَا وَاللْهِ نَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ فَرَيْشُء قَالَ: 

قَقَرَاً : #إِنَّهء لول رول كيم( وما هوَيقولٍ سَاعرة َللَانَا رب 4» قَالَ: قَلْتُ: كَاهررٌ قَالَ: 
, لابو لكان كليل مَائدُونَ 00 ليل ين رَبَالْعلمينَ (00) ول وَل ]وبل (00) لَحمدمنه 


مين( )م لقطَعنا مه لون (23)كَمَا اس ل 00 :6 -4]47 إلى آخر 
لالضلا ف قلي كل مي" 


.751١ /0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية:‎ )١( 

(؟) المختصر في تفسير القرآن الكريم» مركز تفسير للدراسات القرآنية: 074. 

(1) مسند الإمام أحمد: مسند عمر بن الخطاب »2٠١8(‏ قال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه» وأورده 
الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 57» وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"., ورجاله ثقات إلا أن 
شريح بن عبيد لم يدرك عمر. 


فتأمل أثر القرآن العظيم في القلب المستعد لاستقبال الحق. 

قال قتادة بن دعامة يََنُْ: أراد الله تعالى أن يعمم في هذا القسم جميع 
مخلوقاته» وقال ابن عطاء: ل بِمَانيْصِرونَ . من آثار القدرة # وَمَالَابْصِرُونَ * من 
سراق قلغ 


فقد "جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به من الأمور العظيمة 
من صفات الله تعالى» ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته؛ إذ يجمع ذلك 
كله الصلتان بما تبصرون وما لا تبصرونء فمما يبصرون: الأرض والجبال 
والحان والنقشوس الكبرية» والشسماواض والكواكية وها * مصبروت: 
الأرواح» والملائكة» وأمور الآخرة"”7". 

لا من الفوائد: 

خص قوله: # وَمَاهْوَقَولٍ سَاع رٍ#» ‏ ولابقولكاهن 4 بالذكر دون قولهم: افتراه» 
أو هو مجنون؛ لأن الوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونًا أو كاذيًا؛ إذ 
ليس المجنون ولا الكاذب بكريم, فأما الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين 
عندهم من أهل لقف 

9 المطلب السابع: التهديد العظيم للمتقول على العظيم. 

بمو سباك انه لاو أن الك ابوعلسيل 0ن ا بيطي كنيف واة 
ينتقم منه» وهذه سنته وعادته سبحانه في الكذاب» فقال تعالى: # وَلْتمَوَلَعلنَا 
ركه لَََقِينَ ‏ [الحاقة: 44]. 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية: 0/ 7757. 


() التحرير والتنوير» لابن عاشور: 9 7/ 10 
9 امرحم اسايق ار 14 


129 +7 # #7 7 7 7 آ| آ | | سي 


يقول جل كر ولو تَقَوَّل علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلهاء 
لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه العِرْق المتصل 
بالقلبء فليس منكم من يمنعنا منه» فبعيد أن يَتَقَوّل علينا من أجلكم. وإن 
القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه"". 

قوله تعالى: # وَلوَنَْوَلَ 4؛ أي : كلف نفسه أن يقول مرة من الدهر كذبّاء 
#عَينَ#: على ما لنامن صفات العظمة والجلال والبهاء والكمال والكبرياء» 

بَعْصَالْأََاوِيلٍ 4 التي لم نقلها أو قلناها ولم نأذن له فيها... « لخَمَدَ4؛ أي: 

بعظمتنا أخدّ قوة وغضب وقهر وإهلاك» وأكده للإعلام بشدة الغضب من 
الكذب وشدة قبحه. 

وقد قيل: إن معنى قوله: # لَأَحَدَمَِهُ بألبمِينِ 4: لأخذنا منه باليد اليمنى من 
يديه'"". 

ولمااصور مبدأ الإهلاك بأفظع صورة؛ أتمه مشيرًا إلى شدة بشاعته 
بحرف التراخي فقال: 9 مََلَعَطَنَا © حتمًا بلا مثنوية بما لنامن العظمة قطعًا 
يتنلاشى عنده كل قطع. ليِنْهَالوَتنَ4؛ أي: العرق الأعظم في العنق الثابت 
الدائم المتين الذي يسمى الوريد. وعن ابن عباس ذَلِيكَا أنه نياط القلب. وفي 
القاموس: عرق في القلب إذا انتقطع مات صاحبه. واختير التعبير به؛ لآن مادته 
بهذا الترتيب تدور على المتانة والدوام» فلذا كان يفوت صاحبه بفواته. 

تك هدايات التعظيم: 

بيان أن كماله وحكمته وعظمته تأبى أن يقر من تقوّل عليه بعض الأقاويل» 
بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. 


.074 المختصر في تفسير القرآن الكريم» مركز تفسير للدراسات القرآنية:‎ )١( 
.097” /77 جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري:‎ )١( 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
[مج ‏ رم5دو5م ممه ””هِ”س”عغعءعنثلثببأبهببهللفعح حب ااحعطحلبالل 225111 2 |!:ذ د ل )هو 


0 


5 ومن الفوائد: 

١‏ - قوله: ل وِلونوَلَعَبدبصَالَوبلٍِ4. سمي الافتراء تقوَّلَا؛ لأنه قول 
متكلف والأقوال المفتراة أقاويل؛ تحقيرًا لها("©. 

- خص اليمين عن اليسار؛ لأن الَْتَالَ إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه 
أخذ بيساره. وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف. وهو أشد على 
المصبور؛ لنظره إلى السيف أخذ بيمينه9". 


2 المطلب الثامن: الندامة العظيمة للمكذب بالقرآن العظيم ومقتضى 


العبودية للعظمة الالهية. 
قال تعالى : ل وَإنَ هسح فُكَدَبنَ )ونه لُحرعِلَ الكفرن (2 )ونه لحقَلبقن 
سي ْمَك الْعَظِيرٍ # [الحاقة: 49- 07]. 
وإنا لنعلم أن من بينكم مَنْ يكذب بهذا القرآن. وإن التكذيب بالقرآن 
لندامة عظيمة يوم القيامة؛ وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا يزية ولاريب أنه 
من عند الله فنزّه -أيها الرسول- ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم. 
لما عظّم سْبِحَانَهُوتََالَ يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال» وعظم من 
طريقة إهلاكه للمكذبين في اليوم العظيم؛ ختم بتعظيم الذي بأمره تقوم الساعة» 
وبرحمته أنزل كتابًا يدلهم على طريقه المستقيم؛ وأرسل رسولًا كريمًا يبين 
للناس ما جاء في الكتاب العظيم من أحكام وحكم تبديهم إلى طريق النجاة. 
قوله تعالى: #8 صَيحبأتم رَيْكَالْعظير *. 


أمر تعالى نبيه بالتسبيح باسمه العظيم. وفي ضمن ذلك الاستمرار على 


.717 /49 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود:‎ )١( 
.5١1/ /5 (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري:‎ 


المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية ومقتضى العبودية 
91 92 #جججآكححهخه ه44 44 ااا ا يي 


رسالتهء والمضي لأدائها وإبلاغها"". وقد روي عَنْ عقبّة بْنِ عَامِرٍِ قَالَ م 5 
َرَلَتْ « هيحان رَيْكَالْعظيرٍ* [الواقعة: 04] قَالٌ وَصُولٌ الله وَللِ: «اجِعَلُومَافِي 
زُكُوعِكوا. فَلَمَائَدََتٌ 8م تق انقزيةا لكي #«الفلى :1ه قال وول الل عله: 
«اجَعَلُوهَا في شجُودِكة)”. 

والتسبيح بما فيه من تنزيه وتمجيد. وبما فيه من عبودية وخشوع؛ هو 
الشعور الذي يخالج القلوب اليقظة؛ لقدرة الله العظيم» وعظمة الرب الكريم؛ 
أي: فسبح بذكر اسمه العظيم؛ تنزيهًا له عن الرضا بالتقوّل عليه. وشكرًا على 
ما أوحي إليك”"؛ وشكرًا لعصمته لأمتنك من الوقوع في الصَّلال» وعلى 
توفيقهم في اباع سنّك. 

ومن التسبيح المقترن بالتعظيم للّه باللسان ما رواه البخاري بسنده عن 
أبي هريرة» عن النبي جَلَِةٍ قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده)2). 

فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: # سَيمَ صَحَ بن ريْكَ امي و 4. ولم 
تدخل في قوله: 8 سَبَح أسْمَرَيْكَ ْمَل 4 [الأعلى: .]١‏ 

قيل: التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخرء ويراد به 
ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل؛ ولهذا تسمى الصلاة تسبيحًاء فإذا 
03 المحرن الرجيد ق شر الكنات الحزيو لابن سلف وا جوم 
(1) سنن أبي داود : بَابُ ما يَقُولُ الرّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسْجُودوه (879): وسئن ابن ماجه :بَابُ ايح 


في الرّكُوع وَالسجُود قال الألباني : حديث حسن» (مشكاة المصابيح :81). وقال النووي: 
إسناده حسنٌ» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: : صحيح» لاا 


(") إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود: 9/ 7/8. 
400 صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح» .)55٠١5(‏ 


م مت علا صر ست ١‏ سرد جا | 


9 م وا ا ل م 2 دمو بج و 2 0 
بنَاء سُوره الحَاقه على نعَظيم اه سَرْوجَل وَمفْنضى العسودبَةر الباحث : د / ترفقكلي زتادوي | 


١‏ أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جره لا تقول: 
سبحت بالله» وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء؟؛ تنبيهًا 
على ذلك المراد» كأنك قلت: سبّح مفتتحًا باسم ربك أو ناطقًا باسم ربك©. 

> أحوال المعظمين لله رب العالمين: 

١‏ - قال الإمامالعزين عبد السلام يَدْإَنْهُ: '"'من كانت حاله حال المعظمين 
الهائبين؛ فَذّكّر العظمة» أو ذُكُرَ بها كانت حاله حال المعظمين» وسماعه سماع 
الهاقبيخ المعظيب: "0 

" - ويقول: "... فإذا أردت معرفة مراتب الرجال؛ فانظر إلى ما يظهر 
عليهم من الآثار» ويغلب عليهم من الأقوال والأعمال... ومن غلب عليه 
الانقباض والذل عند ذكر العظمة والجلال؛ فهو من الهائبين المعظمين"20. 


.7١ /١ بدائع الفواتد. لابن القيم:‎ )١( 
.77١ /7 (؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام:‎ 
.77177 /7 المرجع السابق:‎ )( 


المبحث الثالث: أفانين السورة فى تقرير العظمة الإلهية 
ٍ , 


الملبحث الثالث 


نماذج من أفانين السورة 4 تقرير العظمة الالهية 


حوى القرآنالكريم ضروبًا من فنون القول والبيان ففيه: الإنشاء والخبر» 
والمواعظء» والقصصء والأقسام. والأمثال» والحوار والمناظرة؛ والجدل» 
والاستدلال» وغير ذلك» وكلها يستعملها القرآن في إقرار قضاياه في النفوس. 

أفانين: 

قال ابن فارس يَدَأَْهُ: 

فن: الفاء والنون أصلان صحيحان.ء يدل أحدهما على تَعْنْيَة والآخر 
على ضرب من الضروب في الأشياء كلها. 

فالأول: الفن» وهو التعنية والاطرّاد الشديد. يقال: فتنيُه فنّء إذا أطردته وعنّيته. 

والآخر الأفانين: أجناس الشيء وطرقه. ومنه القنن» وهو الغصن. 
وحتهة أففان 1 

والمعنى الثانٍ هوالمراد. 

والفافية العلقم: أسالبيه وطرقه والجبانيية. 

وأفانين القرآن الكريم: هو أسلوبه وطريقته التي انفرد بها في تأليف 
كللامه واخار ألفاظه: 

ومن الأغانين: 

-١‏ أفانين فصاحة مفردات القرآن وبلاغة جمله. 

١‏ - أفانين الأساليب. 
(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عمر: 7/ 1757. 


عب ------- > موت 


ع 
1 "ات عي سد ص 


سم عَروجل" 


عاد بر 7 از و 2 
وَمَمَنَضى العْسُوديّة ألبَاحِت : د / ْوَل زْبَادِ ي 


5 المطلب الأول: أفانين فصاحة مفردات القرآن وبلاغة جمله. 

ونقصد بها هنا: طريقته التي انفرد بها قي تأليف كلامه واختيار ألفاظه. 

واختيار الألفاظ في النْظم كاختيار الجواهر في العقد الثمين؛ يعلو 
بها المعنى مرتقى تنقطع الأطماع دونه» والقرآن يتأنق في اختيار الألفاظ» 
ويستخدم كلا حيث يُؤدّى معناه في دقة فائقة تكاد تؤين معها بأن هذا المكان 
إنما اختيرت له هذه اللفظة دون سواها. 


تأمل قوله تعالى: لا إن لَتَاطَعَالْمَمُحمَلَتَوٌ في نار * [الحاقة: »]١١‏ المستعار منه 
التكبر والعلو» والمستعار له هو ظهور الماء؛ والجامع بينهما خروج الحد في 
الاستعلاء المضر. 

ومنه قوله تعالى: # وَأَّعَاءتَأمْيِكُوأ بريج صَرْصرِ عَإِيَِةٍ 4 [الحاقة: 4]5 فالعتو 
مستعار من التكبر والشموخ., والمستعار له هو الريح» والجامع بينهما هو 
الإضرار البالغ. 

وهما من استعارة المعقول للمحسوس. 

قوله تعالى: # تَنْحَدُوبِْرَةٌ 4 [الحاقة: 1]» 9# مَذكَا كك وَتَحِدَةٌ # [الحاقة: »]١4‏ فإن 
الغاء:مؤذلة بالوبحدة؛ ولكنه أتى بالصفة غلى جية المبالعة بالاطنات ق قخامة 
الأمر وعِظّمه. 

(ما الحاقّة): 

(ما) استفهامية يراد بها التعظيم» وهي مبتدأ وخبره ما بعدهاء والجملة 
خبر الحاقة الأولى. 

اختيار الألفاظ المناسبة لموضوع السورة: 

٠‏ ألفاظ تدل على عِظم العذاب. 

٠‏ ألفاظ تدل على عظم الذنب. 


255595959592994 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


© أولا. من الألفاظ التي تدل على عظم العذاب: 

-١‏ بالطاغيّة: بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة. واختلف فيهاء فقيل: 
ا عاب الصاعقة. وعن قتادة: بعث الله عليهم صيحة فأهمدته”". 

؟- الصرصر: الشديدة الصوت لها صرصرة. وقيل: الباردة من الصر» 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر: فهي تحرق لشدة بردها. 

*- عاتيّة: شديدة العصف والعتوٌ. أو عتت على عاد فما قدروا على ردّها 
بحيلة» من استتار ببناء» أو لياذ بجبلء أو اختفاء في حفرة؛ فإنها كانت تنزعهم من 
مكامنهم وتبلكهم. وقيل: عتت على خزانهاء فخرجت بلا كيل ولا وزن. 

؟- رابيّة شديدة زائدة في الشدة» كما زادت قبائحهم في القبح. 

ومن حسن اختيار الألفاظ؛ اختيار الفرائد القرآنية: 

تعريف الفرائد 4 اللغة والاصطلاح: 

فرد: الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة... والقرييه الثاو 
إذا نُظم وفصل بينه بغيره!". 

والفريدء بغير هاءء الجوهرة النفيسة كأنها مفردة في نوعهاء والفريدة 
وهي الشذر من فضة كاللؤلؤة"". 

اصطلا حا : 

"إتيان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفريدة من حب العقد» تدل 


25 مقاييس اللغة» لابن فارس: / و6 
41 لسبان العرب» لابن منظور: لفترضيرة 


على عِظْم فصاحته وقوة عارضته وشدة عربيته؛ حتى إن هذه اللفظة لو سقطت 
من الكلام لعز على الفصحاء غرامتها"”'؛ أي: خساراتها وفقدانها. 


ومن التعريف اللغوي واللاصطلا حي : 

نستخلص أن الفريدة: هي الشيء النفيس الذي لا نظير له سواء أكان 
ماديا كالذهب والدرء أو معنويًا كالكلام الفريد المفصل. 

وإلى الحديث عن الفرائد ودلالتها على التعظيم : 

١-ح‏ سم: 

قوله تعالى: ## سَحَرَمَاعَليم سَبِمَ َال وَكَمَنيَة ياو حُسُومًا وى الْقَومَ فيا صَرَعَى 


بج أَعَجَارُ حل حَاوِيَةِ # [الحاقة: 1 


ص كت 


حسم: 

الحاء والسين والميم أصل واحدء وهو قطع الشيء عن آخره. فالحسم: 
القطع. وسمي السيف حسامًا. ويقال: حسامه حده؛ أي: ذلك كان فهو من 
0 . فأما قوله 2 ا سي 
وهذا القول أقيس لما ذكرناه”". 

وَالحَسْمُ: إزالة أثر الشيء» يقال : قطعه فَحَسَمَةُ؛ أي: أزال مادّته» وبه سمّى 
السيف حسَامًا. وحَسْم الداء: إزالة أثره بالكيّ» وقيل للشؤم المزيل لأثر من 
ناله: حسُومء قال تعالى: #وَتَمَِِيََ يا حْسُومًا © [الحاقة: 9]» قيل: حاسمًا أثرهم. 
وقيل: حاسمًا خبرهم» وقيل: قاطعًا لعمرهم. وكل ذلك داخل في عمومه'". 
)١(‏ تحرير التحبير» لابن أبى الأصبع» تحقيق د. حفني شرف ص 01/5- /ا/ا0. 
(؟) مقايبس اللغة» لابن فارس: ”/ /01. 
() المفردات في غريب القرآن, للأصفهاني: ؟/ /51. 


وضرق15-- 1417 آ[آ سج 1 1[سي 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


قال ابن جرير الطبري يَدْنهُ: عنِي بقوله: (حُسَومًا) متتابعة؛ لإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك2©7. 

وقال ابن عاشور يََألنْه: "الحسوم لها معانٍ: 

أحدها: أن يكون المعنى: يتابع بعضها بعضًا؛ أي: لا فصل بينها. 

المعنى الثاني: أن يكون من الحسم وهو القطع؛ أي: حاسمة مستأصلة» 
ومنه سمي السيف حسامًا؛ لأنه يقطع, أي: حسمتهم فلم تبق منهم أحدًا. 

المعنى الثالث: أن يكون حسوم مصدرًا كالشكور والدخول؛ فيتتصب 
على المفعول لأجله وعامله: سخرهاء أي: سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع 
دابرهم؛ وكل هذه المعاني صالح لأن يُذْكَر مع هذه الأيام”". 

فإيثار هذا اللفظ لمناسبته لعظم العذاب المناسب لعظم الذنب. 

؟- (ص رع): 

قوله تعالى: # م محرها ءاي مسبم مع لال وَتَمَنِيةَ أَيَاوٍ حُسُوما فر الْعُوم قِبَا صَرَعنَ 

َأبَجم أَعجَارُ حل حَاوِيَةٍ ‏ [الحاقة 0 

صرع: 

الصاد والراء والعين أصل واحد يدل على سقوط شيء إلى الأرضء ثم 
بحمل على ذلك ويكنس عع وَاصَري من الأغصاة: ما تهدّل وسغط إلى 
الأرض... ومصارع الناس: مالي 1 

والصّرْعٌ: الصّرْعٌ: الطّرح. يقال: صَرَعْتةُ صَرْعًا9). 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 77/ 5 01. 


اريس اللعا لايع قار ع ث3 


(:) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: "5/17 . 


0 


وات فد برس ١‏ اعكدء يت ص 


11 20 7 2 
َه حَرَوَجَلوَمَمَنَضَى الود بتر البَاحِت : د / ففْقطي زتادي | 


وهذا دليل على استئصالهم عن آخرهم. 

وإيثار هذا اللفظ لمناسبته لعظم العذاب. 

؟- ها أوم: 

قوله تعالى: ا َأَمَامَن أوو كتية مين فول هَاوُم أَفْوأكتبِيَة # [الحاقة: .]١19‏ 

هاؤم: اسم فعل بمعنى ل 

(هاؤم) بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى: خذ, وبمعنى تعالٌ» 
والخطاب في قوله: # مَاَوُمُ مما 4 للصالحين من أهل المحشر”". 

وإيشار هذا اللفظ لبيان عِظّم فرحة وسرور المُعَظّم لله كلك في ذاته 
وأفعاله. وأمره ونبيه» وحرماته» وشعائره» وشرائعه. 

غ- (وت ن): 


و ومددء ل 


قوله تعالى: ا ثم لمَطْنَامنألوتينَ4 [الحاقة: 41]. 


وَكَود الهاو و الكاء والتوة: كلمة قدل غلن ثبدات وملازمة: وات الأمر: 
لازمه. وماء واتن: دائم'". 
والوتينُ: عرقٌ يسقي الكبد, وإذا انقطع مات صاحبه9؟. 


وإيثار هذا اللفظ لمناسبته لعظم التَقَول على الله كك. 


.١١8 التحرير والتنوير» لابن عاشور: 79؟/‎ )١( 
.١7 ١ (؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور: 9؟/‎ 
.85 /5 مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )"( 

(:) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: "5/17 . 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


ه- وهي: 

قوله تعالى: # وَأَنتَقَّتٍِ اَلسَمَءُ فى يَوْمِذٍ وَاهِيَةٌ 4 [الحاقة: .]١11‏ 

وهي: 

الواو والهاء والحرف المعتل يدل على استرخاء في شيء20. 

وَالوَهْيْ: شق في الأديم والثّوب ونحوهماء ومنه يقال: وَمَتْ عَزَالَي 
السَّحابٍ بمائهاء وكل شيءٍ استرخى رباطه فقد وَهِيٍ'". 


7 كه . : أ ع١‏ و« 12 - ستو بنك د كل ل و ع س2 
عن ابن عباس وكا : قوله: # وَأنشَقَتٍ السَمآءُ فى يَوْبِذٍ وَاهِية ‏ يعني : متمزقة 


. عدم 
ضعفة29 . 


وقال الزمخشري يَدَأَنْهُ: ابي 1خ ببائطة لق ة هن اانيعدها كانت 
محكمة مس0 

وهذا دليل على عظيم قدرته؛ لآن السماء بعدما كانت محكمة متماسكة 
أصبحت متمزقة» ومعلوم أن السماء من أكبر ما خلق الله قال تعالى: # لَحَلْقُ 
السسَمَنواتِ والأتض كزين كان لكاي ك3 أحقة اتا ك ة 7 [غافر: /اة]. 

© ثانيًا: من الألفاظ التي تدل على عظم الذنب: 

المؤتفكات: وهى فرى قوم لوطء بالخاطتَة بالخطأء أو بالفعلة» أو الأفعال 
ذات الخطأ العظيم. 

التناسق بين الفرائد القرآنية 

اختيار هذه الفرائد في هذه السورة؛ لمناسبتها للتعظيم» وحقوقه. وجزائته: 
فمثلًا لتصوير عِظم العذاب اختيرت: حسومّاء صرعى. 
(؟) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: /88. 
(*') جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 77/ 0/7. 
(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: 5/ .5١0١‏ 


0 


ع قد يا بت ود 2 5 
ومقتضىالسودتة الباحث : 


7 
000 


سم عَروجَل" 


ومن حيث عظم ثواب المعظم لله اختيرت: هاؤم: الدالة على شدة الفرح 
ومن حيث عِظَّم التقول على الله؛ اختيرت الوتين. 


1 2 
ومن حيث بيان عظم أهوال القيامة اختيرت: واهية؛ لوصف تمزق السماء. 


فانتظمت الفرائد في عقد ثمين؛ لبيان مظاهر التعظيم» وحقوقه. وجزائه. 
وأسلوبه. 
وسبحان من هذا كلامه. 
المطلب الثاني : أفانين الأساليب. 
قد نوع القرآن من استخدام الأساليب التي تقرر وتدعم وترسخ تعظيم الله 
النفوس؛ والتي منها: 
١‏ -التكرار. 
وحقيقته: إعادة اللفظ مكررًا أو مرادفه لتقرير معنى7". 
وفائدته: تحقيق وتثبيت معنى تعظيم اليوم الآخر وما يحدث من حكمة 
الله وعظمته في النفس. 
حيث تكرر في السورة اسم (الحاقة) ثلاث مرات؛ للتهويل والتعظيم 
والتفخيم لشأنها وما يحدث فيهاء وتكرار (ما) ثلاث مرات؛ للتهويل والتعظيم. 
؟- التأكيد بالحروف: 
التأكيد ب(إِنَّ واللام): 


2 


نهد لكر لَلَمَُقِينَ 4 [الحاقة: 48]. 


.٠١ /" البرهان في علوم القرآن, للزركشي:‎ )١( 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


1 .]4 4 وَدَالَ َس فكدَينَ4 [الحاقة:‎ ١ 

وَينَه لحر عَلَ الْكَفنَ © [الحاقة: .]65٠‏ 

وَإِتَملْحقٌَالْبْقين 4 [الحاقة: .]5١‏ 

وكل التأكيدات خاصة بالقرآن وأثره في نفوس المعظمين لله ولكتابه. 
وأثره على غير المعظمين بالحسرة والندامة» ثم التأكيد على أنه عند المعظمين 
ارتقى من علم اليقين إلى حق اليقين. 

*- القصة. 

القخصضن الأعبان المع ا 

والقصة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخير مها”". 

يعون البعاعي لله "إن الل صالى يعبر لناق كل سبورة تذكر القضة 
فيها؛ بما يناسب ذلك المقام في الألفاظ عما يليق من المعاني» ويترك ما لا 
يقتضيه ذلك المقام"”". 

فالمناسبة الموضوعية هي التي تَحَدّد القدر الذي يُعْرض من القصة في 
كل سورة تذُكر فيها. 

ومن مزايا القصة: أنها تربي العواطف الربانية» وتمتاز بالإقناع الفكري. 

ولمناكاتت البسورة تتحدث عن عظمة الله وقدركه فق إغلاك من كدت 
باليوم العظيم في الدنيا؛ عرض في السورة أقوامًا وصفهم الله في القرآن 
بالاستكبار والتعاظم» منهم: 
)١(‏ مفردات غريب القرآن» للأصفهاني: .51/١‏ 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور: /١‏ 14-55. 


- د ع وح سا سا 


لله خمود: ا وَأمَحَصُودُ هريسم وَأسْسحَيوا العم ع لاد فَأَحَدَتَهُم صَعِفَةُ الْعَدَانٍ 
أَطْوْن يمَاكانوأيَكيبونَ 4 [فصلت: .]١7‏ بين لهم سُبَحَانَُوَتعَالَ سبيل الحق وطريق 
الرشد؛ فاختاروا العمى على البيان الذي بينه لهم والهدى الذي عرّفهم. 

لله عاد: قال سبحانه في وصف عاد: # فَأمَاءَاد فأسْتحكبروا فِالْارّضٍ بِحَي رللَىّ 
مناه 4 [نصلت: 41١١‏ أي: بغوا وعتوا وعصواء ومَنُوا بشدة تركيبهم 
وقواهم, واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله0". 

ولما جمعهم أنهم لا يرجون لله عظمة» وتعاظموا على عباد الله؛ جمعهم 
من العذاب أعظمه؛ وهو الصاعقة» قال تعالى: « فَِإنْاعَسُومفُل درو صَهِمَئلَ 
صَِقَةِ عَادِوَتمُودَ © [فصلت: 17]. 

وجمع بين فرعون المتجبرء وبين قوم لوط المجرمينء قال تعالى: وبآ 
هفل لفكت يلايل * [الحاقة: ]؛ لأن كلا منهما لم يرجو لله عظمة» 
وتعاظم على خلق الله. 

ع - الموعظة: 

الواتظبعر اللاي بالخير قاين اله القالي 0 

وللموعظة ثللاثة أركان: موعظة وموعوظ وواعظ. وتختلف الموعظة 
أسلوبًا ومحتوّى بحسب حالة الموعوظ ثم يظهر تأثيرها بحسب إخلاص 
الواعظ وفهمه لمن يرشده. وبراعته الوعظية والعلمية. 

قال تعالى: # لَجَمَلَهَا لَك ذْكره 4. 

لنجعل تلك الفعلة الدالة على عظمتنا من إغراق قوم نوح» وإنجاء من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, لابن كثير: 1// 179. 
(؟) التعريفات» للجرجاني: 707. 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


آمن معه موعظة لكم؛ تتذكرون بها عظمة ربكم وصدق وعلده في إنجاء أوليائه 1 
وإهلاك أعدائه» وأنها سنة ماضية إلى يوم القيامة. 

ه- القسم. 

قال تعالى: ل نَكآيمْمَابصرُود (00 وَمَالاْبرُونَ 4. 

لله سْبَحَانَهوتَعَالَ أن يُقسم بماشاء؛ لآنه الخالق لهاء المتصرف فيهاء 
وليس لنا إلا أن نقسم بالله سبحانه فقط تعظيمًا له» واعتراا بألوهيّته. روى 
البخاري بسنده عَنْ عَيْدٍ اللو َلك يك : أن الى يك قَالَ : «مَنْ كَانَ حَالِفَاء فَلْيَحْلِفْ 
بالل لِيَصمّت)2". 

والقسم من أساليب التأكيد. 

"- الترغيب والترهيب: 

رغب: 

أصل الرَّعْبَّة: السّعة في الشيء. والرّعْبَةَ والرَّهَبُ والرّعْبَى: السّعة في 
الإرادة» قال تعالى: # ويدعوتتا رعباورهبا 4 [الأنبياء: .2"0]9٠‏ 

والترغيب: "كل ما يشوق المدعو الى الاستجابة» وقبول الحقء والثبات 
عليه"270. 

رهب: 


و م هو 1 3 
الرهية والرهب: مخافة مع تحرّز واضطراب”*) 


.)531/9( صحيح البخاري : كتاب الشهادات: بَابٌّ: كَيْفَ يُمْتَخْلَفتْ‎ )١( 
.70/ (؟) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني:‎ 

(") أصول الدعوة:» عبد الكريم زيدان: ص١‏ 47. 

(:) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: 7”5. 


0 مت ملا د م ١‏ سراد 


الله عَرَوجَلوَمَفَنَضَىْ 


المو و قر البَاحتٌ 0 د / وَفْقَطلٍ رما 


7 والترهيب: "كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة» أو رفض 
الحق, أو عدم الثبات عليه بعد قبوله"0". 
ويمتاز الترغيب والترهيب: بإثارة الانفعالات وتربية العواطف. 
والإقناع والبرهان. 
الترغيب والترهيب 4# السورة وأثرها ذ ترسيخ تعظيم الله كَل 
ومقتضى العبودية : 
الترغيب يذ كواب ا لمعظمين: ا فَأَمَامَنْ أوز كته زوه مول حادم أتركواً 
كتَبِيَهَ # [الحاقة: 19]. 
الترهيب من عقاب غير المعظمين: ل وَأْمَامن أو قَكَبه يماو يَعول يدن لوت 
كنيَهَ ‏ [الحاقة: 378]. 
/ا- السنن الإلهية وأثرها في ترسيخ التعظيم: 
أوضحت السورة سنة الله في إهلاك المكذبين بالعظيمء وباليوم العظيم» 
وبالقرآن العظيم» وبرسوله العظيم» واختيرت القرى المجاورة لكفار قريش» 
مثل قرى ثمود في الحجاز. وقرى عاد في اليمن» وفرعون في مصرء وقوم لوط 
في الأردن» وكلها قرى مجاورة لمكة أم القرى. 
وأوضحت السورة سنته سْبَحَانَدُوَتعَالَ في إنجاء الأنبياء والمؤمنين معهم. 
فقدنجى صالحًا 5 والمؤمنين معه. ونجى هود َك والمؤمنين معه. 
ونجى موسى تَلك والمؤمنين معه. ونجى لوطًا 2ك والمؤمنين معه» ونجى 


.57 ١ص المرجع السابق:‎ )١( 


255959595959594 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


8-الآيات الكونية وآثرها قي ترسيخ التعظيم: 
في الدنيا؛ إظهارًا لعظمة خالقه سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ وذكر من الآيات الكونية» كل ما 
كان له نظام ودار وسبير فيه» واختلاله بقيام القيامة؛ إظهارًا لكمال عظمته 2 
هذا اليوم» قال تعالى: # وَ اليس وبال كاك وحِمَهَ (20فبوْمِذِوَقعتٍ الْواقعةُ ((0 


ص 


كي تي تركلا جه 


عم دي ف اسرصر” 0 
َأنشَفَتٍ السّماء فهى تَوَمِذٍ واهيّة . 


وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود َه قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله يَكئِةِ فقال: يا محمد إنا نجد: أن الله يجعل السموات 
على إصبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضحك النبي كَلِدِ حتى 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله يَكِ: « وَمَاقَدَرُواألَهحََّ درو 
وَآلَْرَضُ بصا ضح بوم الْقيدَمَةَ وَالسَّمَوتُ مَظْويكت يبي سبْحَله ويمتلَ عَمَا 

لوت > الو 
ودوق مسلم بسحدة عن شام بن عَيْد الله أخْبَرْضيٍ عبد الله بن عُمن 
ا ا : رقا واه 


2ك فرص 1 او دا ووه 1ه سا ا 3 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِ: «يَطْوي الله كك السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقَِامَةِ نُمَيأَحُذّهْنَ 


او و2 0 ص عر و رام أ 0 0 ل 20 ِ 
بِيَدِه اليُمُنىء ثم يقول: أنا المَلِكء أَيْنَ الجبارون؟ أَبْنَ المتكبرون. ثم يَطوي 
لك او "صم 000 451 ا 2 هم 2 500 َ لك 4 َ 
الْأَرَضِينَ بِشِمَالِه ثم يتقول: أنا المَلك أَيْنَ الجبارون ؟ أيْنَ المتكبرونَ؟20. 
وهو سَبَحَائهوَتَحَال بين ثنا من عظمته بقدر ما نعقله؛ كما قال: عبد العزيز 


الماجشون: "والله» مادلهم على عظيم ما وصف من نفسه. وما تحيط به قبضته 


»]41١ صحيح البخاري: كتاب: تفسير القرآن: باب: قوله: #وَمَاقَدَرَوا أمَهَحَنَّ مدرو * [الأنعام:‎ )١( 
.)ة81١(‎ 


0 


5 
ا يد د ا من وير ص ١‏ قد 


شه عَروَجَلوَمَفَنَضَىْ 


الو ا البَاحتٌ 5 د / وَفْقَطلٍ رما 


١‏ إلاصغر نظيرها منهم عندهم. أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على 
معر فته قلوءهه""'. 

- أسماء الله المسنى وترسيخها لمعنى التعظيم ومقتضى العبودية: 

ذكر اسم الله (الرب) أربع مرات. 

مرا وول ين الدع لَعْدَهَ رَبِيةَ # [الحاقة: .]1١‏ 

« وَالْمَكَ عل ايها وجل عرس ريك مَوْقَهُمْ يِذ مكنِيَةٌ ‏ [الحاقة: .]1١‏ 

# يلين رَتَالَِْينَ # [الحاقة: 47]. 

ا فيح أن رَيكَ لعي و 4 [الحاقة: 57]. 

فذكر سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ربوبيته العامة لعباده» وأنه من كمال ربوبيته لعباده أن 
يقدم لهم النصيحة» ويدلهم على طريق النجاة والسعادة؛ فأرسل لهم رسله ليبينوا 
لهم طرق السعادة والنجاة؛ فمنهم من قبل إحسانه. ومنهم من أرقن عنه. 

وذكر ربوبيته الخاصة بنبيه وأوليائه» وهي ربوبية التربية والإصلاح 
والعناية والرعاية والولاية. 

وكل هذا من كمال عظمته ورحمته وحكمته بعباده. 

وقرن ربوبيته بعظمته 4# قوله: 9# ضيح انم رَيكَألْمَظِيوٍ © [الحاقة: 57]. 

وقرن ألوهيته بعظمته؛ قال: 96 إِنَّهكانَ لَايِؤْمِنُ بأَشَه الْعَظير * [الحاقة: 58]. 

وبهذه الأسماء وآثارها في السورة عرّفهم بعظمته وما ينبغي لها من 
التذلل والخشية. 


.١١5 شرح حديث النزولء لابن تيمية:‎ )١( 


وضؤضروق15) .7 7# آ آ | سي 


المبحث الثالث: أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 


التناسق بين الأفانين 4 تقرير العظمة والقيام بمقتضى العبودية : 

فالتنوع الذي احتوت عليه السورة من الأفانين مثل: اختيار الألفاظ 
والفرائد القرآنية» والتكرارهء والتأكيدء والقصة. والموعظة. والترغيب 
والترهيبء والسنن الإلهية» والآيات الكونية» وغير ذلك؛ يؤدي إلى تمكين 
وترسيخ تعظيم الله في النفوسء وتحث على الإتيان بمقتضى العبودية على 
قدر الطاقة البشرية. 

وبهذا الأسلوب يتمكن المُربون من ترسيخ معنى العظمة الإلهية. 
والقيام بمقتضى العبودية» كما بينها الله المربّي لعباده؛ العالم بما يصلحهم 
وينفعهم في الدنيا والآخرة. 


وبهذا أكون قد أنهيت البحث. 


4+ هه » »>1 


9 


- 
> 


00[< 


وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الحمد لله الذي وفقني لإعداد هذا البحثء ونسأل الله القبول الحسن. 

وكانت أهم النتائج والتوصيات: 

-١‏ القرآن الكريم عرَّف العباد بالعظمة الإلهية» ومقتضى العبودية على 
القلب والجوارح. 

"- لكل سورة من سور القرآن أسلوبها الخاص في تعظيم الله ومقتضى 
العبودية» من قصصء وأمثال» وأقسام» ومواعظ. وحوارات» وآيات كونية» 
وأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء والسئن الإلهية. 

'- المناسبة الموضوعية هي التي تحدد مظاهر العظمة ومقتضى 
العبودية التي تعرض في كل سورة. 

4 - يوجد ارتباط وثيق ومناسبة وطيدة بين مظاهر العظمة في السورة 
ومقصدها؛ تبرز جلية لمن تأملها. 

ه- التناسق بين أفانين السورة الواحدة؛ في تقرير العظمة الإلهية ومقتضى 
العبودية بالصورة التي تنير العقول وتغذي القلوب بالخشية. 

1- كل سورة تعرض التعظيم ومقتضاه من العبودية من خلال بيان 
مظاهر العظمة؛ وكيفية التحقق بهاء وجزاء ذلك» وأسلوب ترسيخ ذلك في 


- 
ًَ 


القلوب؛ يظهر ذلك جليًا لكل متأمل. 


ا ف بارس ١‏ برد يا 


1 20 8 ل 2 0 
َه عَرَوجَل وَمَفنَضى اودر البَاحِت : د /وفْقطل زْتَادِي | 


١‏ 9 التوصيات: 

أوضي الباحثين وأقسام القرآن وعلومه يما يلي: 

-١‏ القيام بدراسة علمية في بيان القرآن الكريم للتعظيم ومقتضاه. 
وجزائه» وأسلوب ذلك على مستوى كل سورة. 

؟- أن يتبنى قسم القرآن وعلومه في إحدى الجامعات القيامٌ بدراسة 
أفانين السورة القرآنية من الكلمات» والجملء والقصص. والأمثال» 
والحكم. والأحكام» والمواعظ. وأسماء الله الحسنى» وغير ذلك. في بيان 
وتقرير التعظيم ومقتضاه. 

*- أن يبين الخطباء والعلماء أسلوب القرآن الكريم المتفرد في تعظيم 
الله ومقتضى ذلك. 


ترا لاجم ِ 


«الإتقان ني علوم القرآن»» السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» د. ط» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4ه 1915 م. 

«الأدب المفرد»» المؤلفء البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» 
أبو عبد الله» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الثالثة» بيروت» دار البشائر 
الإسلامية, 509١-1984م.‏ 

«اشتقاق أسماء الله»» الزجاجيء عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي» 
أبو القاسمء المحقق: د. عبد الحسين المبارك» الطبعة: الثانية» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 5٠05‏ ١ه-1985م.‏ 

«أصول الدعوة»» زيدان» عبد الكريم» الطبعة: التاسعة» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
هد وكام 

المختار بن عبد القادر الجكني» د طع بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
6 ه- 1940 م. 

«بدَائعٌ الفوَائدِ)ء ابْن قَيّم الَجَوْزِيّة أو عَبْدِ اللو محمد بن أبي بكر بْن أيُوبء المحقق: 
غلبن ديل العمراف إشيرافه تكرية حبق اقوائر تتنت الظيعة: الأرلى 1 
المكرمة» دار عالم الفوائد» 575 ١ه.‏ 


"بديع القرآن»» ابن أبي الإصبع» عبد العظيم بن الواحد بن ظافر» تحقيق: حفني 


محمد شرفء. د. طء القاهرة» نبضة مصر»ء د.ت. 


ا" 


.33* 


"1 


ل و ا با ردس ١‏ قد ين تج 


ريو ادس صاس 5 00 0 
هع وجل ومقتضى العسودنة. الباحث : د/ فرفقكلي زتادي | 


«البرهان في علوم القرآن»» الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولىء القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاته؛ د. ت. 

«تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن»» ابن أبي الإصبع» 
عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدواني» البغدادي ثم المصري» 
تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف د. طء الجمهورية العربية المتحدة- 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي» د. ت. 


. «التحرير والتنوير»» «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 


المجيد). ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء د. طء تونس» 


الدار التونسية للنشرء ١19/5‏ م. 


. «تفسير أبي السعود» «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» أبو السعود» محمد 


بن محمد بن مصطفى العمادي» د. طء بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 
«تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)»» رشيد رضاء محمد رشيد بن علي رضا بن 
محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلمونيي الحسيني» 
د.ط» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١٠199١م.‏ 

«تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» أبو حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن» المحقق: أسعد محمد الطيب» 
الطبعة: الثالثة» المملكة العربية السعودية» مكتبة نزار مصطفى الباز» 5١9‏ ١ه.‏ 
«تفسير القرآن العظيم»» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري 
ثم الدمشقي» المحقق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة: الثانية» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ١57١ه-1944م.‏ 
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«التفسير القرآني للقرآن»» عبد الكريم يونس الخطيب. د. طء القاهرة: دار الفكر 
العربي» د.ت. 

. «تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)»)» محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور 
الماتريديء المحقق: د. مجدي باسلوم, الطبعة: الأولىء بيروت. دار الكتب 
العلمية» 5177 ١ه-‏ 5١٠5م.‏ 


. «التوقيف على مهمات التعاريف»» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 


العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء الطبعة: الأولى» 
القاهرة» عالم الكتب 8" عبد الخالق ثروت» ١٠5١ه-‏ 0٠194١م.‏ 


. #تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 


بن عبد الله السعديء المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الطبعة: الأولى» 


بيروت». مؤسسة الرسالة, 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 


بن غالب الآملى» المحقق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولى» بيروت» مؤسسة 
الرسالق ١57١‏ ه-١٠٠5م.‏ 


1 «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله جيك وسئنه وأيامه- صحيح 


البخاري»» البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله» المحقق: محمد زهير بن 


ناصر الناصر» ط »2١(‏ دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم» ترقيم 


محمد فؤاد عبد الباقى)؛ 577 ١اه.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي»» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد 


بن أبي بكر بن فرح الأنصاري تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, ط (5)» 
القاهرة دار الكتب المصرية» (1785١ه-‏ 1954م). 


1 


1 
1 
حقة 
1 
1 


7 


قد ا 


ا ذآ#آك أ 2 - .0 20-0 و 57 3 صن 
له عَروجَلوَممْسَضى ا لود يقر الباحث : د / ترشقعي زتاد ي 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد الانبياء والمرسلين من الكافية الشافية»» تأليف 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الطبعة الثانية» الرياض» دار ابن القيم»/٠5 ١‏ ه. 
سنن ابن ماجه)» ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه اسم أبيه 
يزيدء» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» د.طء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية- 
فيصل عيسى البابى الحلبى» اناك ف 7 

سكن أبى داود)؛ المؤلف» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
3 صيدا- بيروتء المكتبة العصرية» عدت 

«شرح حديث النزول»» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي الطبعة: 
الخامسة» بيروت؛ لبنان» المكتب الإسلامي» /11917ه- /191/7م. 

«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» ابن قيم الجوزية» محمد 
ه- ام. 

«الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)». ابن قيم الجوزية» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله د. 


3 الرياض» المملكة العربية السعودية» دار العاصمة.» د.ت. 


«العبودية»» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: محمد 
زهير الشاويش» الطبعة السابعة» بيروت» المكتب الإسلامى» 5)ا5959١ه-‏ ه.. م. 
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01 


مارة 


ام 


«الفوائد». ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
(النسوق :١64لا‏ )» التاشر# وار الكفني العلسة-سرؤت الطرغعنةة الغاتية: 


07 ه- ١1/5‏ م. 


. «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» سلطان العلماء» أبو محمد عز الدين عبد العزيز 


بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» راجعه وعلق عليه: طه 
عبد الرؤوف سعدء د. طء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» ١5١5‏ ه- 19194١‏ م. 
«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»؛ الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء الزمخشري جار الله» (501١ه)ء‏ ط (7)» بيروت» دار الكتاب العربي. 
«الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»» الكفويء أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي؛ أبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش - محمد المصري» 
د. ط» بيروت» مؤسسة الرسالة» (د. ت). 

«السان العرب»» ابن منظور» محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاريء ط (7)» بيروت دار صادر» (5 5١‏ ١ه).‏ 

«متن القصيدة النونية (الكافية الشافية)» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدينء الطبعة: الثانية» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»؛ ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط »))١(‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» (575١ه).‏ 


«مختار الصحاح)» الرازى» زير*ء الدير: أبو عبد الله محمد بره أ ٠‏ عبد القادر 

ر 2 ري» رين الدين ابوعم فن اتى بحر بن عي 
الحنفي» المحقق: يوسف الشيخ محمدء الطبعة: الخامسة» بيروت- صيداء المكتبة 
العصرية- الدار النموذجية»١57١ه-‏ 11494م. 
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ليه 


ا" 
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ين در اع رعذ “ع لد ا 


لَه عرُوجل ومقتضى العوديّة َلبَاحِتٌُ : دي يَفْقَطٍ رما 


(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» ابن قيم الجوزية» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
ط (7)» بيروت» دار الكتاب العربي» (15١15ه-19945م).‏ 

«المستدرك على الصحيحين»» ابن البيع» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» بيروت. دار الكتب العلمية» ١١51١ه-‏ ٠1994١م.‏ 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل»» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» المحقق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولى» القاهرة» دار الحديث» 


1475ه-1190مم. 


. «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يلها مسلمء أبو 


الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.طء 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» تادايك. 

«مشكاة المصابيح»» التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله 
ولي الدين» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثالثة» بيروت» المكتب 
الإسلامي. 1986م. 

«مصَاعِدٌ النَظَر للإِشرَافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السّوِّ ويُسَمَّى: : «الْمَقْصِدٌ الأسمى في مُطَابَقةٍ 


اشم كُلّ سُورَة لِلمُسَمّى 2 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي» الطبعة: الأولى» الرياضء مكتبة المعارف. /0٠5١ه- ١9/1‏ م. 


«معاني القرآن وإعرابه»» الزجاجء إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق» المحقق: 
عبد الجليل عبده شلبى شلبي» الطبعة : الأولى؛ بيروت» عالم الكتب» / 4ه-1988م. 
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«معجم اللغة العربية المعاصرة»» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق 
عملء الطبعة: الأولى» عالم الكتب» ١579‏ ه- ٠٠١8‏ م. 


«معجم مقاييس اللغة»؛ ابن فارسء» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين» المحقق: عبد السلام محمد هارون. د. ط» بيروت,. دار الفكرء 
ة 11م 

(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»» ابن قيم الجوزيّة» محمّد بن أبي 
بكرين أيوب» (ذ: ظ)» ييروت؛ذان الكتب العلميّة (دءت), 

«المفردات في غريب القرآن»» الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد» 
المحقق: صفوان عدنان الداودي» ط (1)» بيروت». دار القلم» (515١ه).‏ 
«مناهل العرفان في علوم القرآن»؛ محمد عبد العظيم الزُرْقاني» الطبعة: الثالثة 
القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د.ت. 


«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج», النوويء أبو زكريا محيي الدين يحبى 
بن شرف» الطبعة: الثانية» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 115ام. 


. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» البقاعيء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 


ون عل ين اين بكر» د. طء القاهرة» دار الكتاب الإسلامى» (د. ت). 


«الوابل الصيب من الكلم الطيب»» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين» تحقيق: سيد إبراهيم» الطبعة: الثالثة» القاهرة» دار 
الحديث» 14044 ام. 
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المبحث الأول: مبحث تمهيدى 0 1 1 ال 


المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث 0 
المطلب الثاني: العظيم من أسماء الله تعالى والعظمة من صفاته 1 


المطلب الثالث: تعظيم الله على قدر العِلّم به ماروا او ا 111 
المطلب الرابع: بناء السورة القرآنية على التعريف بعظمة الله المقتضية شدة خشيته.. 537 ” 
المطلب الخامس: أثر السورة القرآنية في زيادة الإيمان بالعظمة الإلهية .... 49 ؟ 
المطلب السادس: دلالة فواتح السور وخواتيمهاء وفواتح الكتاب وخواتيمه 
على التعريف بالله وبيان عظمته ومقتضى العبودية 5 
المبحث الثاني: سورة الحاقة دراسة تطبيقية على بيان مظاهر العظمة الإلهية 


ومقتضى العبودية عه و عه لمكو و وان ان ل سحن وج دكه و فمه له حو قو جل و4 42 11181 
المطلب الأول: عظمة الله في اليوم العظيم 000000 
المطلب الثاني: عظمة الله في إهلاك المكذبين باليوم العظيم وإنجائه المعظمين له .... 771١‏ 
المطلب الثالث: عظمة الله في مشاهد القيامة 0000 
المطلب الرابع: ثواب المعظمين لله يوم القيامة ان 
المطلب الخامس: عقاب من لا يرجون لله عظمة يوم القيامة لض 


المطلب السادس: القَسّم العظيم ودلالته على التعظيم 0 
المطلب السابع: التهديد العظيم للمتقوّل على العظيم 00000 


د ماو لال عور سد رو )لك ا 2 00000 دفر 
اسم عَرَوجَل ومقتضى السودة. الباحث : د/ نضْقطلي زتاد ي 00 

3 . _ مه 7 0 

اج سسا لل “سار 


3 المطلب الثامن: الندامة العظيمة للمكذب بالقرآن العظيم ومقتضى العبودية 
المبحث الثالث: نماذج من أفانين السورة في تقرير العظمة الإلهية 1ن 
المطلب الأول: أفانين فصاحة مفردات القرآن وبلاغة جمله 00 
المطلب الثاني: أفانين الأساليب 0 


التناسق بين الأفانين في تقرير العظمة والقيام بمقتضى العبودية 0 
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تَاليَسَائْل والمَشَارمع ١‏ 


-ه بها 
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أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بحجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد أجيوت بتقدير «ممتاز») ورُشحت من القسم 
لجائزة البحث العلمي وذلك بتاريخ /١ /٠١‏ 578١ه.‏ 


4+ هه » »>1 


9 


- 
> 


00[< 


و * 


إن العصيك ره تحدنة» ولبسيية وتكتترس وتعوة باللدهى شترون أشيهاء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


8 م 2 7 1 - و م ات مه كن كرت 5 

يَتأمها لذن ءامنوأ أَتَمُوأ الله يو ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُونَ #* [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
3 

عل + و ل سس 22 0-11 22 ع .توس ل سح سس سس مك ا 00 

يتما الناس أَتَقُوأ ركم الَذِى حَلْفَكْ من تَقَين ونددوَ وَحَلقَ مَمَارَوْجَها وبتّ يْهُمَا رجالا كثيرا ورضآء 

وه و سل سا باصي هه 


آذ 7 م7 00 رع عرس رع جه عند بج عر عر سر صر 000 ع عقت مم 37 
وتوأ الله الى نساء أونيه- وا لارحام إِنَّ اهكان عَلَيَكُمَ رَقيبًا © [النساء: »]١‏ 9# يتأمها ألَذِينَ ءامنوا نموأ 


- ّّ 


مغر ماق قي ع اج مقي وح مسون واعاس مسق ملام ء برقل فو رشع رس +1 عر دبع مو د 
لَه وفَولُوا قوللا سينا(" يصَلِح لحم أعمللكر ويخف رلك ذُنُوي ومن بطء أللّه ورسوله: فقد فاز 


م 4 [الأحزاب: فلل الا]. 


فإنَ أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده هو تديّر كتاب ربه» وإطالة تأمّله 
وتلاوة حروفه. وإقامة حدوده. واتباع محكمه. والإيمان بمتشابهه. والتفرغ 
لتعلمه؛ والقيام بتعليمه؛ حيث إن هذه الأمور تطلع العبد على معالم الخير 
والشرء وتجعل في يده مفاتيح كنوز السعادة» وتثيّت الإيمان في قلبه» وتشيّد 
بنيانه» وتوطًّد أركانه» وتعطيه قوة في قلبه. وسعة وانشراحًاء وببجة وسرورًا. 

فالعيش مع القرآن مزية لا تعدلها مزية» ومرتبة لا تفوقها المراتب؛ فهو 
الكتاب الذي لاريب فيه» ولا نقص يعتريه» معجز بلفظه ومعناه» رُوح الأمة 


ومصدر عزّها وقوتهاء وما أحوجها اليوم إلى تدبر آياته» والتفكر في معانيه» ولله 


5 1 م 2 ا ودر م اه اش 50 
ن رسالقلمة متوان, درا لسرا نا سيم 


در أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيميّة حين قال: "وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم 
القرآان". [مقدمة ف :أصول الشمين لابن قينية ةلاص 0 

فالواجب عليها أن تستمسك به» وتعتصمّ بحبله؛ فبه تواجه قضاياهاء 
اهدي لط موا ع رده 

جك كم يرن لَه وْرُ وَكِتبُ ميرك (0) يهَدى به أله مي أتَبَعَ رضواكة. 
شيخ الكتي وتشرغق عن اطلضه الك ثور ِإِذَيْ وَيمَدِيهِدَ إِلّ 
ضرال مَسَتَقَيييٍ © [النائدة: 18 15], 

وإنَّ من أفضل ما يُفنى فيه العُمرء ويُقضى فيه الأجل: تدبر كتاب الله كلاه 
علمًا وعملا وتفهمًا وتعليمًا ودعوة؛ إذإن ذلك هو الغاية الكيرى من إنزاله؛ 
قال تعالى : « كتنب ره إكَكَ مَك لَتَتوا اكيم وَلتَدَكرَ ولو للب > [ص: ؟]. 

ولق ووفث لصوضن أخرى عقر قن الكثات و فين أعمية قليز 
كتاب الب وشحتك غلم ونذ 2 تركهبوالاعراضى عه سما جتعل العلماءالسابقين 
يتكلمون عن ذلك في مؤلفاتهم ومصنفاتهم: جمعًا وتحليلاء وترغيبًا وترهيبًا 
فسطروا أروع الكلام والسَّيّره واستنبطوا أفضل الأحكام والعبّر. 

ونا كان هذا ابمودام اكوضوضاك ال كتوم علييا اران الكريه: 
وذقت غليها افشثة اتكيرة 5 تمخضت لدي الرغبة 2 دراسة هذا الموضوع من 
عدة جهات: 

١‏ - تحرير مفهوم التدبّرء وبيان الصلة بينه وبين المفاهيم المقاربة له. 

1- تقرير ضوابط التدبّر التي يجب مراعاتها والأخذ بها. 

- إيضاح الضوابط والشروط التي يجب على المتديّر التزامُها. 

؛- جمع ما يتعلق بدوافع التدبّر وموانعه» وتأصيل ذلك برسالة علمية متخصّصة. 


ا ا ل 1 
من خلال المنهجية الآنية 

تله جمع هذه الأسباب وتنسيقها وتقسيمها. 

لله تأصيلها تأصيلًا علميًا بالأدلة والشواهد والأقوال. 

تله تحليل مادَّتها العلمية وإظهار نتائجها من الأحكام والفوائد. 

”- إبراز بعض المسائل المهمة في موضوع التديّرء ومنها: 

>> تركيز الحديث عن مقاصد التديّر وغاياته. 

>> دراسة نتائج التدبّر وأثره على الفرد وعلى الأمة. 

>> معرفة الأمور التي تمنع التدبّر» وتركيز الحديث عنها في باب مستقل؛ 
نظرًا لأهميتها وقلة الحديث عنها. 


5 1 م 2 ا ودر اش 50 
لولمه متوان, تدرا لسرا نا سيم 


إلنا 


أَهَمَيّة الملؤضوع وَأَسْبَابُ اختيّاره 


تكمن أهمية هذا الموضوع 24 الأمور الآتية : 

أولا: أن هذا الموضوع هو المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله وك 
إلينا؛ فنحن مأمورون بالعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والاعتبار» ولا 
يكون ذلك إلا بتدبر آياته والتفكر في معانيه» قال الله وَكْك: « كتب أَنرَلْنَهُ إيَكَ 
2 13 نوكرز الاي امون 

ثانيًا: أن قضية التدبّر من أهم القضايا التي دعا إليها القرآن الكريم؛ ووبّخ 
من تركها أو هجرها في آيات كثيرة. 

3ق اذذ الت رمن كمرات تعلو القراةالكريي»والليىيه تيال الخيرية 
والأفضلية التي بيّها رسول الله يِه في حديث عثمان ذَلَِهُ بقوله: ١خَيْرَكُمْ‏ مَنْ 
تَعَلَّمَ الْقرْآنَ وَعَلَّمَة». فحري أن تجرّد له رسائل علمية ترز قيمته. 

رابعًا: كثرة العوائق الصارفة في هذه الأزمان عن تدبّر القرآن الكريم» 
والعمل بما فيه. 

خامسًا: أن مصادر علوم القرآن الكريم والتفسير والسير؛ قد حفلت 
بمادة علميّة غزيرة في هذا الموضوع؛ فأضحى من المهم جمعها ودراستها 
تحليلًا واستنباطًا في دراسة متخصصة. 

سادسًا: اللاستجابة لتوصية بعض المختصين فيمن كتب عن هذا 
الموضوع؛ حيث بيّنوا أن هذا الموضوع يحتاج إلى رسالة علمية متخصصة. 


لاست وحصت رات ا ا 
5 الدرَاسَات الشَابقة 


بعد البحث والاستقصاء للموضوع. والرجوع للجامعات ومراكز 
البحوث والمكتبات المتخصصة في مجال البحث العلمي من أمثال: مكتبة 
الملك فهد, ومكتبة الملك عبد العزيز» ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» لم أقف -حسب اطلاعي- على من أفرد موضوع: 
تدبر القرآن الكريم برسالة علمية مستقلة حين تسجيل الرسالة. 

وهناك كتب تناولت تدبر القرآن الكريم من جوانب أخرىء أو 
تكلمت عنه بإشارات» غلمًا أن المنيجية العلمية والأفكار البحثية اختلف 
تناولها لدى الباحثين» وتعددت نتائجهم» وهذا يدل على أمور, من أهمها: 
اتساع الموضوع وكثرة مادته» والآمر الآخر: أن هذا الموضوع قابل لإضافة 
الجديد. والوصول إلى نتائج علمية جديدة» التي أرجو من الله العلي القدير 
أن يوفقني في بحثها وعرضهاء وفيما يلي عرض لأبرز هذه الكتب التي 
تناولت الموضوع من جوانب أخرى. 

ويتكون البحث من مقدمة, وثلاثة أبواب, وخاتمة:» وفهارس, وهي على 
النحو الآتي: 

© المقدمة, وفيها ما يلي: 

١‏ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره. -١‏ أهداف البحث. 

عالورانيات المنائقة: د ديل البيهف: 


6- منهج البحث. 


5 1 م 2 ا ودر ل اش 50 
عن لولمه متوان, تدرا لسرا نا سيم 


7 © الباب الأول: التدبر مفهومه وحُكمه وضوابطه:؛ وفيه فصلان : 

6ه الفصل الأول: مفهوم التدبّر وحكمه وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التذر عفد اللغوقرة. 

المبحث الثاني : مفهوم التدبر عند المفسّرين. 

المبحث الثالث: تعريف هذا المركب الإضافي: (تدبر القرآن الكريم). 

المبحث الرابع: المعاني المقاربة لمفهوم التدبر» وفيه أربعة مطالب: 

+ المطلب الأول: الفرق بين التدبر والتفسير. 

« المطلب الثاني: الفرق بين التدبر والاستنباط. 

المطلب الثالث: الفرق بين التدبر والتفكر. 

المطلب الرابع: الفرق بين التدبر والتأمل. 

المبحث الخامس : حكم التدبر. 

5 الفصل الثافي: ضوابط التدبر وشروط المتدبّر» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ضوابط التدبر» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أن التدبر واقع في جميع معاني القرآن فلا يُخاض في 
كيفية الصفات الإلهية وسائر الغيبيات. 

# الظلب الخاتن:» الاعساد غاى كسس التفسير السالمة من التأويلاث 
والشبهات. 

« المطلب الثالث: تقيبد جميع أمور التدبر بما ورد في الشرعء وترك الابتداع. 

« المطلب الرابع: الاقتصار على الأحاديث والآثار الصحيحة والوقائع 
الثابتة. 
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الملبحث الثاني : المتديّر شروطه وآدابه» وفيه ثلاثة مطالب: 


»*المطلب الأول: من له حقٌّ التدير؟ 

* المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في المتدير. 

* المطلب الثالث: آداب المتدير. 

© الباب الثاني: دوافع تدبر القرآن الكريم, وفيه أربعة فصول: 
25 الفصل الأول: استشعار أهمية التدبر» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الحثٌ على التدبر. 

ا مبحث الثاني : بيان أهمية التدبر عند السلف. 

الملبحث الثالث: حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم. 

ك2 الفصل الثافي: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأسباب القلبية» وفيه أربعة مطالب: 

+ المطلب الأول: الإيمان بالله كْلهْ والاستعانة به. 

المطلب الثاني: استشعار عظمة القرآن الكريم. 

© المطلب الثالث: الإخلاص في طلب التدبر. 

»المطلب الرابع: طهارة القلب. 


المبحث الثاني : الأسباب العلمية والعملية» وفيه أحد عشر مطليًا: 
المطلب الأول: ربط الجوارح بالقرآن الكريم. 

المطلب الثاني: مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة» ويشتمل على مسائل: 
- المسألة الأولى: القراءة في الصلاة المكتوبة. 


ا لا ا م ا 1ه 
يعن رسَالْعِليَةَ سْتُوَان, تدبا درا نا ليو 


55555555 
: - المسألة الثانية: القراءة فى التهجّد. 

- المسألة الثالثة: القراءة عند راحة البال والسكون. 

- المسألة الرابعة: اختيار المكان المناسب للقراءة. 


* المطلب الثالث: سلامة التلاوة» ومراعاة التجويد. 

+ المطلب الرابع: الترتيل. 

* المطلب الخامس: الجهر بالقران. 

+ المطلب السادس: معرفة الوقف والابتداء. 

* المطلب السابع: المداومة على قراءة القرآن. 

© المطلب الثامن: فهم معان الآيات» ويشتمل على مسائل: 

- المسألة الأولى: فهم الآيات بالمأثور عن رسول الله يَِةِ وعن الصحابة 
والسلف الصالح. 

- ا مسألة الثانية: معرفة أسباب النزول وتصوّرها في أثناء القراءة. 

- المسألة الغالثة: إدراك المعنئن اللُْوي للكلمات. 

- المسألة الرابعة: معرفة دلالة الآية وما يتعلق مها. 

- اكسألة الخامسة: العثاية سباق الآيات. 

- المسألة السادسة: معرفة مقاصد السور وأهدافها. 

- المسألة السابعة: استشعار الآيات والمعاني. 

« المطلب التاسع: البكاء والتباكي. 


* المطلب العاشر: ترديد الآيات وتكريرها. 


© المطلب الحادي عشر: القراءة في كتب المفسرين وفضائل القرآن. 1 
5 الفصل الثالث: الوقوف على مقاصد التدبر وغاياته» وفيه أربعة مباحث: 
ا مبحث الأول: التفكر والاعتبار» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التفكر في آيات الله المسموعة. 

المطلب الثاني: التفكر في آيات الله المشهودة. 

الملبحث الثاني: خشوع القلب والجوارح. وفيه ثلاثة مطالب: 

* المطلب الأول: صور من خشوع النبي وَلةِ. 

© المطلب الثاني: صور من خشوع السلف. 

« المطلب الثالث: أسباب تحصيل الخشوع. 

المبحث الثالث: امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وفيه مطلبان: 

« المطلب الأول: امتثال الأوامر. 

« المطلب الثاني: اجتناب النواهي. 

المبحث الرابع: استخرج العِبّر واستنباط الأحكام, وفيه ثلاثة مطالب: 
* المطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها. 

المطلب الثاني: شروط الاستنباط. 

© المطلب الثالث: أساليب الاستنباط. 

25 الفصل الرابع: معرفة آثار التدبر» وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع» وفيه ثلاثة 


مطالب: 


ب ا اك ديد ضري "لقعا 1 
الس رساو عليه جتان يدير لسرا نا وسيم 
جه ا صا الل ا ص ا ا ل اك لس اح ل _ بيب 


ثلاث 


5 


نه 


0 
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« المطلب الأول: أثره الإيماني. 

© المطلب الثاني: أثره النفسي. 

© المطلب الثالث: أثره السلوكي. 

الملبحث الثاني : أثر تدبر القرآن الكريم على الآمَّةَ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثره الأمني. 

المطلب الثاني: أثره الاقتصادي. 

المطلب الثالث: أثره السياسي. 

© الباب الثالث: موانع تدبر القرآن الكريم؛ وفيه ثلاثة فصول: 
> الفصل الأول: الوقوع في الشبهات» وفيه ثمانية مباحث: 

الملبحث الأول: الجلوس مع أهل البدع» والاستماع إليهم. 

المبحث الثاني: قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط. 

المبحث الثالث: الحرص على تتبّع شوادً القراءات. 

المبحث الرابع: اتباع المتشابه من الآيات. 

المبحث الخامسسى: الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر» وفيه 
مطالب: 

المطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة» مع بيان القول الراجح. 
« المطلب الثاني: المبالغة في تجويد الحروف دون التدبر. 

المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر. 

المبحث السادس: قصر معاني القرآن على أحوال خاصّة؛ وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على من وردت فيهم. 5 
« المطلب الثاني: قصر معاني القرآن على أحوال شخصية معينة. 
الملبحث السايع: الانشغال بتتبع المبهمات. 

الملبحث الثامن: ابتداع طرائق مزعومة للتدبر» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها. 

*المطلب الثاني: الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها. 

>2 الفصل الثافي: الوقوع فى الشهوات» وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: الإصرار على المعاصي والذنوب. 

الملبحث الثاني: مرض القلب. 

المبحث الثالث: اتباع الهوى. 

المبحث الرابع: الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها. 

المبحث الخامس: استماع الغناء وآلات اللهو. 

كت الفصل الثالث: العلاج القرآي لترك التدبر» ويشتمل على الآيات التي 


ذمت ثرك التدبر» وأرشدت إلى علاجه. 


> الخائمة : 
تتضمّن أهم النتائج التي توصّلت إليها في هذا البحث» وبعض التوصيات. 
© الفهارس: 


لله فهرس المصادر والمراجع. 


0 
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ان لولمه متوان, تدرا لسرا نا سيم 


4 َه حَ اله 5 ّ و 


سلك الباحث المنهج الاستقرائي الوصضي التحليليء وَفْقَ ما يلي: 

١‏ - جمع ما يتعلق بالتدبر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وجمع 
ماووه أيعا عن الدير فق كتيغايء القرا نوكي لسري ركب أهل للخل 
مستخلصًا منها منهج الرسو ل جَلئةٍ ومنهج أصحابه رضوان الله عليهم ومنهج 
السلف الصالح من بعدهم, مع استعراض أقوالهم ومواقفهم وتحليلهاء 
واستخراج الفوائد والأحكام والعبّر. 

-١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني المكتوب برواية حفص عن 
عاصم» مع عزوها بأرقامها إلى سورها. 

*- عزو القراءات إلى قرائهاء وتوثيقها من مصادرها الأصلية» مع بيان 
المتواتر منها والشادً. 

؛ - الإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك الرجوع 
إلى المصادر الحديئة من البحوث والكتب والمجلات العلمية؛ عند تعذر 
المطلوب من المصادر القديمة. 

ه- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية» مع ذكر أقوال أهل 
العلم المحققين في درجتها؛ مالم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي 
بالعزو إليهما أو أحدهما. 

5- إثبات أسماء المصادر والمراجع في الحاشية» وأمَّا المعلومات 


0 


الأخرى فسوف أذكرها ضمن ثبت المراجع والمصادر. 


1- ذكر الأقوال مع نسبتها إلى قائليهاء وتوجيه الخلاف وبيان الراجح بأدلته. 

8- العناية بشرح الألفاظ والمصطلحات الغريبة» مع ضبطها والتعليق 
عليها ما أمكن. 

4- نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وتوثيقها من المصادر الأصلية. 

-٠‏ التعريف بالأعلام غير المشهورين عند ورودهم أول مرّة في 
صلب البحث. 


وبعد؛ فمع هذا الجهد في الجمع والكتابة والصياغة والاستشارة إلا أن 
الله يأبى أن تكون العصمة لغير كتابه» وإنني كلما طالعت هذا البحث وراجعته 
بحذف أو زيادة أو نقصان؛ تذكرت قولة بديعة للقاضي البَيْسانٍ يصفٌ بها من 
هم على مثل حالي» حيث يقول: "إن رأيثٌ أنه لا يكتب إنسانُ كتابًا في يومه 
إلاقالفي غده: لوغَيِّر هذا لكان أحسن. ولو زيد لكان يُستحسن. ولوقدّم 
هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العِبّرء وهو دليل 
على استيلاء النقص على جملة البَشّر". [إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» 
للزبيدي: /١(‏ 07]. 

وش نهاية المطاف وختام الكلام» دون الباحث الخلاصة العامة للبحث 
مع النتائج والتوصيات؛ وجاءت كالتالي: 

1 شن اشاس انض ووه قفرب القان عقن اللفويية ماخوةة 
من: النظر في أدبار الشيء» وعواقبه وخباياته» وبهذا ندرك أن دلالاته يمكن أن 
ترشدنا إلى أن التدبر» يحتاج إلى: التتبع» والتعمقء والنظر في مآلات الأشياء. 

لا أنَالمفسرينالمتقدمين لم يخصّوا التدبر بتعريف اصطلا حي خاص 


ينغرد عن التعريف اللقوي: لأن كلمة التذير من الكلمات الواردة في القرآن 


0 
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على أصل معناها اللُخويء ولم تنتقل إلى اصطلاح شرعي جديد» فحقيقتها 
اللغوية متَفقٌ على معناهاء ولم تنتقل إلى حقيقة شرعية. 

لا أنَالعلماء 4 جميع تعريفاتهم للتدبر قد صرحوا بلزوم اقتران ا لتدبر 
بالعمل والانتفاع؛ بمعنى أنه لا بد أن يكون العمل من قصد القارئ أصلا؛ لأنه 
لازم حصو التدبر» وهذا هو الذي يميز التدبر عن غيره من المصطلحات 
القرآنية الأخرى المشابهة مثل: (التفسير والاستنباط» والتفكرء والتأمل). 

نا أن هذه شطتحات انشابية اشير جحارمة ليست معرادقة وإذا 
ذَكّر بعض أهل العلم أنها مترادفة» فإنما يقصد الترادف الجزئي الذي يوجد في 
بعض أجزاء المعنى دون بعضها الآخر. 

لا ضير العران الغريم بف اتجملة راجن هرهن على كل قارف كل بحسب 
فهمه وقدراته وطاقاته الإدراكية؛ لأنه لآ يعذر اتحديتزك العدير منظلقا؛ خاصة 
وأن القرآن قد يسره الله للذكر: # وَلَقَدَيسَرَا ألْمَانَ لذو هَل مِن مّدَكرٍ * [القمر: .]١37‏ 

لا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم القرآن وتدبره على حسب قدرته؛ 
والعمل بما علمه وتدبره؛ شريطة أن يكون هذا العلم ناشئًا عن علم صحيح. 

لا أنَّالتدبر يقع ع المعلوم من القرآن؛ أما ما لا يدركه العقل من الأمور 
الغيبية وكيفياتها التي استأثر الله بعلمها؛ فالواجب الإيمان بها دون البحث في 
تفاصيلهاء وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل» ومتى وقع طلبها من جهته 
حصل الانحراف والزيغ في شرع الله. 

لا الواجب على المتدبر أن يعتمد 4# فهمه للآيات والمعاني على التفاسير 
السالمة من التأويلات والانحرافات» وهي تفاسير السلف الموثوقة» ومن سار 
على نبجهم من المفسرين الذين جاءوا من بعدهم؛ فقلما تجد فيها الخطأ 
سواء من جهة الدليل» أم من جهة الاستدلال. 


ل واه بره ورم ار 58 
00 إلباحث : د , دا لطي ب .عبد الله التويجري 
بتار 


لا آية سورة # ق 4: 8 إِذَن دَِكَ اَتكَرَئ لِسََكانَ لَه وَل ألسَممَ 
وَهُوَ سَّهيدٌ #[ق:/]أشارتإلى الشروط الإجمالية الواجب توافرها كي المتدبّر 
وهي: كون المتدبّر حيّ القلب» وأن يفعل الأسباب المعينة على التدبّر» وأن 
يجتنب الأمور التي تَضْرِفٌ عن التدبر. 

لا عامّة آياتالتدبر نزلت # الحديث عن سياق الكفار والمنافقين هي 
كشاطي اللؤمتين شن نابا أوكن: لآنهم هم أهل الانتفاع بتدبر القرآن» فهي تحذر 
جميع المسلمين أن يسلكوا هذا الطريق» ففيه تحذيرٌ لنا وتوبيخ لهم. 

نا أثرأبي عبد الرحمن السلمي المشهور هو الأسُ الذي تبنى عليه قضية 
التدبر؛ حيث إنه وضح بصورة جليّّة الطريقة المثلى لتدبر كتاب الله» ممن 
عاصر التنزيل وعرف التأويل. 

لا أن تعلم القرآن وأخذه بالطريقة التي رويت عن الصحابة أدعى للفهم 
والاستيعاب من غيرها؛ فالله َكل يقول لنبيه: #وقرءانا فته لقره ع الئاس عل مَك 
لَه نيلا # [الإسراء: .]1١١5‏ 

لا أن منهجالسلفالصائح #التدبر بّني على ركنين (الفهم؛ والعمل) 
ويبرز غ# الجانب العملي؛ لأنهم كما قال ابن مسعود وابن عمر ؤَكَا: "وسهل 
علينا العمل به"» "رزقوا العمل بالقرآن". وهذا الأمر المهمٌ الذي يفقده كثير 
من الناس اليوم. 

نا أن الإيمان بالله كك ومحبته وتعظيمه تدفع المسلم لتحقيق تدبر كتاب 
ربه؛ فمتى آمن العبد بربه وعظّمه أحبّ كلامه وتدبره وتأثر به. وقد قال ابن 


مسعود وَلِيكه: "من أحبٌّ القرآن فهو يحب الله؛ فإنما القرآن كلام الله". 


عب ولت 


ا ا ل ا ا 0" 
سن رساو عليه جتان تدرا شرن وسيم 
ىالل لت ل ل ل ل 


7 نا أن عظمة كتاب الله متجلية من كل جانب منه؛ واستشعار المؤّمن لهذه 
العظمة 4 قلبه سبب رئيس ف تحصيل التدبر الإيماني؛ لأن العناية بالشيء 
والاهتمام به فرعٌ عن استشعار عظمته» ولقد تتابعت كلمات السلف الصالح 
في بيان عظمة القرآن في مواطن كثيرة ومناسبات متفرقة. 

لا يجب على المسلم أن يخلص نيته 2 تدبره لكتاب الله تعالى: وأن يقصد 
به وجه الله؛؟ فإنما تكون نتيجة التدبر والتفهم على قدر النية. 

نا أنالاقبال على القرآن والانتفاع به وتدبره متحقق لأصحاب القلوب 
الحيّة: فكلما كان العبد لقلبه أجمع» وعن الشواغل أبعد» كان أقرب إلى فهم 
وتدير ها يناو من كا 0]ة إن القلبية مك تقهم القراة وتاديره: 

لطا مزاغاةالأأحوالاكئاسية لشراءةالقرآن لها أكن :#التديروسلةمته 
فالقلب المشغول والجوارح المشغولة لا يمكن أن تتلذذ بنعمة هذه العبادة 
العظيمة. 

لا الأثر المروي عن حذيفة بن اليمان وَلكهُ بي بيان صفة قيام الرسول كَل 
بالليل؛ يظهر للأمة المنهج العملي السليم 2 كيفية إحياء الليل» ويوضح لطالب 
التدبر المحور العملي الذي ينبغي أن يقتدي به في أداء هذه العبادة الجليلة. 

لا المداومة على القراءة # التهجد فيها خيرات عظيمة: وهي معينة جدًا 
على التدبر وتأثر ا لقلب وخشوعه؛ فلا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه. 
وييسّر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. 

لا لاختيارالمكانالمناسب لتلاوة القرآن أثر عظيم 4 عملية التديرء 
حيث ينبغي للقارئ أن يختار الأماكن المناسبة لقراءته بعيدًا عن قوارع الطرق 
والملهيات والشاغلات التي تشغل الذهن وتصرف القلب. 


لا أن سلامة التلاوة ومراعاة التجويد تعين على فهم القرآن» ومن 
المعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى» وسلامة النطق تزيد فهم هذا المعنى» 
وتكمل الإدراك؛» وتعين على التدبرء وإذا اختل النطق بالكلمة ولحن القارئ 
فيها فإن المعنى قد يتغير؛ وذلك مما يبعد القلب عن التدبر وفهم الآيات. 

لا أنالترتيل هو زين القرآن» وهو معين على التدبر ويزيد القراءة 
حلاوة وانجذابًاء ويساعد على الحفظ والفهم؛ والنفوس تنجذب للقراءة 
المرتلة الخاشعة أكثر من انجذاءها للقراءة الخالية من الترتيل» فإذا انجذيت 
النفوس استمعت لآيات ربها بقلب مفتوح وصدر مشروح وفهم وتأمل. 

لا الجهر بالصوت بما يدور القلب أعون على التركيز والانتباه -وهو 2 
قراءة القرآن آكد- والمتدبر مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار هاء إلا أنه إن كان 
الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر 
أفضل» وإن كان قريبًا منه من يتهجد أو من يتضرر برفع صوته فالإسرار أولى. 

لا مما يستعان به على فهم القرآن وتدبره: علم الوقف؛ فبه تنتضح 
الوقوف التامة» والكافية» والحسانء فتظهر المعاني للسامع المتأمل» والقارئ 
المتدبر على أكمل وجوهها وأصحهاء وأقربها لمآثور التفسيرء ومعاني لغة 
العربء فإن اعتماد علماء الوقف والابتداء في وضع الوقوف وتفصيلهاء وبيان 
وجوههاء مبنيٌ على النظر في معاني الآيات. 

لا منالأحسن أن يراعي المتدبر 4 مداومته لقراءة كتاب ربّه على تحزيب 
الصحابة ذَُكَهُ الذي جمع بين النظائر على نسقء ثم هو فوق ذلك مقسّم في 
أعداده أحسن تقسيم بطريقة لا كلفة لمعرفتهاء وترتيبها على الأوتار: ثلاث» 
وخمس» وسبع... إلخ. 


لا أن يعلم المتدبر أن من تأويل القرآن مالا يدرك علمّه إلا ببيان 
الرسوليَددةُ؛ كما يقوله شيخ المفسرين الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-؛ 
فيحسن بالمتدبر معرفة ذلك والاطلاع عليه في مظانه. 

لا معرفة أسباب نزول القرآن من الأسباب التي تعين المتدبّر لكلام الله 
تعالى؛ وفيها من الفوائد شيء عظيم. 

لا يحسن بامتدبر أن يكون عارفا بدلالات الجمل من جهة علم البلاغة 
وبالأخص علم المعاني. ومما يعين على فهم القرآن وفهم كلام أئمة السلف 
في التفسير معرفة ما له علاقة بعلم التفسير: كدلالة الجملة الاسمية والفعلية» 
ودلالة التقديم والتأخير في الجملة» ونحوهما. 

لا إدراكإرشادات سياق الآيات من اللحاق والسباق مهم ينبغي للمتدير 
أن يراعيه؛ فلا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسهاء بل عليه أن ينظر إليها 
في سياق النص القرآني؛ فإن ذلك معين على تحديد المعنى المراد؛ لا سيما إذا 
كان للكلمة أو الجملة أكثر من معنى. 

لا (مقاصدا لسور) من العلمالنادرالعزيز, وهو مهم لكل طالب علم 
التفسير؛ ولكل متدبرء بقدر ما ذكر من مراعاة الضوابط من البحث عن 
تنصيص الأئمة عليه في كلامهم, أو أن يكون ظاهرًا في الآيات والسور. 

لا أن تكرارالآية من صورالوقوف على المعاني. حيث إن تكرار الآية 
-إن أقبل عليها القلب- يفتح كنورًا عظيمة» وأسرارًا عجيبة للمتدبر؛ ولذا 
حرّص عليه العارفون المتدبرون؛ لإدراكهم أثر ذلك وفائدته. 

لما أن كتعر اكتدير ة آيات الله التسموعة يووث 2 قلية محبة الشائق 
وتعظيمّه؛ وإخلاص العبادة له؛ والتوكل عليه؛ وزيادةالإيمان واليقين؛ وغير 
ذلك من مقامات العبودية وأعمال القلوب. 


ل أن اتواجب على كلف أ مشكل حفس نيذه اتسادةاشكليلة القع د 


حدودها ومجالاتها المنضبطة:؛ ويتعاهدها في جميع الأحوال؛ وذلك أن التفكير 
السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخرة. 

لا أن يعدم المتدبرأنٌَ بكاءه يَكِةِ دم يكن شهيقًا ورفع صوت, ولكن كانت 
تدمع عيناه حتى تهملا؛ ويُسمع لصدره أزيزء وكان بكاؤه عند سماعه للقرآن 
بكاءَ اشتياق ومحبة» مصاحبًا للخوف والخشية. 

لأ اطلاعالمتدبر على قدوات المتدبرين دافع رئيس للا قتداء والاهتداء, 
ومن ذلك: القراءة للأحاديث والآثار المروية عن رس ول الله وَلِةِ في قصص 
خشوعه وتأثره» وكذا عن أصحابه ضَؤْككَُ والتابعين. 

لا من أبرز مقاصد التدبر وغاياته: امتثال المتدبر للأوامر التي جاءت 
في كتاب الله» واجتناب النواهي التي نبى عنهاء وإن إدراك القارئ لها ومعرفته 
لآثارها ونتائجها دافع رئيس لتتبعها في كتاب الله» ثم الامتثال لهاء وهي وصية 
عظمى وفائدة كبرى. 

لا إذا مس المجتمع آثار التدبر وعايشها واقعًا ملموسًا فإنه سيتمسك 
بذلك ويحافظ عليه؛ ويبحث عن الأسباب والوسائل التي تسعى لنشر علم 
التدبر بين أبناء مجتمعه؛ ليحيا حياة إيمانية طيبة. 

لا إنالقومالذين يداومون على قراءة كتاب الله بتدبر وخشوع هم من 
بدن فنا عدخ افحرن وامضيع والقدق تكما أن الروخ إذا علي الأبدانة 
حركيا واحيدياء كذلك تدير القرآن إذا دعل القلب كيام وقح 

لا إن أثر تدبر القرآن على الأمة جمعاء عظيم؛ وإن من أبرز آثاره: الأثر 
الأمني الذي يجمع للحياة الإنسانية جميع الأحوال الصالحة من الصحة 
والرزق والرخاء والآمن والاستقرار والعيش الرغيد. 


+ع ل وجوت 


و ال سه انمه | م اه 
لعن رسَالوِعِليَةَ سْتُوَان, تدبا درا نا لير 


لا الأولى بالمتدبر للقرآن أن يخاف على قلبه من أهل البدع وأهل المعاصي؛ 
وأن يرب بنشفسه عن مجالسهم, فقد يُمنع بجلوسه معهم والاستماع إليهم تدبر 
كتاب ربه» وفهم مواعظه. وتذكر آياته. 

لالا يصح مايقال من قصر التدير على فئة معينة من العلماءء؛ بل 
الواجب أن يُقبل كل مس لم على كتاب ربه» ويغرف من بحره بقدر ما منّ الله 
تعالى به عليه من العلم والفهم, وأما القول: بقصر التدبر على المجتهد فقط» 
فقول ضعيف لا مستند له. 

نا الأولى للقارئ أن يستشعر أنه المقصود بكل خطاب # القرآن؛ فإِن 
سمع أمرًا أو نبيًا قدّر أنه المنهي والمأمور» وإن سمع وعدًا أو وعيدًا فكذلك, 
وإذا قُصد بالخطاب جميع الناس فليقدّر أنه مقصود بهذا الخطاب أيضًا. 

لا من لخطأأن لا يسعى المرء إلى سماع القرآنإلا عند مرضه؛ أو موت 
قريبه؛ أو حال حزنه فقطه أمّا إذا كان في حال صحته وكمال عقله وصفاء 
ذهنه فإنه لا يت* يتشوّف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ فيَحَرّمُ على نفسه السبيل 
إلى تدبر القرآن. 

لا الاهتمام بالمبهمات وبتفاصيل الحوادث التي لم يذكرها القرآن صارف 
عن التدبر فكثيرًا ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأعداد مبهمة لم يبيّنها 
الرسول يَدَئْدِ وهي أمور لا يتوقف عليها عمل» ولا يحصل بالبحث عنها علم 
نافع يحتاج الناس إليه. 

نا انجهل بالمشروع 2 عبادة التدبر وطرائقه سببٌ لتفشي البدع 4 
ذلك؛ فكثير من الجهلة يعتمد في وسائل تدبره على أحاديث وآثار وآراء 


أ-ه رس ص مر 5 فى ا 
للساحث : د م دا الطيب بنعبد الله 


مه مها 


لا من أعظم ما يصدٌ القارئ عن تدبر القرآن: إصراره على الذنوب 
والمعاصيء وهي أعظم حجاب للقلبء وبها حجب الأكثرون» وكلما كانت 
الشهوات أشدَّ تراكمًا كانت معاني الكلام أشدّ احتجابًاء وكلما خف عن القلب 
أثقال الدنيا قَوْبَ تجلّي المعنى فيه. 

لا ينبغي للمؤمن أن يعتنيّ بسلامة قلبه وصحته منّ الأمراض؛ فَإنَ 
القلُوب تمرض كما تمرض الأبدان؛ وهذا القلب هو محل نظ الله 4 لعيدة» 
والجوارح تَبَعٌّ لصلاح القلب وفساده. 

ل مكبو اتووى يعتفه قم يدف 4 القرانتطها ينه موا فقا قيؤاة ركذا 
فلن يصل مطلقا للانتفاع بالقرآن؛ ولا بهديه؛ ولن يصل القرآن قلبه فيتدبر فيه 
وينتفع بمواعظه إلا إن سعى في التخلص من الهوى وتصفية قلبه منه» وصار 
هواه تبعًا للوحي قرآنًا وسَنّة. 

لا أنالعلاجالقرآني 4 ضوء آيات التدبر تبيّن على النحو الآتي: وجوب 
الإيمان بعظمة القرآن» وبالعلم والعمل» وبالإقبال على القرآن وعدم هجره في 
جميع شؤون الحياة» وباليقين بإحكام آياته وإتقان ألفاظه. وبوجوب تطهير 
القلب من الأقفال: سواء في ذلك أقفال الشبهات والشهوات. 
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54 التؤصيّات 6 


> توصية للمجتمع: تدبر القرآن عبادة جليلة من الضروري نشر علمها 
في المجتمعات الإسلامية اليوم» وعلى جميع المستويات» بشتى الوسائل 
لتثقيف المجتمع وتعريفه بمفهوم هذه العبادة وأسبابها وموانعها وضوابطها. 

> توصية 2# التزام الضابط العام للتدبر: وهو وجوب التزام منهاج 
السلف الصالح في التدبر» وهديهم في تدبرهم لكتاب ربهم.» والوقوف على 
ذكر أحوالهم وتراجمهم وقصصهم؛ وذلك أن الجهل بمنهاجهم في عبادة 
التدبر» سببٌ لتفشّي البدع والمحدثات. 

> توصية للمشرفين على المحاضن التربوية : بتوطين منهجية التدبر 
في هذه المحاضنء ومحاولة حت التلاميذ على تنمية مَلَكَةٍ الفهم والتدبر» 
لأجل أن يظهر ذلك في سلوك الدارسين وأخلاقهم؛ ومن ذلك اطلاعهم على 
قدوات المتدبرين ونماذج المهتدين» وأن يضعوا ضمن برامجهم وخططهم 
مراعاة هذا الأمر؛ لآنه ثمرة إنزال القرآن. 

> توصية لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم : بتهيئة بيئة للتدبر في 
حلقات تحفيظ القرآن. والعمل على تمليك الطلاب مقومات التدبر وأدواته 
ووسائله؛ كمعرفة عظمة الله تعالى وقدسية وحيه وفهم مقاصد الإسلام 
ومحاسنه. وتحسين المستوى اللُوي» وفهم الغريب» وتنمية ملكة التركيز» 
وقراءة التفسير الميسر لما يُحفظ. وتحسين الصوت بالقرآن» وتكرار تلاوة 
الآية» والتؤدة في التلاوة وتجنب الإسراعء والحث على التلاوة في الليل» 
وسماع القرآن من غيره بخشوع. والتدارس الثنائي» وتغليب الضبط والإتقان 
على مجرد الحفظ بدونه» وغير ذلك مما يعين على التدبر ويدفع ما ينافيه. 


>> توصية للجامعات والمعاهد العلمية والتعليم العام: بإنشاء مقرر 1 
يُدرس في كليات الشريعة وأصول الدين في أصول تدبر القرآن الكريم» وتكليف 
لجان متخصصة لوضع مفرداته ومواضيعه؛ فالطلاب والطالبات بحاجة ماسّة 
إلى العلم والعمل بما في القرآن فلا يكفي مجرد تلاوته وإقامة حروفه. 

> توصية بإنشاء كراس بحثية 2 التدبر: وذلك بتخصيص بحوث 
وباحثين لخدمة التدبر ومستجداته» مصطلحًا وتطبيقاء وعقد حلقات نقاش 
لذلك بالتعاون مع الجمعيات والمراكز المختصة والمهتمة بتدبر القرآن الكريم. 

>> توصية 24 إيرازثمرة التدير: وهو الاهتمام بالجانب التطبيقي 
للتدبر كما رسهه وبيئه أثرأبي عبد الرحمن السلمي المشهور؛ فهو الأس 
الذي تبنى عليه قضية التدبر؛ حيث إنه وضح بصورة جليّة الطريقة المثلى 
لتدبر كتاب الله» التي قامت على ركنين أساسيين: (الفهم, والعمل) وهذا 
الأمر المهمٌ الذي يفتقده أبناء الأمة اليوم. 

> توصية للأمة جميعًا: والتي تعيش الآن في زمنٍ كثرت فيه البدع؛ 
وتلاطمت فيه الفتن. وتحكمت فيه الشهوات والشبهاتء وتغيرت فيه 
المبادئ والمعتقدات؛ فهي أحوج ما تكون إلى تدبر كتاب الله؟ بأن يتجه 
أفرادها جميعًاء شعوبًا ودولاء حكامًا ومحكومينء اتجامًا صحيحًا بكامل 
أحاسيسهم ومشاعرهم, بقلوبهم وقوالبهم, إلى كتاب الله تلاوة وتدبرًا. 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصًاء وينفع به مؤلفه وقارته وكاتبه في 
الدنيا والآخرة؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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5 مشروع: هدايات القرآن الكريم 
رمصحف التدير) 


إن مَنَ عاش مع القرآن الكريم؛ فأحيا به قلبّه» وعَمّر به حياته- عَرَفَ قيمته 
وأدرك النعمة التي امتنّ الله بها على عباده بإنزاله؛ فاللذة بتلاوة القرآن وترديده 
وتأمّل معانيه وتدبره والترنم به لا يُدركها من يتلوه بلسانه» دون أن يُلامس القرآن 
فكت ثليه وركون أصالا نيان #انماء لا بمكن أن على عد 

قال الله تعالى: # وَكَدِكَ أَوِيْنا | لوا أ اك 0 
ولذك جملكة وما توف يود كن ماد مِنْعبَاونا وَإِنَكَ بَبَرِىَ ِلك صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: 07]. 

قال العلامة السعدي يَدْلَنْهُ: ''لروِحَامنَأمَرِيَا#» وهو هذا القرآن الكريم» 
ال الروح تحبا به الحسةة والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» 
وتحبايه ,صالخ الدنيا والديدة لما قيدمى الكير الككيروالعلم الغزير: وهو 
محضٌ مِنَه الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم". 

معالم التدير: 

"شبركة سان ادير" كته لاط ريسن ل سوير الب القرات 
الكريم وتحبيبه وتعظيمه وتديره. 


فهذه أربع قيم تسلط ''معائم التدبر" الضوءً عليها؛ وهي: 
© تعزيز الصلة بالقرآن الكريم. © تحبيبه. 
© تعظيمه. © تدبره. 
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ل 
تدربرعن حون يدايات المان» 


خدماتها: 

و#سبيل ترسيخ هذه القيم تقوم "معالم التدير" عدة خدمات وهى: 

0 بناء قيادات مُتخصصة في التعليم النوعي؛ لتصميم مناهج وأدلة في 
التعليم النوعي للقرآن الكريم ونشره. 

َُ تصميم مناهج وأدلة في التعليم النوعي للقرآن الكريم. وتقديم 
ممارسات احترافية في ذلك. 

+ الإسهام في تعزيز الصلة بالقرآن الكريم» ومحبته. وتعظيمه؛ والتشجيع 
على تدبره. 

٠‏ إنتاج 

* مواد مُبتكرة لتحقيق الانتفاع بالقرآن الكريمء والإسهام في ضبطه وفق 
المتهج الشرعي. 

مصحف التدير: 

١‏ - جاءت فكرة مشروع "مصحف التدبر"؛ لكون "التدبر" أحد القيم 
الى تسبعى مغالم القدير لارسيخها. 

باك بزناعدة لقم بح قدن القر اذاعلى اضيا قبمة الفرور: 

- لما كانت فكرة التفاسير التي على هامش المصحف الشريف خادمة 
للراغبين في معرفة معاني القرآن الكريم- جاءت فكرة إصدار منتج يعنى بتدبر 
آيات القرآن الكريم كاملة. 

فدُرِسَت الفكرة دراسة مستوعبة؛ ودعي لها المختصون, وأقيمت مِن 
أجلها لقاءات العمل» ووضعت لها هيكلة إدارية» وخطة عمل؛ استمرت 


0 
بيربرعن حون هدابات المز زا اريم 


لسنوات. ما بين جمع وانتقاء وتحرير ومراجعة» حتى خرج المشروع بصورة 1 
فريدة غير مسبوقة» برزت في عدة مراحل نستعرضها فيما يلي: 

لا المرحلةالأولى: بناء الخزانة : 

في البدء؛ اجتهد فريق العمل في بناء خزانة للتدبرات» كانت مَكُتَرّا كبيرًا 
اسكل من كتب التَّمُسير ما يُصلح أن يكون هدايات تدبرية» كما استُكُتِب فريقٌ 
من المختصين في الهدايات القرآنية؛ لنجد هذا الكَمَّ الضخم من التدبرات. 

لا المرحلة الثانية: الجرد والانتقاء : 

وكانت أبرز خطواتها: 

« فرزالهدايات المستخلصة من خزانة التدبرات بحسب ترتيب السُّور والآيات. 

٠‏ انتقاء الهدايات ذات الارتباط الواضح والمباشر بالآية. 

شمول الآيات القرانية بالعدير. 

لا المرحلة الثالثة: التنقيح والتسديد: 

8 فحص الهدايات؛ من حيث معناها ومناسبتها للآية؛ والتحققٌ من 
سلامتها علميّاه وموافقتها للمعايير المذكورة. 

فاتك من أن التصوض الكدرجستهداباة نوري وليبية نهرة 
تفسير أو بيان لمغتى الآية: 


* تقييد الملحوظات والتعليقات والاقتراحات؛ ليفاد منها في المرحلة 
التالية. 


54 


نمض ديات لكوع 


م 0-2 ص سم ذه 


© معابير انتقاء الهدايات: 


معايير انتقاء الهدايات» والتي نعتقد أنها تَحَقَّق التميز؛ المشروع؛ فقد 
استند فريق العمل على المعايير الآتية: 

” أن تكون الآيات موافقةً لمعنى الآية ومقصدها وسياقها. 

#د أذتكرة الهذاءة سيكت 

” أن يكون للهداية أثرٌ إيماني في وِجْدَان القارئ يحفزه على العمل. 

” البعدٌ عن الإغراب في الألفاظ والتراكيب والعبارات. 

” مراعاة بيان معان غريب المفردات القرآنية في أثناء صياغة الهدايات؛ 
قَذْر المستطاع. 

” أن تكون الهدايات قصيرةً ومُوجزةً ما أمكن. 


لا المرحلة الرابعة: الصياغة والتحبير: 1 

لله الاستفادة من الملحوظات والتعليقات والاقتراحات المَقَيّدَة في 
المرحلة السابقة. 

لك ضمان تطبيق مغايير الصّياقة المعتمدة. 

لا المرحلة الخامسة : المراجعة والتدقيق: 

+ مراجعة جميع الهدايات المَصُوغة» وتحريرُها علميًا ولْعَويا وأسلويًا. 

»> ند 1 ما يُستحسن ضبطه من الكلمات؛ ليزداد المعنى جلاء. 

« الاهتمام بوضع علامات الترقيم حسب قواعدها المعروفة. 

لا المرحلة السادسة : بيان الغريب: 

>> تفسير الألفاظ القرآنية العربية؛ اعتمادًا على الطبعة الأخيرة المنقحة 
من كتاب "السراج في بيان غريب القرآن"» وكتاب "الميسر في غريب القرآن 
الكريم". وكتاب "'وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار"؛ مع 

لا المرحلة السابعة : التقويم والتحكيم: 

90 ايه ا يه 5 5 : 

>> وقد تولى القيامَ هذه المرحلة فريق علميٌ من المتخصصين في 
العقيدة والتفسير وعلوم القرآن والسّنَّةَ واللّغة العربية؛ حيث استعرض طائفة 
منهم كامل المحتوىء مُّراعين السياق في كل موضع. في حين اعتنى آخرون 
بالتّظرة الشاملة» وضمان اطّراد المنهج في عموم الكتاب؛ بان وضبطًا وتنسيقًا. 
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7 لا المرحلة الثامنة: المراجعة النهاتية: 

# مراجعة الهدايات واعتمادها. 

" تقويم تفسير غريب المفردات واعتماذه. 

وهكذا استخلصت الهدايات وصارت منضبطة متينة من خلال المرور 
هذه المراحل الثّمانَ؛ لتخرج للقارئ الكريم على وجو نرجو أن يكون هو 
الأنسب والأكثر فائدة. 

وواتو ماك وها العمل ورو جين اعادو لحرا جما وز يقل 
وا يق اشر عرة الهو دروي وها ادو دقن تعارى داقن 1د 
كثر؛ فقد اجتمع لدى فريق العمل من الهدايات والوقفات التدبرية أضعاف 
ما تعر واكتفى يما فح سبائحة عامكن >[ ميقن من البصيحت الشريف: 


ذف الداباث خلي, يدكزر ليها السمنى [الن وحاف. نقداهات للقي ذكود كرب إل ا#فيرء أو ازيانفها الآبة تمن 


بافراج اللدياتك حسو. 85 1 مساحسة الذدا 
() فيص عندايات من خيث المهل العادء وناستها للأيق ولتسقق من +للامتها اللي وموغلتها لما الرلم إنرة 


وسايءا 


إاجمة جرع إغداياث السصوغة واقدليق ته رنمييها علييًا وأسترية 


- قوالمى 
1 شيات مو كا مرحلة حب المعاين النغر مزهك 
) اليم نتهائي اتير قوت لمقرقات وتفافده الشريل عد الك التويجري 
الإزر البهائو التعمل وإرسان إل جنغ النفوكن 


© المنتجات: 


4 


0 
ا 


١‏ - كتاب ''تدبرالممَصَّل"؛ حيث كان هذا الكتابٌُ اللطيف 


85 


وَل نات 
هذا المشروع المبارك؛ فقد استهدف سُوَّرَ المفصل المبدوءة بسورة (ق) حتى 
نهاية القرآن الكريم» وقد لَقِي -بفضل الله تعالى- رَوَاجَا ورغبة من عموم 
الناس فضلا عن المتخصصين والمَعنيين بتذير كتاب الله تعالى» وقد صدر منه 
ثلاث طبعات» وستصدر الطبعة الرابعة منه قريبًا بإذن الله؛ مع بعض الإضافات 
والتحسينات. 


+ يت 7 ها 15 02 5 
دبرعن كن ديات الغزز اريم 


9- كتاب 'هدايات القرآن الكريم"؛ حيث استكمل فريقٌ العمل 
-بالانتهاء من هذا الكتاب- آيات القرآن الكريم كاملة بالتدبر على هامش 
المصحف؛ فخرجت الطبعة الآولى منه عام ١54٠‏ هه ونفدت من المكتبات» 
وقلام وسنت الظيدة القائزة بيه ممرةاثانية بو أقنيته إلها عضي المسيناك: 
وستخرج للنور قريبًا بإذن الله. 

- تطبيق ''مصحف التدبر"' في الهواتف الذكية؛ حيث يمكن للمستخدم 
تلاوة كتاب الله تعالى كما هو في المصحف. ويمكنه - أيضًاح الرجوع إلى 
الهدايات المتعلقة بكلّ آية على جِدّة» ويمكنه كذلك الرجوع للهدايات مُرَتَبَة 
متوالية مع الآيات» مع خدمات أخرى؛ كالتلاوات الصوتية لعدد من القرَّاى 
واللعكك ل البيايات أو لوووط د ريو لمافجافه وإنكانة 
المشاركة بالآيات أو الهدايات في مواقع التّواصلء مع إمكانية إضافة صور 
وإطارات لتحسين صورة المشاركة» وغيرها من الخدمات» وفي خطوة قادمة 
-إن شاء الله- نعتزم تطوير النظام؛ ليستقبل إسهامات المتدبرين من أرجاء 
العالم» وتطوير تفاعل المحتوى مع التطبيقات الأخرى لدى المستخدمين. 

#دكبان "فرعهية فز قشل" إلى اللقةالاتحليزية علن حاكن 
المصحفء. وقد قمنا بترجمة الكتاب بفضل الله تعالى» وستخرج طبعته الأولى 
لازو قريا3ة اللا حالى» لينعقين متها الناطقورة عبذه الحو 


©- ترجمة كتاب "هدايات القرآن الكريم" إلى اللغة الإنجليزية وتم 
إسناده لإحدى الجهات المختصة لترجمته» وسيكون له الآثر الطيب -إن شاء 
الله- على مُتَحَدَّيى هذه اللغة. 


والأفكارو كدف ويك لباه المققواتت امس أل اورفو اتقباعك 
بفضل الله وتوفيقه. 
نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجزي -كل من شارك فيه بجهدٍ علميٌّ 
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أو مالي أو بدني- خير الجزاء وأوفاى 

وقشآل آله لله أن يكتب للمشروع الذّيوع والانتشار؛ لِيَعمّ نفعه المسلمين» 
وأنيكون مُلْهِمًا لأهل العلم والخيرء وأن يجعلنا جميعًا مِن أهل القرآن 
المتدبرين له العاملين نه. 


وصَلى الله وسَلم على تبيّنا تحَمّد وعلى آله وصَحْبه أجمعين 


4+ هه » »>1 


4+ هه » »>1 
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إعداد: إدارة المؤتمر. 


تقرير عن المؤتمر القرآني الدولي الثاني في هدايات القرآن الكريم بعنوان: 
(تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم) 
7 تنظيم جامعة أفريقيا العالمية بالشّراكة مع كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى 


في الفترة من /١5- ١5(‏ ©/ ١44١ه-‏ الموافق من 9- ١١‏ يناير 7١٠١‏ م) 


4+ هه » »>1 
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الحمد لله والصّلاة والسلام على رسوله ومُصطفاه 


وبعد : 

فإنَّ تعظيم الله تعالى ومَحَيّنَه سْبَكَلَهويعَللَ هما أساسٌ الإيمان» وعليه؛ 
فالعناية ببذه القضيةٍ الكبرى -بحدًا ودراسة وتأصيلا وتطبيقًا وعملا- مِن 
أوجب الواجبات وأشرف القرّبات؛ حيث عَُني القرآن بهذا الموضوع في جميع 
أجزائه وسُّوّره وآياته» وكان حمًا على أهل العلم وطلاب أن يُعنوا به من خلال 
جَمُع واستنباط هداياته» والعمل على تأصيل جوانبه وإبراز تطبيقاته. 

( مما دعا إلى عَقد مؤتمر قرآني عالمي حول هذا الموضوع.؛ والذي 
تتمثل أهميته 4: 

-١‏ تمل قضية «تعظيم الله كَلْنَ) جانبًا محوريًا في العقيدة الصحيحة» 
وهي مِن أشرف الأعمال القلبية التي لها الأثرٌ الفاعل في توجيه الأعمال 
والسلورك, 

؟- اهتمام القرآن بموضوع «تعظيم الله يد من حيث عدد الآيات 
التي اعتنت بإبرازه» وتنويع الأساليب القرآنية في عَرْضِه. وهو أمرٌ يدعو إلى 
دراسته» والعمل على استجماع مسائله؛ من أجل الوصول إلى الهدي القرآني 


المتكامل فيه. 


: 'ا- عدم وجود دراسات علمية كافية حول قضية ( ظيم الله وكلمْ)؟ 
خاصّة فيما يتعلق بالجوانب التأصيلية والنماذج التطبيقية» وذلك بالرغم من 
أهمية هذه القضية» وما تتميز به من الثرّاء الإيماني والبُعد المعرفي. 

4 - إحياء الرّوح الإيمانية في نفوس أفراد هذه الأمة من خلال العناية 
بأعمال القلوب؛ التي في مُقَدّمتها -وعلى رأسها- قضية «تعظيم الله ككن». 

© - شدة حاجة الآمة اليوم لتناول هذه القضية الإيمانية التربوية» التي 
عليها مناطً صلاح القلوب والسلوك؛ في زمان ضَعْف فيه موضوع التعظيم في 
نفوس بعض المسلمين» بسبب بُعدهم عن هدي القرآن الكريم. 

9 أهداف المؤتمر: 

١‏ - التأصيل لموضوع التعظيم في هدايات القرآن الكريم. 

"- إبراز نماذج تطبيقية لتعظيم الله في القرآن الكريم. 

*- دراسة جهود العلماء في تعميق موضوع تعظيم الله تعالى. 

4 - نّشر ثقافة تعظيم الله تعالى في المجتمعات. 

9 المحاورالرئيسية للمؤتمر: 

١‏ - التّأصيل لمفهوم تعظيم الله تعالى في الهدايات: (أهميته» وأركانه. 


ومراتبه» وأساليبه» ومجالاته. ومظاهره. وفآثاره): 


؟- نماذج تطبيقية في تعظيم الله تعالى في ضوء الهدايات القرآنية. 

"- جهود العلماء في تعميق تعظيم الله تعالى. 

- دراسات ميدانية عن واقع المجتمعات من تعظيم الله وسَبل العلاج. 
© - تصميم برامج فاعلة في تعظيم اللّه. 


(© المحاور الفرعية : 
> المحور الأول: التأصيل لمفهوم تعظيم الله تعالى 2 الهدايات: 
(أهميته. وأركانه. ومراتبه. وأساليبه» ومجالاته.» ومظاهره.» 


وآثاره): 

١‏ - مفهوم تعظيم الله تعالى» وأنواعه وألفاظه. 

-١‏ أهمية تعظيم الله تعالى ومكانته ومظاهره ومجالاته. 

*'- القواعد في تعظيم الله تعالى وأركانه ومراتبه. 

5 - السّبّل والوسائل والأساليب في تحقيق تعظيم الله. 

5 - العلوم الشرعية وأثرها في تعظيم الله يك (توجيه القراءات» التفسير» 
المقاصد....). 

> المحور الثاني: نماذج تطبيقيتّ 4 تعظيم الله تعالى 4 ضوء 
الهدايات القرآنيت: 

-١‏ أركان الإيمان ودلالتها على تعظيم الله تعالى. 

١‏ - تعظيم الله تعالى عند مخلوقاته. 

"- هدي النبي يَكَِةِ في تعظيم الله تعالى. 

- هدي السَّلّف في تعظيم الله تعالى. 

ه- العبادات والأحكام الشرعية ودلالتها في تعظيم الله تعالى. 

1- تعظيم الله تعالى من خلال القٌقصص والأمثال في القرآن الكريم. 

1- تَدَبّر القرآن الكريم وأثرُّه في تعظيم الله تعالى. 


١‏ > المحور الثالث: جهود العلماء 2 تعميق تعظيم الله تعالى: 

١‏ - جهود العلماء في إبراز تعظيم الله تعالى. 

-١‏ تعظيم الله تعالى عند المُفَسّرين والمُحَدَّئِين والفقهاء. 

سي اللاسدالن عن علقاء لعل العربية وبر للدي والشدر. 

4 - الإعجاز العلمي في القرآن والسّنَّه وأثرُه في تعميق التعظيم. 

ه- العلوم التطبيقية والتجريبية ودورها في تعظيم الله تعالى: (الطب» 
الْقَلَكَء الهندسة...)» وغيرها. 

> المحور الرابع: دراسات مَيدانييَ عن واقع المجتمعات مِن 
تعظيم الله سبل العلاج: 

١-واقع‏ الأمّة في تعظيم الله تعالى: 

اك ارسق الى لمجالات السياةا(العترقك الأبركة الازيويةة 
الأخلاقة التنيئة:السياسية,.)»وغترها: 

- الأسباب المانعة من تعظيم الله تعالى» وأضرارهاء وسّبّل علاجها. 

4- أثر تعظيم الله تعالى في إصلاح الأمّة وَوَحُدَّتباء وتحصينها من الفتن. 

> المحور الخامس: تصميم برامج فاعلتّ 4 تعظيم الله: 

أخبناء القباداس القكطلمة لله عالن, 

؟- بناء مناهج تربوية للناشئة في تعظيم الله تعالى. 

*- وسائل التواصل المعاصرة» وكيفية الاستفادة منها في تعظيم الله تعالى. 


© مكان انعقاد المؤتمر: 


جامعة أفريقيا العالمية (الخرطوم - الشّودان). 


داو 3 عرق التق وتيك لذو ين الذل وتيا * [الإسراء: 4]1١١‏ والصّلاة 
والسّلام على خير خلق الله أجمعين وقدوة المُعَظمين لربٌ العالمين» 


أَمَا يعد : 


فبعون الله - تعالى- انعقد في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان المؤتمر 
الدولي الثاني في الهدايات القرآنية بالشّراكة بين جامعة أفريقيا العالمية وكرسي 
الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ بعنوان: (تعظيم الله تعالى 
في هدايات القرآن الكريم) تحت شعار: #وَكَرهْكيِيًا #4 في المدة من ١6 -١5(‏ 
جمادى الأولى ١55١ه).ء‏ الموافق (94- ٠١‏ يناير »)275067١‏ وقد شارك في 
المؤتمر جَمْعْ من العلماء والباحثين يَتتمون إلى )0١(‏ جامعة من (71) دولة» 
وقَدَّم فيه (174) بحدًا في محاور المؤتمر الخمسة. 

وبعد انتهاء المؤتمرومناقشة أوراق العمل الْمقَدّمَة- تَوَصَّل الباحثون 
إلى التوصيات الآتيك : 

-١‏ دراسة معالم تعظيم الله تعالى في سيرة النبي كله قُدوة الأمّة. 

١‏ - إعداد مشاريع بحثية في مجال تعظيم الله يكل مثل : (أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلياء وقصص الأنبياء» وآيات الكون). ونحوهاء ودلالتها 
على تعظيم الله تعالى. 

*- ترسيخ قِيّم تعظيم الله تعالى في نفوس الناشئة في مراحل التعليم 
الأولى» وتأهيل المُعَلّمِين والمُعَلّْمات والآباء والأمهات للقيام بذلك. 
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4 - إدخال معاني تعظيم الله تعالى ضِمن مفردات المقررات الدّراسية في 
جميع مراحل التعليم. 

ه- توظيف العلوم والمعارف المتنوعة في تحقيق تعظيم الله تعالى. 

”- إعداد برامج تدريبيّة وإعلاميّة وتربويّة ودَعَويّة في تعظيم الله كك. 

- شر قيم تعظيم الله تعالى في المجتمع» وتقريبها للعامّة بالوسائل 
المطوعة, 


8- إعداد مواد عِلميّة في تعظيم الله تعالى» وترجمتها إلى اللغات 
الأخرى. 

9- توظيف وسائل التقنية الحديثة ووسائل التُّواصل الاجتماعي في نشر 
تعظيم الله تعالى. 

-٠‏ عقد شَرَاكات عالميّة لإنتاج البرامج التطبيقية في تعظيم الله تعالى. 

اذك نيان الله 1ن 124] السهوة بالترقيق واللنديد» وآن فقيل هن 
الجميع صالحَ الأعمال والحمد لله أوَّلَا وآخرًا 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسَلم 


7 - أبحاث المؤتصر 0 “ا 5 

9 أبحاث الجلسات الافتتا حية : 

١-أ.د/‏ توفيق مولاي العبقريء من معاني التعظيم في مباني علوم القرآن 
العظيم» جامعة القاضي عياضء المغرب. 

"- د/ عثمان علي حسن علي أثر الخمسة مباني في تعظيم الخالق 
الباري» جامعة أم القرى» السعودية. 

“- د/ صالح فليح المذهان, تعظيم لفظ الجلالة ني الصيغ الإعرابية 
عند النحاة» الأردن. 

4 - أ.د/ علي عبدالله السكاكرء ضوابط في تعظيم الله كيك وشعائره» 
الجامعة الإسلامية» السعودية. 

ه- أ.د/ عبدالله البخاري, أثر إصلاح العقول ومنهج التفكير في تعظيم 
الله جل وعزء جامعة ابن زهرء المغرب. 

5-أ.د/ محمد عبدالعزيز العواجيء تعظيم الله في قصص الأنبياء 2]22, 
الجامعة الإسلامية» السعودية. 

-٠‏ د/ طه حميد حريش الفهداويء مقاييس تعظيم الله تعالى في القرآن 
الكريم» العراق. 

8-و/ محمد أصبيحي» الآثار العقدية والنفسية والأسرية لتعظيم الله 
تعالى» جامعة الحسن الثاني» المغرب. 


١‏ 4-أ.د/ أمجد بن محمد زيدان» تعظيم القول في التفسير تعظيم الله 
تعالى» الجامعة الإسلامية» السعودية. 

٠-د/‏ فضلان محمد عثمانء تعظيم الله من خلال تدبر القرآن: 
توجيهات لغير الناطقين بالعربية» الجامعة الوطنية الماليزية ماليزيا. 

١-د/‏ مبارك إبراهيم التجاني» تعظيم الله من خلال شعيرة الصلاة» 
جامعة القرآن الكريم؛ السودان. 

د/ رشدي بن مامو بن أوان طاهرء أثر تعظيم الله في تنمية أخلاق 
مجتمع الأقليات المسلمة» جامعة الأمير سونكلا الحكومية» تايلند. 

1 -].د/ أحمد بن خالد شكريء مظاهر عظمة الله العلي في آية 
الكرسيء الجامعة الأردنية» الأردن. 

4-].دم/ مفرح بن سليمان القوسي, وسائل تعظيم الله وآثاره» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية. 

1-د/ رضوان بن جمال الأطرشء مواصفات الشخصية التي تعظم 
الله مك في القرآن الكريمء الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزيا. 

5-].د/ حسن حميتوء صور مشرقة من تعظيم الله تعالى عند السلف 
الصالح جامعة ابن زهر» المغرب. 

-١١‏ د/ عبد الحق غانم سيفء أثر تعظيم الله في الحياة الأسرية» جامعة 
ضيهاء: اليهرة. 
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- د/ مصطفى صالح القموني» من ملامح تعظيم الله عند علماء 3 
النحوء جامعة طرابلسء ليبيا. 

4- // الجيلالي بوزيريء تعظيم الله تعالى وأثره في تزكية النفوس» 
جامعة ابن زهر» المغرب. 

3 أبحاث المحور الأول : التأصيل لمفهوم تعظيم الله تعالى 4# الهدايات: 

١‏ - د. طه حميد حريش الفهداويء مقاييس تعظيم الله تعالى في القرآن 
الكريم - دراسة تطبيقية. 

؟- د.مفرح بن سليمان القوسيء وسائل تعظيم الله وآثارة: 

"- د. علي أبو الفتح حسين حمزة» أساليب تعظيم الله تعالى في القرآن الكريم. 

4 - د. عصام الدين أحمد محمد بابكرء قواعد تعظيم رب الأنام في 
سورة الأنعام. 

ه- د. إدريس علي الطيب علي أصول هدايات القرآن الكريم في تعظيم 
الله سورة الفرقان نموذجا. 

5- يونس سعيدء مقاصد الشريعة وأثرها في تحقيق تعظيم الله. 

/ا- د. مروان مصطفى حسن ربايعة» الأساليب اللغوية الدالة على تعظيم 
الله في القرآن الكريم. 

8- د.محمد أديب امريره من الطرق التي عظم الله تعالى ذاته بها في 
القرآن وهداياتها. 
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4- خالد محمد حمودة: تكامل منهج القرآن في الجمع بين المعرفة 
والسلوك لتحقيق التعظيم. 

٠-د.محمد‏ مهدي لخضر بن ناصرء ظاهرة التلازم المعرفي التعظيمي. 

© أبحاث المحور الثاني : نماذج تطبيقية 4 تعظيم الله تعالى 4 ضوء 
الهدايات القرآنية : 

١‏ - د. محمد بن عبدالعزيز العواجيء تعظيم الله في قصص الأنبياء. 

- د. عبدالرحمن بن علي الحطابء دلالات القرآن على تعظيم المولى 
من خلال أساليبه الدالة على الأحكام. 

- محمد إبراهيم الدعيسء؛ تعظيم الله في ضوء هدايات آيات الحج. 

4 - د.رشيد حمداويء تعظيم شعائر الله وحرماته في ضوء الهدايات 
لسورة الحج. 

ه - جمانة خالد عبدالله الشيخ حسين. التصوير القرآني للعلاقة بين 
النجوم وبين الإنسان وأثره في تعميق تعظيم الله تعالى. 

5- د. نايف بن يوسف العتيبي؛ هدايات سورة الرحمن في تعظيم الله. 

- فوفانا يوسف. تعظيم الله من خلال هدايات الأمثال القرآنية. 

8- د.سامي وصل الحسيني, دلالات اسم الله في القرآن الكريم. 

9- د.فاضل يونس حسين» حجم الكون دليل على عظمة الخالق. 


٠١‏ د.مايو إدريس بحرء تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم 


5 د.عثمان محمد أحمد. الهدايات الجزئية في قوله تعالى : # وَمَا‎ -١١ 
َدَروا أنه حَقَّ مدرو * وأثرها في تعظيم الله.‎ 

١‏ د. عفاف عطية الله المعبدي, تعظيم الله تعالى من خلال القصص 
القرآني 

-١‏ د. حسن سيد سليمانء تدبر القرآن الكريم في تعظيم الله. 

١ 4‏ - د. عبدالرحمن بن سند الرحيلي» تعظيم الله يك في قصة أصحاب الأخدود. 

6 د. سامية بنت عطية الله المعبدي» مواطن تعظيم الله في حادثة الإفك. 

5- عادل أحمد سليمان ضحويء تعظيم الله تعالى في سورة الفاتحة. 

١١7‏ - د.فهد بن سالم رافع» سورة الفاتحة وأثرها في تعظيم الله تعالى. 

- د.أحمد خليفة صديق الأمين» تعظيم الله في هدايات آية الكرسي. 

4- موسى إدريس ميغاء كلمات الآذان والصلاة ودلالتها على تعظيم الله. 

-٠١‏ د.عبدالله سالم بافرج» سجدات التلاوة في القرآن وأثرها في تعظيم الله. 

-١‏ د. محمد حامد محمد سعيدء نماذج تطبيقية من آيات التعظيم في 
القرآن الكريم 

د.عمر عب دالستار روكان الدوسري. المقاربات بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي وأثرها في تعظيم الله. 

*1- د.محمود فهد مهيداتء التوجيهات الاقتصادية في السنة. 


دن يحيى أحمد مشني الريثي» نماذج تطر تطبيقية في تعظيم الله. 


عب وموك 


5 - عبدالغفور اغلام عبدالغفور الرفاعيء تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم لله تعالى. 

د. خالد عيسى أحمدء نماذج تطبيقية في تعظيم الله في ضوء الهدايات القرآنية. 

1 - د. أحمد عبده أحمد, العبادات والأحكام الشرعية ودلالتها في 
تعظيم الله. 

- عبدالمولى منصور زيدان, دلالات تعظيم الله من خلال آيات النعم. 

4- د.عبدالغني سعد الشمراني» هدي الأنبياء في تعظيم الله. 

د. محمد أمين الله الغمبريء تعظيم الله من خلال سورة يوسف 21212. 

١‏ “- د.عبدالإله أيت الهناء تعظيم ذي العزة والجلال من خلال هدايات 
أواخر سورة الفرقان. 

؟"- د. مصطفى البكري الشيخ الهادي, العقوبات في الإسلام ودلالتها 
على تعظيم الله. 

*- محمد أحمد جنديه» تعظيم الله في هدايات القرآن الكريم. 

5 *- د. محمد عالم أبو البشر ملوكء المنهج النبوي في تعظيم الله تعالى. 

ه"- د.ممدوح خويلد الدحيلان» مظاهر التعظيم في قصص أولو العزم 
من الرسل. 

5* د. أحمد كوري السالكيء أدب المؤمنين في خطابهم لربهم من 
خلال القرآن. 


/1- د.عواطف عبدالمنعم إبراهيم. تعظيم الله من خلال القصص 5 


القرآني قصة لقمان لابنه. 


"- محمد أزهر النداويء تعظيم الله في هدايات سورة الأنعام. 

4- نهى عبدالمنعم إسماعيل؛ دلالة القسم على تعظيم الله. 

٠‏ - عبدالإله هرماشيء تعظيم الله في القرآن الكريم. 

١‏ د.أحمد بن سعيد البوسعيديء أثر الأمثال القرآنية في تعظيم رب البرية. 
47- خالد نزال الحربي. تحقيق التعظيم من خلال سورة طه. 

“43 - د.سوجيات زبيديء تدبر القرآن وأثره في تعظيم الله. 

45- د.محمد بودبان» الهداية في تعظيم الله كك. 

- د.هالة هاشم أبو زيدء هدايات سورة النساء في تعظيم الله. 

55 - فاطمة أحمد عباس البدويء فواتح السور القرآنية وأثرها في 


تعظيم اللّه. 


4 - نجوغو بن امباكي صمب الإقرار بأصول الإيمان وعلاقته بتعظيم 


الله تعالى. 


- بشير عثمان محمدء تعظيم الله تعالى في الهدايات القرآنية. 

4- د.هاشم بن علي الأهدل» المعظمون لله تعالى في ضوء سورة الكهف. 
:5 - د.سعيد صالح محمد عليء تعظيم الله تعالى في هدايات القرآن الكريم. 
-١‏ د. محمد مرضي الشراريء» تعميق تعظيم الله في القلوب. 

67- د.سماح محمد عابد المولد. تعظيم الله تعالى عند مخلوقاته. 


عب ---------- ل موت 


© أبحاث المحور الثالث: جهود العلماء 4 تعميق تعظيم الله تعالى : 

-١‏ د.عطوة مضعان أبو غليون تعظيم الله تعالى عند اللغويين. 

"- د.يوسف فاوزي» جهود د محمد تقي الدين الهلال في إبراز تعظيم الله. 

*- د. صالح فليح المذهان. تعظيم لفظ الجلالة في الصيغ الإعرابية 
عند النحاة. 

- د. جميل إبراهيم منديل الحمدء تعظيم الله تعالى في مقالات أهل العربية. 

-د. ناصر سعود القثامي, أوجه إعجاز التكامل البياني في القراءات 
ودلالته على تعظيم الله. 

5- د. وسيم محمد سليماني» تعظيم الله وإجلاله عند علماء القراءات. 

/1- د. حمود محمد ردمان» دورابن قيم الجوزية في تعميق تعظيم الله. 

8- الجيلالي بوزيريء تعظيم الله عند علماء السلوك. 

4- د. مصطفى صالح القموني» من ملامح تعظيم الله عند علماء النحو. 

-٠‏ د. عادل فائزء تعظيم الله عند النحاة - مظاهرة وآثاره. 

-١‏ د.شادي أحمد الملحم., تعظيم الله في التجويد. 

؟١-‏ د.النعيم مصطفى محمد باشريء جهود الشيخ أبو زيد حمزة في 
إبراز تعظيم الله. 


١‏ - نجيب العماريء القراءات القرآنية وأثرها في تعظيم الله. 


-١ 4‏ د.نصر الدين وهابي. مظاهر تعظيم الله في نحو سيبويه. 


6- د.عبدالرحمن معاشيء مظاهر تعظيم الله في اختلاف القراءات القرآنية. 3 
-١5‏ د.عبدالعزيز بن الحسين الشنقيطي, مظاهر تعظيم الله عند الشيخ 


ع 


الأمين كنانة. 


١١‏ - د. محمد سعيد العمريء تربية المهابة وتطبيقاتها. 

- د. محمد حامد خالد + د. خالد فضيلء من تعظيم النحاة لله. 

4- جمال حسن ميرغني, جهود الفقهاء في تعظيم الله. 

-٠‏ د.بان حميد الراوي» تعظيم الله في شعر الزهد. 

© أبحاث المحور الرابع: دراسات ميدانية عن واقع المجتمعات من 
تعظيم الله وسبل العلاج: 

-١‏ د.رشدي طاهرء أثر تعظيم الله في تنمية أخلاق المجتمعات الأقليات 
المسلمة. 

؟- د. عبدالحق غانم سيف سالم., أثر تعظيم الله في الحياة الأسرية. 

- د.عثمان علي حسن عليء أثر الخمسة مباني في تعظيم الخالق الباري. 

4- د. محمد أصبيحي. الآثار العقدية والنفسية والأسرية لتعظيم الله تعالى. 

- سلمان عمر السنيديء غرس تعظيم الله وأثره في الانتفاع ببدايات القرآن. 

5- د. محمد سيد أحمد شحاته » أثر تعظيم الله في تحصين المجتمع من 
الإلحاد - دراسة في ضوء السنة. 


/ا- د. علياء بنت علي بكر فلمبانء الآثار الجليلة في تعظيم رب البرية. 


/- د. باسم حسن وردهء ضعف تعظيم الله َتيك: الأسباب والأضرار والعلاج. 
4- د.عبدالغفار بلقاسم بن نعيمة» تعظيم الله تعالى لنفسه في القرآن 


وآثاره المقاصديه في هدايات الناس. 
-د. حميد مسرارء تعظيم الله تعالى وأثره في تعزيز معالم الأمن الأسري. 
١‏ د.سعيد عمر عبود بن دحباجء أثر تعزيز تعظيم الله في العصمة 
من الإلحاد. 
- د.نجوى نايف شكوكانيء أثر التعليل القرآني بالأسماء والصفات 
الإلهية في المسلم. 
١‏ - فوزية صالح الحناياء تعظيم الله في نفوس الأبناء. 
5- محمد علي صالح جمعه. الأسباب المانعة من تعظيم الله تعالى. 
6- إدريس مولوديء التعامل الشكلاني مع الوحي مورث لضعف 
التعظيم الوجداني. 
5- د.سيكو مارافا توري» موقف المدارس الإسلامية من إجلال الله وككَ. 
-١١7‏ د.خوله محمد الزيدي» تعظيم الله عند المرأة وآثره على المجتمع. 
- د.أحمد عامر الدليمي» تعظيم الله تعالى حصانة فكرية وعلمية. 
4 د.أحمد الويزة. واقع المجتمعات المسلمة من عدم تعظيم الله. 
٠‏ د.علي محمد الأحمرء الأسباب المانعة من تعظيم الله في 
المجتمع النيجيري. 


-١‏ طاهر محمدزين» واقع مجتمع شمال نيجيريا من التعظيم. 


؟- حسين محمد آدم» أثر تعظيم الله تعالى في إصلاح الآمة ووحدة صفها. 3 

1 - إبراهيم زكريا يونسء أثر تعظيم الله تعالى في إصلاح الأمة ووحدتها. 

أبحاث المحور الخامس: تصميم برامج فاعلة 2 تعظيم الله : 

١-د.محمد‏ عبدالسلام أبو خزيمء مقرح بناء منهج تعليمي للناشئة في 
تعظيم الله تعالى في مقررات التربية الإسلامية. 

؟- د.عبدالغني علي المقبليء تنمية عظمة الله تعالى. 

*- د. زين العابدين حسين الجبوريء مواقع التواصل الاجتماعي 
ودورها في نشر مفاهيم تعظيم الله تعالى. 

4 - فايزة و فاطمة محمد فرحاتيء إدارة المعرفة الدينية وأثرها في تعظيم الله. 

ه- د.موسى محمد علي عبدالله» منهج مادة الأصول الإسلامية 
للمعاملات المدنية. 

5- د.هناء عبدالرشيد بدويء تعظيم الله في بناء القيادات المعظمة. 

1- زينب الصولي طلحة. بناء قيادات معظمة لله على ضوء هدايات 
قصة موسى. 

- د.عبدالمؤمن بامباء منهج نموذجي في التربية على التعظيم. 

4- د.نجوى عبدالغفار حامد» دور منهج الجغرافية الطبيعية في تعظيم الله. 
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"1نا0 1 01 10151831101110انا لامعل -صا عطخ مغ لمع]دا 


© 013 0عع5نا10 015111111011 01 د5ع5ع13غ 01 5ع1111113121لاك :ععرط 1 
“1لا © عط 01 لإعبغأه طغخمرعل- رآ 


65لا 0ع" 0غ 35 50 50310 131 101لع عطاخ باط 3150" 155115 :نامآ 
نا © 01 1751531101110ع10انا عط 2١1515 1١‏ أاععم؟5 لإط دولإجووء 


جيه - اله _# سح م»حححجحجحجحح ‏ ييا 21 8 739) 20 11/1 .7# ل | 3 3 29 0 لل" 71 


1 ة560 51١‏ مالآ 


,26065501 :[[قللام-ات 2عع3|1-422 لطم صط٠طأ‏ 30مصاصسقطنلا معط .1 
عط غ3 5110165 عأصمة1نا0 0مة لإاأقغأمعمطامطم0 05 أمع ممسنامقمعما 
رطقمطةأقطء) .لإأأواع/اأملا 16م 5|3آ1 


قمعم 1قمعما بزمودوع1م26 ,أل1أ3مانلا-اة طتاجدك صطأ سععطق100 .)معط .2 
3-0351 ]0 لإأأواع/اأملا ,015لأ5 5غ 300 0م0013 عط 01 


5501ع250 ,اآلاولالا-اة 35[6لا ‏ ططأا ط3قصططةه-ات لطم ]معط .3 
لإأأ5اع/اأطنا عامط قةا15 ,51015 5]أ 300 م0013 عط 015 أمع منامرتجمءحما 
5300 طط٠طأ‏ 30لماصةقط نلا مطقم]آ آأه 


,5501ع20 ©3]6اع8550 ,انلكا أجالا-اة طآ3ا|انالطم مطا آلاولالا 65مغ7]ط .4 
عأممةا15 ,[زطقطوة83|1-|3] 0مأودع)ماع عمماع 0 أمعصنرجمعما 
نم5 طط٠طا‏ 30ملاصطاةطنالا ممقم1] 0 لإأأورع/ امنا 


,550 ]42550613 ,أمعة0-ا3 0عمعع53 لطأ غاأوالاة .مالا .5 
لإ أ5اع/اأطنا عأمنطقةا15 ,51015 5غأ 300 م5 1نل0 عطخ 015 أمع ممنامرجمعحما 
5300 طط٠طأ‏ 30ماصةطناللا مسطقم]آ آأه 


عغ3اء4550/ ,رطوعع836-ا3 طقاانالطم ططأ 30صمصصةطنلا معط .6 
لإأأ5اع/ املا ,51015 5غ]أ 300 ط013ا0 عط 01 أمع قمعم 1مووع]0م 
31-0351 01 


ب .لااقخأعععع5 أقنم]ألط ,لأطق/لا-اج لطث 00مصططةقلا 315غ5نالا .7 


ع 166271 بوررا رودب س_ للب 7 22# صسسسسسسسسس بي ه 


© 051 6011511311 .أ 


“مطقم1آ “وععع1/ا 01 منقعقة لا لام عط[1 ,اللا 3ط اععمم13 اوولاق2 .نا .1 
05 215315ع0310طناط 360 0310/3 01 لإأاباعوط عط 01 صنعما عطغا مصمة 
.3ع»1 - لإأأواع/اأمنا قالاوا4 مألا مأ ممأوذاعكه 


,0]5أعع]01ا 015 50320 ,رلمقمطغاأقط0 ,أكطكاأاطكنا8-اج 10نجطك5-اق ]مط .2 
.1000 رطعنقعوع5 مق 5م 01لا5 101 م035 صنامط 'ألطنلا 


05 لإأالاعقط ,501ووع2201 رألطههظ -|3 مقخصطتخظ -ا3 لطم صط٠طأ‏ لطوط )معط .3 
30لإنظه ,لإأأواع/اأمنا 0لا53 وصتكا رممنأوعبالع 


لإأاناع3 ب1ه0ودوع1م226 رأألطتطك-اة ط13303! ضطذ مقصطقظ -اق لطم .]معط .4 
30 لإنظ بلإأأواع/اأملا 0لاة5 وصكا ربدممأأوعبالع 1ه 


,510165 أعطوأل 05 50ووع1هء2 رأمقعطة2 3١-‏ مععطة0ط1 مص٠طأ‏ ذاه ,]220 .5 
الإأأكاع/ املا عأممقةا15 عطا ردمأأةعبالط 05 أمعصمسنمومعءما عطغ أه ل0وء لما 
ءاي 


89> ,ل0ؤ5ألااعملاك ,أماة02ة2 030الطقطنالا صضط[ز ولإطولا 6ممط .6 
مدنا غ3 5م01ل5 5غ لصة صة “0 عطغا م56 عتقطن كطقااالطم 
مطقكاكاة1/! ,لإأأكواع/اأملنا 013لا 0-اج 


015 30ع2 ,دلاقم0 ام ل0عصصسةطه! ممعععءاةطاع لطم ,مووع]ممط .7 
عأمنةا5] 01 30هط 'ذ5ن3قامطع5 وأمع؟ 05 عأعططعمطم 3 لطة دمع طعروعوع) 
أ3طلاما- أدمع م رقمعما دعا أ/اأأعة عاطوأضقط0 300 5أأة1م 


اع 35 130لا0 01 5501ع01]م عط[ ردمعء460 30مم قل قط13 مووع2201 .8 
3عع»1/ مأ لإأأداع/اأصمنا 01-4101013 مأ عممعاء5 5ئ1]أ مصة 


عأمةا15 05 لإأاناعقط ,ئهووع1م2ط ,رأكاناطدك لأاقطكا 30طعطم .]ممم .9 
٠‏ أ لإأأداع/اأمنا ,زطةشضقط5] ععمع0 نم5 الال 


05 01و5و5ع2201 ,اللاة 0ق طك5-ا3 30ماصطةطنالا صطا ل0قصطحى 5كمءعط .10 
بأقط2ك4-ا3 05 لإأأوزع/اأملنا ,51015 عأمة لا ل0صة للاقخأصعصسهمه 
.أ ملاوع ,ماأةه 


جه - اله هج 7 _# -سسسححسحبسححجحججحجححح ‏ عع 21 8 739) 20 11/1 .1# ل | 9 3 9 2 لل" 71 


7 10[ ]اطبا 50 6001510115 نورق دوعانا 
113021 الاطط ج130 عطخ وآ 


:510 1اطيام اأدأع113 عطخ 01 عنبغ هلظ :لألءأوماط 4 


-010ثلا دعأ 1أضنام» أأق ما كاعطاعءعزقع5عم؟ عل1لا0ام مغ ومأاأة عماج3و3قم عط[ 
عطغا مضا ك5اأنام اناه 6الأمعاء5 تغط لوأاطنام مغ لإأأمنممم0 مق طأأيلا علآللا 
00 05 ,ص3 001 لزامط عطغ ععناه وواءع0ممم مغ لغأواعء د5لاء1] 
015 كعأطاء عط بملإأاع/ا0م ,لأا ةمأوتهه مه 0ع35ط ع3 5أنا مناه عدعطا أوهطا 

./[0001001طأعم © ا أمعأه5 0صة رطعنقعودع.2 ع تامع أه50 


لعطذأاطنام مععط غأمم عناقط أقطغا ذاومعغأهم دعطذأاطلام عماج13903 عط[ 
انا 5م3161 عط د5أمع3660 320 300 ع0م5عط ع30ناوصمةا عأطوعم عطأا مأ 
:636600115 ووأللاه|ا0؟ عط 1ه لاصة 


دعطعنقعوع] ع لأمعطالم حر 
15© ع أأمعاء5 أعصاءعأؤوأل 0مة 5أغأعع(0/م 06 5غأع4563 حر 


5ع مم لمق 5ماناءم؟ عل أمعأعد مه 5أممع5 حر 


-ع1 11111110طلاك 101 دع"انالع©20 ©1231111ع516 :/إ56©01101 2 
:دع ع5 


121 عط©أ ه ك5لاع5 عطا ماعط القطه دعطعءعوعوع عط] -1 


عط 0 أعع زطناد عط مأقغاممه مغ مع املا عط اأقطد وممأنأع ل له0 اما ملظ -2 
300 ر5عالالع06م ,لإ000100طغأعم ردع/الأعع[06 ,كأتمط ًا 5غ]أآ بطععوعوع 
مقام طععوعوعه عط 


داع راع نقعو5ع] عطأا لمق ,رمغ لعمدععقع عط القطاد ,لإ30 ١]‏ رد5ع01لنأ5 5لامألاع3-0 
0ع أسططند عط اأقطد صه30016 © أ أمعاء5 


ع 166271 بورإا رودب س_ ب 22# 2222222سسسسسسسس بيس ه 


-00ع36 (5اعع[طناو) كدهأاعع5 مصأ 0ع710أل عط اأقطه طععقعوعء عط[ -4 
لعغ3اع ممعم عط مغ مرععه لإعطغ أقطغ 50 رصقام طععوعوعء عط©غ مغ ووأ 
.أمعععطمه ل0صة 


ع360126اع صق صأآ لعغ36الامطام؟ ل0صة موع ور عط اأقطد طاعنروعوع ع1 -5 
اع |3163 ماماة01 300 عتأ5ألاوص ًا لم3 00م عع5آ بعصصقط عأاتامعأه5 
مأ لاع 3الاء36 0ق لإأدعطهط لاضع 50 مه 5أ5قطمماعء أقأععم5 ط]أألا ركئاهما 

310 مع ماناء 00 


- لاك عل/اأوطعطاع م امك 3 5أ003» مغ معغ ارلا عط ااقطد ممأدناعمم»ه 6-8 
-010ع6 300 5501505 متقص عطغ 35 العلا كة اعوعدع عطخ آه لخم 
مع عط كمهاغ03معمم 


-ع1 17711130طلاد 501 دع"انالعءع2:0 لتعأاضطعع 1 :إالطتط 1١‏ 55 
:عه 


0 طقطا عمط عط غم اأقطد د5عو3م طعنقعوعء عط 6ه ععط مناه عط1 حر 
م5أاومع 300 أأطوعثة عط©أا طغامط وواألباعما رع512 44 م3 ط]أأنلا رد5ع30م 
.0 25 لطقطأ ١55‏ عط غ750 300 ردوع معععأع, عط 0مة ,ركأهع ةق أوطة 


بلامغغوط رممغ عط صسمععق مك 2 متططغ تل عط ااقطد كمأوعقم عووط عط1 حز 
.51001 عط ااأقطد وقاأعقم؟5 عصذا لمة ,؟آمعععطا كأأع ١‏ لمق غطوك 


-م3ا عأطوعم عط عمط لعدن أمم6 عأطوعم اقصمه 23016 عطخ 1ه ع2زأو5 ع1 حر 
-32 ا3طأوقم عطا طغأمط م5 12 عط ااقطك غأ عاأطننا 16 عط ااقط5 ع130و 
.501 360 5»عا36غ :50 11 300 ,غ360غ58ط3 عط 300 كمه ةغمد 


-مقا طدذتاومع عطغأاعم6 لعدن عط اأقطد غمم6ط مهمع تعلط دعممأ] ع16 حر 
عط ,ردع]5008050 عط 506 10 05 ع2 51 3 320 12 ]0 م512 3 ط]أأنلا 130و 
.515 300 5عاط3] ,غأ3656136 


-ععاع عطخ مغ ووألممعع3 وع من عط ااأقطد د5عواع/ا عأمة © عط1 حر 
لإامك عططغ 6ه وصاخغصاعم عط عممع عاعامصهك لطوع ومكا 6ه 64تج[ونلا عأمصمخح 
(0ع010536ط-ضمم) مامه مطأقام صا ,14 05 ع512 غأمهم؟ 3 طأأتيها ربمو 0 


جه -لالالهعهوه ل  _‏ --سسسسسصسبحس سح ميا 1 2 8 739) 20 11/1 .1# ل | 3 3 9 2 03 ”71 


. 


عط إلإاعغ00دمعء5 لعمء3ام عط ااقطد عو3م طعقء 06 د5ع06مأامم؟ عط1 حر 
عط 3050 ,عغة30مع5 عط ااقطد ع30م طعوع 10١‏ وواءعطماباه ع06م006] 
.لااأقناصقم غ06 الإااقعأاأةمامغأناق أع5 عط ااقطه5 دع06 10060 


-ومع لمق عأطوعاظ طغمط مأ معغغ ءا عط اأقطد 038 طععوعوعه عط1 حر 
كع طعاقعوع] عط©أ رعاالا لععمعوع عطا متقغاممه لمق د5عو3ناوم3ا ماذذا 
300 ,10 أ3 ممما أهقغأممه عطأ رواأ3غع0 أقممديعم ععطأه ل0مة عصسهد 

.015 ©أأأمعأء5 لمق 05 5ع1 عط 


,0505لا 250 لععع<اه غمط اأقطد 005لا غأ6 36513 عط أه عط انام ع1 حر 
-طناك عط :كاأمعمعاع ودوانناهاام؟ عط علباعمأ القطد غ36غ5ط3 عطا لصة 
اللا ,لإاو0010هطاغعم 5ئأا 300 رد5عن/اأأععزط0 5ئأ]أ ربطعقعوعء عط 01 ]امع[ 

0 الع ١5‏ مغ مملغامع 3 الأععوه 


-ا؟ عط اأقطد (دعمه طذذأاومع لصة عأطوءك عط٠ا‏ طغمط) أمعقنأوطة ذعوع حز 
عط 0 غمع زطباد عط لإاعغأ3ناع36 20أودعملاء 005لا لاععا عط لاط لع نثاها 
00 عط قانات 3 ط6أللا ,0ع55ع300 د5عناوذدا لالأقمطالكام عطا لضمة ,طععوعوع) 

.0 6 لمقطخ ععمما 


اهع 3 صمططقاو ,عنتنأوأناوم ذا لزأمق ممع عع عط القطد طععهوعوعء عط1 حز 
.61015 و50أااعمه لصة 


عط عكاممط عط 6ه عاغ عطط) علباعما القطد عغممغمم6 عط ومعامللا حر 
عط طأانها ع00306ع36 صا ,(ع30م لمة غنم عطا سنمطانيق عط آأه عصسهد 
عط 360 0165بانأ5 عأماقا15 وطأادعماناء00 مآ لع أاممة ل0مطغاعم ع تامع أه5 

.10 عأطةم 


(2/233) الا27م13! مط[ لإم ر5طقم عط 05 عباومه! :عام ددوعاع حرم 


6ع عط مزامغ لعمععقعء عط ااقطد لإعطغ ردوع5اعنا ©3101نا© عط 1016 كم 
]0) لوام» 3 لاط لع/ثا0!|0؟ رعاأمقطء عط 01 عممقه عط©ا طاتلا ومماة ,لاامه 
[55 زقضعماملالا] عام منقلاء م1 بأعطمانامه عويعلا عط معطا لمق ,(: 5غ00 متلا 


ع 166271 ورا روروددة ل _--ب-_-_-___-______......... 7222 سبي ه 


ع1 1111لا >0 مغ نامل :لإلطامنياه2 5 1 


مده فطخ غ3 وعم تلرعرعل1ع: عطخ أترع11إناءع060 القطةه ععطء جعوعء عط1 
:5 “سا0 35 داأءموعوع: عطخ 01 


:12/5 |01 35 لع أرع طاناء00 عط ااقطد أ ,001 3 15 ععمععععع عط ]1 ه 
معط ,(عصسخصاعاه وتط) عممقم غأ35| 5 :مطاناق عط بكاممط عطأ آه عاغ عط 
عط ,لاصة ]1 رعممطقم 5 :ماله عطا ردع ماقم ععطأه 0صة عممقم أوم5 عط 
أقعلا عط لطة ,رعمقه ك5 ععطذ اطلام عط ,لإنأأه وصلطذااطنام عطخا ,رصم لنأالء 

.ةق اطلام 01 


علاأكطعطع !م مطاه© عغعأمعطاسظ) “لبلتطدووط ء 'نممة1 لثم" تعامصموعءع مم 
لاط 0ع01ه ,1553 طأط 30صاصاةطنالا ,1553 ناطث ,رتطلأمم ذم “”7لامم8 
ع130أقع2 لولعم عط ربالماعظ ,2 .لط .اق غه عععاقطد لعمسقطهلا لعصطم 

4 بعولناهط أق/األاعه 


عط ااأقطد أ باعم3م عأأأمعاء5 لعطؤأ اطلام مدنا مة 5أ عمعمععععع عط ]1 ه 
015 ©0320 غ35| عط نعم3م عط©غأ 1ه ع عطخ :وللاهاام؟ 35 ل0عأمعءمطنءه0 
اع ]0 3650 عمطاقم غ15 عط معطا رلعمكهم لإللصةة؟ عطع) ععطععوعوعء عط 
معطا ,(وأدعط باطط عه 5تميعغ1135ا 3) د5أدعطغ عطأ 01 عمل عطغ ردوعصسقد 
بلإتأأواع/ امنا عط 05 عصياقم عط©أ رعوعاامه عط 5ه عصقصم عط رعمقام عط 

مقعلا عط لصمة 


300 36م مم1 15لا :865-53001051 ا نطلإقطك5 قاط طناو5"3/ا" زعام حصهةاط مسرم 
ماط ذأاث راكتهكن/ط-ام ,"أمعمعومملمع لمة وم ألعيوؤأ0 مغ طعومءممم 
,160أ3عنالع 01 عو ١١امن‏ عط ,3أطوث4 ألبا3ة5 روأدعط 1 5 /ع1356/ا رط3|ان1لطم 

.1م 1418 ,لإأأ5داع/اأمنا 0لاة5 وطكا 


عط ااأقطد أ ,م0013 عم 3 لطامع؟ مللاق1ل عاء:3 مة دأ ععمععععع؟ علا ]1 ه 
1351| 05 طآاناقة عطغا رعاءع0ة عط©طغأ 1ه مغ عطغ :ولاه اام 5ة ل0عاأمعمسنءه0 
,5305 اع طأه 60قة عماقم غ525 عطا معط رزعمهقهم /إللصة؟ عطع) عصهد 
علا55أ) اعط0آالاط ©7اناامن/ا عط رععق3ام عط راقع ألم قمعم عط 5ه عممهم عط 

.(5) 30م عط 350 ,رممتأقءأاطنام 05 مدعلا عط ,(ععطصناد 


5ل 300 5211313-كم3 مأادنالا صتأط صةع/مة صحم1"“ :عام دقع مم 


هي - لاله  ٌ‏ - # _ --سسسحسححححجحججججححححححح ‏ ب 21 8 39) 20 11/1 .1# ل | 3 3 0.9 0١‏ "717 


. 


بتتله ١‏ لاخ “روصاداء 1681© لطة وصاتاصمممعع5 رومالااعععم مغ طعومممم 
-03 ,دع دمم 561 تلقطك ,|03نا10 لإأأداع/اأمنا مأأد035 ,رطقاانالطم واط أام 
.35-5 3065م ,لام 1431 ,1 300 3 د5عمانااملا ,لاأوك 


15 13110115/اع31 501116 111110111110 10 300161013 1١‏ 15 كعلطل 
لاأا23111 رذاأاهخاع0 ععنرعمع2ع: عطخ دا تتامطك غ001 عمج بإعطاع 


عط اأقطى ”عصقم وأععطوذاطلام عط غنوطؤته" عدوعطم ع15 ا 
.م .م مغ لعغ3 ألاعءططة 


لعمععءوط عط القطه “ععطصيام ممأءألع غأنامط غاب" عدوعطم ع6[ جا 
.لع .م ما 


ع3 أناعرططة عط اأقطد ”مه أنأةء أ اطنام 6ه عغ03 ناوطتب" عدمرام ع16 جا 
0 .م ما 


.لع5ع6تطماق عط لالامط5 دععمععع]ع5 ه 


-عنام لاع نجعودع عطخ 01 طغخجه عط وستمتأدامعاع :لإلط]لء 4 
:2 1 عط 0غ ل0م11رع5 


القطد اأقمدع عه مع أأوطعننا عماج03و13ا عطا مغ طعنوعودع؟ عط ومالمع5 -1 
اعنقعوع.؟ ]0 عمعأم ولط أقطا ععطععقعوع؟ عطخ مرمع] ع6 مقالادودة مق ع6 
-طناكد عط غ20 أأأنلا ,0 غ00 15 أ أقطغ بععمأعط لعطذذأاطنام مععط أمم كهط 
-010»© كقط 113032156 عط اتأصبا ممتأقء اطلام م6 لإأأمع لزمق مغ ل0ع ام 

.2 لوأ أأطاق 5ئأ]أا لعغأعام 


معطا مغ أغطوك عطا كقط عماعءة1390! عط©أ 1ه 50320 أومرمأألع عط[ -2 
9 لأممعغع0 مغ ل0صة طععقعوع عطخ 01 3ص اممقعاء لقصتامااععم 
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87 تتلعط) غزل؟ عناع21210آ *وأعطموعط عط 
[ع05100 2 كه دع لالط 
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30 


لمعاغلأمء 5أوعط 356ل معاءد5 3 مه غزممع) م 255 
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الللاناا 


